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  الملخص
  صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس الحمداني  : العنوان

  ".دراسة موضوعية وفنية                   " 
  .محمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم: الباحث 

  .الماجستير في الأدب والبلاغة والنقد : الدرجة
       يسعى البحث إلى إبراز صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس الحمداني            

مدوحا ومعاتبا ، وهي صورة دقيقة واضحة لم يشارك سيف الدولة أحـد مـن        م
  .عصره فيها 

جاء البحث في تمهيد وفصلين ، تناول التمهيد علاقة أبي فراس بسيف الدولـة              
وفي الفصل الأول تناول البحث صورة سـيف  . منذ ولادة أبي فراس حتى وفاته    

ظهر فيها سيف الدولة الأمير     ، ف " دراسة موضوعية " الدولة في شعر أبي فراس      
  .، والقائد الشجاع ، والحليم ، والكريم ، ثم سيف الدولة الجافي

تناول اللغة والأسلوب في شعر أبي فراس       " الدراسة الفنية   " وفي الفصل الثاني    
  .الذي صور سيف الدولة ، والصورة الشعرية ، والموسيقى

  :وقد توصل البحث إلى النتائج التالية 
 .مدائحھ بجل الدولة سیف فراس أبو خص •

 .الدولة سیف بشخصیة كبیر إعجاب من المدائح ھذه انطلقت •

 ت صویره  ف ي  ف راس  أبا یجاري أن السیفي البلاط شعراء من أحد یستطع لم •
 .إغراب ولا مبالغة دون بدقة الدولة لسیف

دراسة موازنة بين شعر أبي فراس وشعر : " ويمكن أن يتضح ذلك من خلال    
  ".شاعر آخر من الشعراء الذين امتلأ بهم بلاط سيف الدولة 
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The Topic  : Saif Al- Dawlah`s Image in Abu Feras Al-
Hamadani`s Poetry.َ  

 
The Researcher : Mohammed bin Yahia bin Mofareh A`al 
Ojaem 
The Degree : A Master Degree of Literature , Rhetoric and 
Criticism 

 
      The researcher tries to relieve the image of Saif Al-Dawlah 

in Abu Feras Al- Hamadani`s poetry praised and reprimanded 
and it was  a specific and clear so no one shared Saif Al-Dawlah 
at that era . 
    
 The researcher includes a preface and two chapters . 
 The preface describes the relationship between Abu Feras and 
Saif Al-Dawlah since birth until death of Abu Feras . 

 
 In chapter one the researcher describes the image of Saif Al- 
Dawlah in Abu Feras`s poetry " A Literalism Study "  so on that 
appears Saif Al-Dawlah , the prince, the brave leader ,the 
tolerant ,the noble then Saif Al-Dawlah the curt. 

  
   In chapter two , ( An Artistic Study )  
The researcher describes the language and the style of Abu- 
Feras who described Saif Al- Dawlah – the poetry image and 
music . 

  
 
           That will be clear by making a comparing study between 
Abu Feras`s poetry and another poet from all those poets that 
filled the royal palace of Saif Al-Dawlah  

  
  



  ~ ح~ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  ~ خ~ 
 

  
  
  

  المقدمة      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ~ د~ 
 

وذ باالله من شرور أنفسنا ومن ـره ، ونعـه ، ونستغفـإن الحمد الله نحمده ونستعين
د ـل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهـأعمالنا ، من يهده االله فلا مض سيئات

د أن محمدا عبده ورسوله صلى االله ـده لا شريك له ، وأشهـوح أن لا إله إلا االله
  :د ـعليه وسلم ، وعلى آله وأصحابه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بع
ال ـفقد حظي سيف الدولة الحمداني بمكانة عالية أهلته أن يذكر في مصاف الرج

ال ـة ، وتقطعت أوصـ الخلافة الإسلاميالعظماء ، فقد عاش في زمن ضعفت فيه
الدولة بين أطماع الأعاجم ، فأقاموا دويلاتهم على أشلائها ، وأصبح العربي خارج 

لكن سيف الدولة الحمداني استطاع أن يقف بالعرب ندا قويا في . الجغرافيا سياسيا 
لجناب حلب يقارع الأعداء في الداخل والخارج ، حتى أقام له دولة عربية مهيبة ا

، وقد أهله هذا الصنيع أن يجتمع حوله كوكبة من الشعراء الذين بهرتهم شجاعته 
ه الفارس ـة أولئك الشعراء ابن عمـه ، وكان في مقدمـكما بهرهم جوده وكرم

ي ، الذي استطاع أن ينقل لنا صورة زاهية لإمارة ـر أبو فراس الحمدانـالشاع
راء البلاط ـوكان أبو فراس من أقدر شعة ، ـالحمدانيين ، ثم لإمارة سيف الدول

و ـالسيفي في نقل حياة سيف الدولة السياسية والعسكرية ، ولا غرابة في ذلك فه
ومع هذه القدرة لم يجد شعره في المصنفات القديمة التي عنيت . الأمير والفارس 

بالدراسات النقدية والأدبية ، وكذا الدراسات التاريخية ، ما يليق بتقدمه ومكانته ، 
فهو حين يذكر يرد ذكره مختصرا في صفحات معدودات ، ولعل الثعالبي من أول 

نه ، ثم توالت الدراسات التاريخية خاصة من صنف في شعر أبي فراس وتحدث ع
  . عن الشاعر بإشارات مقتضبة كما أشرت سابقا

أما في العصر الحديث فقد حظي شعر أبي فراس بعدد من الدراسات التي تناولته 
شاعر بني ( من جوانب مختلفة ، فألف عنه الدكتور أحمد أحمد بدوي كتابا بعنوان 

عاش فيه الشاعر ، والمجتمع الحمداني  وعلاقة ، تناول فيه العصر الذي ) حمدان 
ر في ـة المؤثر الأكبـأبي فراس بذلك المجتمع ، وعلاقته بأسرته ، وبسيف الدول

فروسيته وأدبه ، وأشار إلى ديوانه و موضوعات شعره ، ثم وازن بين أبي فراس 
  .وأبي الطيب المتنبي
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ه ـا وسمـدي ، فألف عنه كتابـور عبد الجليل حسن عبد المهـه الدكتـوتناول
ة التي نشأ ـ، تحدث فيه عن البيئة العام") حياته وشعره"أبو فراس الحمداني ( بـ

فيها الشاعر ، والمجتمع الحمداني سياسيا واجتماعيا وعقليا وأدبيا ، ثم تحدث عن 
سيرة الشاعر في فصل كامل ، ثم أتبعه بفصل تناول شخصيته كما تبدو في شعره 

ه ، وأغراض ـول ، تناولت ديوانـك درس شعر أبي فراس في عدة فص، بعد ذل
رت فيها ، ثم ـشعره التقليدية والثانوية ، ورومياته والأغراض الشعرية التي ظه

ة لشعر أبي فراس ، وآراء ـختم الباب الثاني بفصل تناول الخصائص الفنية العام
  .النقاد في شعره

سات التي تناولت شعر أبي فراس ، وهناك هاتان الدراستان تعدان من أوسع الدرا
ره ، فقد كتب عنه الدكتور محمد ـدراسات أخرى تناولت جوانب من حياته وشع

ضمن " ) شاعر الفروسية والوجدان " أبو فراس الحمداني ( حمود كتابا بعنوان 
ة عن حياته وموضوعات شعره ، ـة مقتضبـوهي دراس" شعراء العرب" سلسلة 

ر كتابا ضمن ـور عبد المجيد الحـلشاعر ، كما ألف عنه الدكتونماذج من شعر ا
ر ـشاع" داني ـأبو فراس الحم( وان ـتحت عن" ر العربي ـأعلام الفك" سلسلة 

ة ـن وجيه بسيسو دراسـ،وكتبت عنه ماجدولي" ) الوجدانية والبطولة والفروسية 
صر أبي فراس تناولت ع" ) دراسة فنية " داني ـر أبي فراس الحمـشع( بعنوان 

ات شعره ، وفي الباب الثالث تناولت الجوانب ـه ، وتحدثت عن موضوعـوحيات
أبو (كما كتب عنه الدكتور خالد بن سعود الحليبي دراسة بعنوان . الفنية في شعره 

وهناك دراسات أخرى تناولت الشاعر وشعره من ) . فراس الحمداني في رومياته 
ح الخميس ـة الأستاذ عبد الرحمن بن صالـجوانب مختلفة لعل من آخرها دراس

  "). دراسة موضوعية وفنية"البطل في شعر أبي فراس الحمداني ( بعنوان 
صورة سيف الدولة " ومن خلال إطلاعي على تلك الدراسات لم أجد من كتب عن 

ل ، فكل الدراسات التي ـبشكل مفص" ر أبي فراس الحمداني ـي في شعـالحمدان
ره بشكل عام يرد ـوشعره ، كانت تتحدث عن موضوعات شعتناولت أبا فراس 

اول ـره ، أو تتنـاولهم أبو فراس في شعـذكر سيف الدولة ضمن غيره ممن تن
جزئيات في شعره لا تتحدث عن صور سيف الدولة مفصلة كما أحب الشاعر أن 
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اري لهذا الموضوع ، فصورة سيف الدولة ـيبرزها  ويظهرها ؛ لذلك كان اختي
 مشرقة في شعر أبي فراس ولا غرابة في ذلك فقد عاش في كنفه ، وتربى زاهية

ر من ـة النصيب الأوفـعلى يده وشاركه حياته حلوها ومرها ، فكان لسيف الدول
وع ـبيتا من مجم ) ٦٩٠( شعر أبي فراس مدحا وعتابا ، إذ أشار إليه في قرابة 

ت هذه الدراسة من خلال وقد تناول. شعره ، وهو عدد وافر تناول شخصية واحدة 
ة في شعر أبي فراس ـف الدولـورة سيـص( ، تمهيد ، وفصلين ، ووسمتها بـ

  " ).دراسة موضوعية وفنية " الحمداني 
من خلال شعره ، " علاقة أبي فراس الحمداني بسيف الدولة " تناولت في التمهيد 

ة ، وولاياتهم في الأقاليم المختلفة ، ـة الحمدانيـام الدولـفتحدثت عن ظروف قي
د بن حمدان والد أبي فراس ، ثم تحدثت عن ـوصلت من خلالها إلى ولاية سعي

ة سيف الدولة له ، ثم تحدثت عن الجو السياسي ـة أمه له ثم كفالـمقتله ، وكفال
ره ، ـوالثقافي والأدبي الذي عاشه الشاعر في بلاط سيف الدولة وأثر ذلك في شع

ذلك تناولت أسره والظروف المصاحبة له ، وتوتر علاقته بسيف الدولة ، ثم بعد 
قصة فدائه ومن معه من الأسرى ، وعودته إلى الحياة السياسية بغير النفس التي 

  .كان عليها قبل الأسر إلى أن توفي سيف الدولة ، ثم قصة مقتل أبي فراس 
داني في شعر أبي فراس ـصورة سيف الدولة الحم" اولت ـوفي الفصل الأول تن

، حاولت من خلاله أن أقرأ أبرز الصفات التي " ة ـة موضوعيـدراس" الحمداني 
دث عن سيف الدولة قراءة مفصلة ، مدعما رؤية أبي ـتناولها أبو فراس وهو يتح

فراس بالروايات التاريخية قدر الإمكان ، فسلطت الضوء على صفات سيف الدولة 
ات ـبو فراس ، وضممت تحت كل صفة مجموعة من الصفالعليا التي رآها فيه أ

وره ـكما ص" ة الأمير ـسيف الدول" المكونة للصورة الكلية العليا ، فتحدثت عن 
أبو فراس ، من خلال ضم المتشابهات إلى بعضها ، مدعما ذلك بشعر أبي فراس 

مقتضبة ة ـالدال عليها ، ومؤيدا له بالروايات التاريخية قدر المستطاع ، وبطريق
رية ، واتضح من ـحتى لا يتحول البحث إلى بحث تاريخي مدعم بالشواهد الشع

خلال هذا المبحث علو المكانة التي يراها أبو فراس لأميره ، فسيف الدولة أمير 
  . ليس لبني حمدان خاصة بل هو أمير للعرب كافة 
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، وكيف من خلال شعر أبي فراس " سيف الدولة القائد الشجاع " ثم تحدثت عن 
ات ـع صفـأنه قد جمع في قلبه وعقله جميع صنوف الشجاعة ، وضم إليها جمي

القائد المظفر الذي جمع إلى الشجاعة صفات القيادة العسكرية المتميزة التي أهلته 
  .  أن ينتصر في كثير من معاركه

سيف الدولة " ثم قرأت ما رآه أبو فراس في سيده من صفات الحلم تحت عنوان 
وأبو فراس يصور هذه الصفة من خلال مشاركته لسيف الدولة في كثير  " . الحليم

من وقائعه العسكرية الداخلية والخارجية ، وقد رأى من أميره قدرة فائقة على 
دت ذلك بالروايات ـا ، وقد أيـدرة ، فنقل لنا ذلك مثنيا ومعجبـالعفو عند المق

  .التاريخية التي تحدثت عن حلم سيف الدولة
حدثت عن صورة سيف الدولة الكريم كما نقلها لنا أبو فراس في شعره الذي ثم ت

ارم في ـصور سيده وأميره ، وقد أظهر سيف الدولة كريما تتبارى صنوف المك
  .يمينه ، ودعمت هذه الصور بالروايات التاريخية 

وقد رأيت أن أكتفي بهذه الصور البارزة من مكارم سيف الدولة ، إذ إنها قد حوت 
  .ي داخلها كثيرا من الصفات الجزئية التي تبرز في أثنائهاف

" سيف الدولة الجافي " وأخيرا قرأت عتاب أبي فراس لسيف الدولة تحت عنوان ، 
، وقد أخترت هذه الصفة لأدرج تحتها كل صفات العتاب التي رآها أبو فراس في 

  .سه على أميرهوهي صفة أطلقها أبو فراس نفف الدولة بعد أسره وتأخر فدائه،سي
ر ـة الحمداني في شعـف الدولـصورة سي"  أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن 

  :، وقد تناولته من خلال ثلاثة مباحث " دراسة فنية " أبي فراس الحمداني 
ور ــ درست فيه اللغة والأسلوب في شعر أبي فراس الذي صالمبحث الأول

ة والأسلوب عند القدماء والمحدثين سيف الدولة ، بدأته بالحديث عن مفهوم اللغ
وأهميتها في العمل الأدبي ، ثم تحدثت عن سمات اللغة والأسلوب في شعر أبي 

ذا ـفراس الذي صور سيف الدولة ، وأبرز الظواهر الأسلوبية والبلاغية في ه
  .الشعر
ه بالحديث عن الصورة ـت الصورة الشعرية ، افتتحتـ تناولالمبحـث الثانيوفي 

ها بالخيال والعاطفة ، ثم تحدثت عن الصورة من جهاتها البلاغية ؛ التشبيه وعلاقت
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ة ، واللمسية ، ـوالاستعارة ، والكناية ، ومن جهاتها الحسية ؛ البصرية ، والذوقي
  .والسمعية ، والشمية ، ثم ختمت ذلك بالحديث عن الصورة التشخيصية

فراس الذي صور سيف  تحدثت عن الموسيقى في شعر أبي المبحث الثالثوفي 
الدولة ، بدأته بالحديث عن مفهوم الموسيقى وأهميتها ، وأنواعها ، ثم تحدثت عن 

: الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة من خلال 
، "المحسنات اللفظية " ى الداخلية الوزن  والقافية ، والموسيق" الموسيقى الخارجية 

  ". فقها الصوتيتلاؤم الحروف وتوا" و 
  .وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة بشكل عام 

و قد رأيت في دراستي هذه أن أعمد إلى بعض الأسس التي تخرجه بشكل أوضح 
  :وأجلى ، وهي 

 .الترجمة للشخصيات التي أرى أنها بحاجة إلى الكشف عنها •

 .ضبط الأبيات بالشكل ضبطا تاما •
 .الغريبة التي تحتاج إلى بيان معناهاشرح المفردات  •

ن ، وليس ـأشرت في الهامش إلى بعض القضايا الموضحة والداعمة للمت •
 .محلها المتن

اعتمدت في دراستي على ديوان أبي فراس الحمداني ، شرح الدكتور خليل  •
الدويهي ، وقد بحثت بحثا مضنيا عن الديوان بتحقيق ودراسة سامي الدهان 

 .لنفاد طبعته مبكرا جداولم أعثر عليه 
ة ـلما كانت الدراسة تعنى في المقام الأول بالحديث عن صورة سيف الدول •

في شعر أبي فراس اكتفيت بالجوانب الإيجابية التي ركز عليها الشاعر في 
رها ـمدحه لسيف الدولة ، وتجنبت الحديث عن هزائم سيف الدولة التي ذك

 .التاريخ
ان إلى راعي هذا البحث ومن كلأه برعايته ـاء والامتنـولا يفوتني أن أشير بالثن

واهتمامه ومتابعته منذ أن كان فكرة تتردد في صدر كاتبه حتى استوى على سوقه 
سعادة أستاذي الفاضل الكريم الأستاذ الدكتور مصطفى حسين عناية ، فلقد أولاني 

 عني وعن جميع رعاية واهتماما بالتوجيه والإرشاد مرشدا ثم مشرفا ، فجزاه االله
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ن ـر موصول لأستاذي الفاضليـطلابه خير ما جزى أستاذا عن طلابه ، والشك
ور حبيب بن حنش ـادة الدكتـسعادة الدكتور عوض بن معيوض الجميعي وسع

د منهجية وعلمية في أثناء مناقشتهما لبحثي ـالزهراني على ما قدماه لي من فوائ
وتي الكرام الذين شاركوني بحضورهم المتواضع ، ثم الشكر العاطر الجميل لإخ

الداعم ، كما أحب أن أشكر الشكر الجزيل سعادة الدكتور حسن بن محمد شريم 
م ـر أخي الكريـا ، وأشكـال كي أتم دراستي العليـعلى ما يسر لي من أعم

ع البحث ـة على مراجـانني بالدلالـالح الخميس الذي أعـعبد الرحمن بن ص
را قسم الدراسات العليا في ـحوله ، كما أشكر شكرا عاطوالدراسات التي قامت 

كلية اللغة العربية في جامعة أم القرى ، إذ أتاح لي الفرصة أن أتتلمذ على أدباء 
ونقاد ولغويين كبار يغبط التلميذ على تتلمذه عليهم ، والشكر العظيم لوالدي على 

 ولأولادي البررة على تربيتهما وتشجيعهما ورعايتهما ، والشكر لزوجتي الحبيبة
  .صبرهم وتحملهم وإيثارهم ، جزى االله الجميع خير الجزاء

  .     وصلى االله وسلم على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم
  .محمد بن يحيى بن مفرح آل عجيم/                           الطالب 

  ٤٢٦٨٨١٣٤/                                 الرقم الجامعي 
 



                                      )١(

              
  
  
  
  
  
  

  التمهيد                         

   بسيف الدولةأبي فراسعلاقة                  
  
  
  
  
  

                                              
        

  
  



                                      )٢(

تنسب الدولة الحمدانية إلى حمدان بن حمدون التغلبي صاحب قلعـة                       
ذا عـرف بـشجاعته وسـخائه       ماردين على مشارف الموصل ، وحمدان ه      

 فقد ظهر على مسرح الأحداث في        ، وطموحه السياسي الذي لا يحده حدود     
 وتغلب العنصر العجمي على مفاصـل        ، زمن ضعفت فيه الخلافة العباسية    

 وفي هذه المرحلة    . فأصبح الآمر الناهي المتنفذ في السياسة والمال          ، الدولة
 يجد نهمته في الخروج على من عمر الخلافة كان كل صاحب طموح سياسي

فقـد كـان فارسـاً ذا عـصبية         "  ومن أولئك حمدان بن حمدون        ، الخلافة
 وكـان    ،  ويرمي بهم إلى حيث شاء من المعارك        ،  يأتمرون بأمره  ،وأنصار

، )١("جنوده يبلغون في بعض الأحيان عشرين ألف مقاتل يخوض بهم المعارك
وكأنه يعد نفسه لزعامـة      " ، لطموحهمتابعاً الأقوياء الذين يرى فيهم تحقيقاً       

 ولكثـرة أبنائـه      ،  لقوة شخصيته وصلابتها وجرأتها من ناحيـة        ؛ خطيرة
ولاضطراب الأمور العامة في دولة الخلافـة      ،  وشجاعتهم من ناحية أخرى     

   .)٢("وتمزقها من ناحية ثالثة 
وكان أول ظهوره مجاهراً بابتناء مجده الذي يسعى له في أواخـر                  

عندما استولى على قلعة ماردين متحالفاً مع هارون        ،  لثالث الهجري   القرن ا 
 الذي استولى على الموصل وكثر أتباعه ، وخرج عليه          )٣(الشاري الخارجي 

فقـصد حمـدان بـن      ،  محمد بن خروان من أصحابه فغلبه على الموصل         

                                                
مكتبة الأنجلو المصرية ، بدون مصطفى الشكعة ، .فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين ، د  )١(

   ٠ ٢٥تاريخ ، ص
  ٠ ٢٥: نفســه   )٢(
 وتبعه الموصل، أطراف في خرج. مغوارا شجاعاً كان ، الصفري الشاري االله عبد بن هارون  )٣(

 واستسلم ،  هارون جمع فازم بالجيوش، وقاتله هـ ٢٨٢ سنة المعتضد فقصده كبير، عدد
 إلى به وجاء فأسره، التغلبي، حمدان بن الحسين ، فتعقبه قلة في هارون وبقي ، أصحابه وجوه

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن   ،الأعلام: انظر  .( صلبه ثم فشهره المعتضد
   ).٦١ ص٨ج ،م ٢٠٠٢ ١٥ار العلم للملايين ، طفارس الزركلي الدمشقي ، د



                                      )٣(

 ثم زحف بنو شيبان ٠٠٠٠حمدون مستنجداً به فسار معه ورده إلى الموصل 
وانهـزم قبـل    ،  فاستنجد بحمدان بن حمـدون      ،  ين وسبعين   تسنة اثن لقتاله  

وظل حمدان حليفاً لهارون الخارجي هذا حوالي عشرة     "   ،    )١("وصوله إليه   
همها تلك التي وقعـت ضـد بنـي         كان أ   ،  خاضا فيها عدة حروب     ، أعوام
  ٠ )٢("وكان النصر فيها للخوارج وحليفهم حمدان بن حمدون، شيبان

سـار  " فقـد  ، لأمور لم تتم لحمدان وحلفائـه الخـوارج         على أن ا        
  ،  إلى الموصل يريد قلعة ماردين وكانت لحمدان بـن حمـدون           )٣(المعتضد

 بهـا فنازلهـا    ))٤(الحسين بـن حمـدان   ( وخلفه ابنه، فهرب حمدان منها  
  ، فلما كان في الغد ركب المعتـضد      ،  وقاتل من فيها يومه ذلك      ،  المعتضد  

ثم وجه خلف حمدان    ..... قلعة وصاح بابن حمدان فأجابه    فصعد إلى باب ال   
ثم ظفر به المعتضد بعـد      ،  وأخذت أمواله   ،  بن حمدون وطلب أشد الطلب      

   .  )٥("عوده إلى بغداد 

                                                
م والبربر ومن عاصرهم من ذوي كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعج   )١(

 ٧م ، بيروت ، جـ١٩٨١السلطان الأكبر ، عبد الرحمن بن خلدون ، دار الكتاب اللبناني ، 
   .٤٩١ص

   .٢٦، صفي مجتمع الحمدانيين فنون الشعر    )٢(
أمير المؤمنين أبو العباس أحمد بن أحمد الموفق بن جعفر المتوكل ، كان من خيار خلفاء بني   )٣(

 تحقيق البداية والنهاية ، أبو الفداء الحافظ بن كثير ،: انظر في ترجمته . ( ورجالهم العباس 
 ١١ جم ، القاهرة ،١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ ٥أحمد عبد الوهاب فتيح ، دار الحديث ، ط. د

   ).٩٢ص
  .العباسي العصر في المقدمين الشجعان الأمراء أحد: التغلبي حمدون بن حمدان بن الحسين  )٤(

 ، كان قائدا عند                                             حمدان بني ملوك من أمره ظهر من وأول الحمداني، الدولة سيف مع        
 :انظر( هـ٣٠٦المعتضد ، ثم خرج عليه ، فقبض عليه المعتضد وقتله في بغداد سنة 

  ).٢٣٦ ص٢ ج ،الأعلام
سن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الكامل في التاريخ ، أبو الح   )٥(

م ، بيروت ،   ١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨الواحد الشيباني ، المعروف بابن الأثير ، دار الفكر ، 
   .٧٧ ، ص٦جـ



                                      )٤(

أما هارون الشاري فقد وجه له المعتضد الحسين بن حمدان فقاتلـه                  
خلع علـى   و"  فسر المعتضد بذلك      ، وجاء به أسيراً إلى المعتضد    ،  وهزمه  

وأمر ... وخلع على إخوته    ،  وطوقه بطوق من ذهب     ،  الحسين بن حمدان    
والتوسعة عليه والإحـسان عليـه      ،  المعتضد بحل قيود حمدان بن حمدون       

وكان لحمدان بن حمدون خمسة أبناء هم أبـو العـلاء            . )١("ووعد بإطلاقه   
وقد تقلدوا ،   " )٥( وأبو الهيجاء عبداالله)٤( والحسين وداود)٣(  وإبراهيم)٢(سعيد

وكانـت هـذه الأسـرة    .  )٦("كثيراً من المناصب في داخل بغداد وخارجها    
فقد كـان   ،  الحمدانية على جانب كبير من الشجاعة والبأس والحنكة والكرم          

يقري الناس ويساعدهم في سـني القحـط        ،  حمدان بن حمدون ثرياً كريماً      
 أبو فراس مفتخراً بكـرم      وفي ذلك يقول  ،  والحاجة حتى سمي مكابد المحل      

   )٧( :أصله 
  رايِخَلا الأَإِ  اسِي النَّ فِدس يم لَاْذَإِ    ثٍارِ حلِس نَن مِتارخْ المثُارِحالْا نَ      أَ

                                                
  ٠ ٨١ / ٦: نفســه    )١(
  ٠والد أبي فراس الحمداني    )٢(
 تطل فلم ةديار ربيع ولاه. العباسي المقتدر أيام في الأمراء أحد: التغلبي حمدان بن إبراهيم  )٣(

  ). ٣٧ ص١ جالأعلام ،: انظر .( .وفاته وعاجلته فيها إقامته
      الناس، أشجع ومن حمدان، بني أمراء من: العدوي التغلبي حمدون بن حمدان بن داود  )٤(

  ).٣٣٢ ص٢الأعلام    ،ج:انظر ( .بشجاعته المثل يضرب         
بن حمدان بن حمدون ،أمير وقائد حمداني،ولاه المكتفي الموصل ثم أبو الهيجاء عبد االله    )٥(

  ). ٨٣ ص٤جالأعلام ،: انظر .( هـ ٣١٧هـ ، توفي سنة ٣٠١عزله عام 
  ٠ ٢٩: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين    )٦(
 ٤ديوان أبي فراس الحمداني ، شرح الدكتور خليل الدويهي ، دار الكتاب العربي ، ط  )٧(

، وقد حققه سامي الدهان وقدم له  ١٢٩ ، ١٢٨:  م ، بيروت ، ص١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠
بشرح مطول ، لكن هذا التحقيق غير موجود في حدود معرفتي ، وقد أشرت إلى ذلك في 

  .الشريف:  العراعِر .مقدمة هذا البحث



                                      )٥(

ا الذِنّمِ      ويالإِافَ ض مـامو جشَيـهو    لا جإِود ضِا تُلا مفُيالع اكِس١(ر(  
    وجاشَتَ انْي ذِي الّدالد يارأَ ولَها     ه لِولداْ نَرِهفِب ـهِيمفِاْظَأَ  وــر  
  )٢(رـعِاْرع نِيدعِاْ السلُيوِ طَـمشَأَ      ــــاهلَح مدابِكَي  مٍاْوع أَةُلاثَثَ    
   رسِاْخَ  دِجم الْةِقَفْ صي فِمهنْ مِاْمو      ـــمهِرِكْشُ بِآب واهودجوا بِآبفَ    
حمدان بن حمدون وذلك أنـه   : جده الأدنى   أراد  : " يه  قال ابن خالو        

 فسمي   ، عمر بلاد الموصل وديار ربيعة بالمير ثلاثة أعوام تواترت بالمحل         
ثلاثة آلاف كر ،    : إن الذي وهبه في سنة واحدة       :  ، وقيل    "مكابد المحل   " 

" بنو حبيـب    " ينار ، ووفد عليه فيمن وفد       والكر يومئذ قيمته ثلاثون ألف د     
    .)٣( "وكانوا أعداءه وأعداء قبيلته ، فساواهم بأقرب عشيرة 

وإذا كان حمدان بن حمدون قد مهد الطريق لأبنائه نحـو الـسيادة                   
 فقد كان الحسين بن حمدان هو الركيزة العسكرية التـي طـارت    ، والإمارة

 فقد كان الحسين بن حمدان عصا الخليفة  ،ةبالأسرة الحمدانية إلى سدة الإمار
يستغله لقمع كـل  " فقد كان الخليفة ، التي يؤدب بها كل خارج على الخلافة  

 . )٤("سواء أكانت في مشرق أرض الخلافة أم فـي مغربهـا   ، ثورة تنشب   
ومـا حققـه مـن    ، وأبو فراس في رائيته يشير إلى كفاح عمـه الحـسين     

   )٥( :رجين عليها انتصارات للخلافة على الخا
  وعذِي الَّمأَي رى الْدزِويراً كَاتِفَ و     ورِاْفَ الْاْمتَّفَ الْسالْ لا  إِاكمـاهِجر  

                                                
حمدان بن "فتلقاه "  ابن طولون"سائرا إلى حرب " المعتضد " اجتاز : قال ابن خالويه   )١(

" الموصل"، فأقام له ولعسكره الميرة مدة مقامه في أعمال " بحديثة الموصل " " دونحم
   ) .١٢٩:  الديوان" ( ، وقاد إليه ، وحمل ما يعظم " ديار ربيعة"و

  .الشريف: العراعر    )٢(
  .١٢٩: الديـوان    )٣(
 الدار ٣ط مصطفى الشكعة ،.، دمملكة السيف ودولة الأقلام : سيف الدولة الحمداني    )٤(

  ٠ ٣٦صم ، ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠المصرية اللبنانية ، القاهرة 
  .١٣١ ، ١٣٠: الديوان    )٥(



                                      )٦(

  روِـاْسم  نِاْـم الزاتِراْغَ روِاْثَم     ــعيشَحِمامِ م الْسأْ كَـاْمهقَاْذَأَ  
  طِييعهمأَاْ م صبالْح عفِلُد يهــم  اْ طَلاْ   ولْ لِ ةٌٌعمءِرالْ  ومرءئِاْ  جـر  
  رـــاوِجم الْزع ويغِاْبا الْنَ بِلَّذَأَ     ــاْملَاْطَ ورٍشْ عدع باميمِ تَلَّذَأَ  
  وصفِقَد رٍكْي بم عِاْويطَد ـهِفِي     نَووبِر غَ الْنِابرِمقْالنَّ وئِاْ ثَعـــر  
  ـــرئِاْفَ  ضهِيدي  اْتَلْ كِي فِدِيقَلْلِ  و  ــهماْم أَدـاَقَ ييرِاْالشَّ بِلَبقْأَوِ  
  شَون لَعخَلِاْخَي الْ ذِى اْنَلاً تَيهتْب  س   اْمبٍلْ كَةَوب نَيـاْهو ععِاْـرــر  
وما سجلوه  ،  اد بني حمدان    وهذه القصيدة وثيقة تاريخية تنطق بأمج           

 وغـدوا    ، واستقلوا بولايـاتهم  ،  من مآثر عسكرية حتى نزلوا منازل الحكم        
 فبعد أن كانوا قوادا عند الخليفة يـضرب بهـم المنـاوئين           .متصرفين فيها   

عادوا أمراء على أقاليمهم يضربون الخلافة حينًا       ،  والخارجين على الخلافة    
فهاهو أبو الهيجاء عبداالله بن حمدان يلـي      ،  اً  ويمدون يد الطاعة للخلافة حين    

 ، ويظل مع الخليفة بين      )١( كأول إمارة لبني حمدان هناك     ٢٩٣الموصل سنة   
مد وجزر حتى استقر به الأمر في بغداد تحت نظر الخليفة ، فقد كان لأبي               
الهيجاء مكانة كبيرة عند الخليفة المقتدر بالرغم مما يحاوله من خروج على            

  . لكنهم يبقون قوة عربية تقف في وجه المتنفذين الأعاجم ، الخلافة

                                                
يرى الدكتور يوسف بكار أن نواة الدولة الحمدانية بـدأت مـع             . ١١١ / ٦الكامل   :انظر    )١(

هـ ، عندما خلف أباه علـى الموصـل ، وضـم مـع              ٣١٧، سنة   ) ناصر الدولة   ( الحسن  
" أبـو فـراس الحمـداني       " عصر أبي فراس الحمداني ، دورة       : انظر  . ةالموصل بلاد ربيع  

م ، مؤسسة جائزة عبـد    ٢٠٠٠مجموعة أبحاث الندوة المصاحبة التي أقيمت في الجزائر عام          
: رابط الموقـع     : شبكة ، مستفاد من ال    ٥٢العزيز بن سعود البابطين للإبداع الشعري ، ص         

aspx.default/١٩٩,٢٣٦,٦٦,٦://http   ــع ــى الموق ــاب عل ــفحة الكت ــط ص :  ، وراب
٥١=pNumber&٣٧=bid?aspx.readbook/١٩٩,٢٣٦,٦٦,٦://http   



                                      )٧(

 وأبو فراس لا ينسى أن يسجل مآثر عمه أبي الهيجاء وما أسداه للخلافة من                  
اطمئنان بحمايته للحجيج من فتن القبائل ، وقضائه على ثورة يوسـف بـن              

  )١( :الديوداذ أبي الساج فيفخر أبو فراس لذلك كله في وثيقته التاريخية
    وعي ذِي الَّم نَ بِتْلَّسدٍجس وفُيفَ      ـهروغَالْ بِعورنِيم نه ائِ غَوــر  
  ـــراصِ نَ االلهِن مِ إلاَّه لَسيلَو       ةٍـهج وِلِّ كُن مِاءيح الأَرتِِاصنَتَ    
    ولَإِ ـاقَسنِى  ابالد يوتِ كَاذِدلَ       ـةًيبا  لَهـجمِب نونِ دها وزـاجِمر  
    لاَجهقَا ودبِاقُنَخِ الْاقَ ض ضرلَ      ـةٍبا مِهني دي الْ فِهِيـائِظَ نَوكِلُمر  
وينظر الخليفة بعين الشكر والامتنان لما يسديه أبو الهيجاء للخلافـة          

 ناصـر    فيقر ، من قوة عسكرية تضعضع الخارجين على الخلافة وتقهرهم       
  .)٢(" ما بيده من أعمال فردى وبازيدي وعلى أقطاع أبيه وضياعه "الدولة على

اعتراف الخليفة بقوة بني حمدان وحاجته إليهم في ضـبط          يبدو أن   و      
مناطق التمرد وحماية الثغور هو الذي جرأهم على الخروج على الخلافـة            

ثم لا ، هم عن ضياعهم يعزل، ن الرضي والسخط يمراراً فظل معهم الخليفة ب
 عن الموصل    هـ عزل ناصر الدولة    ٣١٨ ففي سنة    . إليها   يلبث أن يعيدهم  

 الدولـة ديـار ربيعـة       ناصر ىووليهـا عماه سعيد ونصر ابنا حمدان وول      
 .)٣(فارقين   ديار بكر ميا    من ونصيبين وسنجار والخابور ورأس عين ومعها     

كان شجاعاً متمرسـا فـي      ،  شاعر أبي فراس    الأمير ال وسعيد هذا هو والد     
القتال مكيناً لدى الخلافة شأنه شأن إخوانه من بني حمدان تصدى لمن أراد             
قتل الخليفة في قصره ، وحارب المتمـردين والخـارجين علـى الخلافـة              

                                                
  .١٣٤ ، ١٣٣: الديوان    )١(
  ٠ ٦/٢٠٧: الكامل في التاريخ    )٢(
  ٠ ٦/٢٠٨ : نفسه :انظر   )٣(



                                      )٨(

. والمفسدين في الأرض ممن كان يقطع طريق الحجاج من القبائل المارقين            
   )١( :وأبو فراس يشير إلى ذلك كله في رائيته 

  راغِ شَ كلْمالْ وكِلْم الْاتِبنَى جم  ح  ذيــ الَّيدِالِوي وامِمع أَكئِولَأُ    
  ـرائِر حينثِاكِ النَّاءم إِــثُيح  و  ـقٌالِو طَينرِادِغَ الْاءس نِـثُيحبِ    
   ــراجِ حـدهشْتَ وـديا فَه بِرقِتُ     ـــــةٌلياهِ جةٌعقْ ومٍيلَس بِهلَ    
    تْكَذْأَو  بِيهِاكِذَم سحٍٍرأَ  وضِرمِ    ا هنالض  نَبِر ارا جمرهايِطَتَا مر  
  ــراهِ سمــونَ ولانج عومهفَ    ىرا السهتَّا شَسفُنْ أَلٍيقَ عن مِتْفَشَ    
    أَولُوم شَن الْد جِمبِيد عـــهِنِي     أّولُوم قَن مِكَ الْدالْ  ىاهِظَمــر  
  ــرائِذَ النَّادِــرمالْ بِهتْقَبلا سو     ةٍر غِانبو جدصِقْ يم لَوما الرزغَ    
لموصل سـنتان حتـى     لولم يمض على أبي العلاء سعيد في ولايته               

وقد غلبـت هـذه      " اس، فر عرف بعد ذلك بأبي   رزق بمولود سماه الحارث     
 ولـد أبـو      .")٢(الكنية على أبي فراس الحارث حتى كاد لا يعرف إلا بها            

، وإلى ذلك يشير أبو فراس في شـعره         ،   )٣( من أم رومية   ٣٢٠فراس سنة   
   )٤( :فيقول 

    أَوعامِمبِي رةُيعو هصِي يــد  خْأَ  والِولَي بفَصرو هلْ غُيـــب  

                                                
  .١٣٨ ، ١٣٧: وان ـالدي   )١(
 ١عبد الجليل حسن عبد المهدي ، مكتبة الأقصى ط. أبو فراس الحمداني ، حياته وشعره ، د   )٢(

  م ، عمان ـ الأردن١٩٨١هـ ١٤٠١
 ، ٧٥أبو فراس الحمداني ، حياته وشعره ، ص: انظر : وقد رأى ذلك عدد من الدارسين    )٣(

محمد حمود ، دار الفكر اللبناني . و أبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان ، د . ٧٦
وشعر الحرب في أدب العرب في العصرين  . ٨ ، ٧م بيروت ـ لبنان ، ص١٩٩٤ ١، ط

 ، بدون ٢زكي المحاسني ، دار المعارف ط. الأموي والعباسي إلى عهد سيف الدولة ، د
  . ٣٢٦تاريخ ، ص

  . ٤٩: يوان الد   )٤(



                                      )٩(

   )١( :يدة أخرى ويقول في قص  
  اعبر أَبري العامِمع أَن مِتُفْوخَ   تَ  ةًطَ خِومر الْاليوخْ أَن مِتُفْا خِذَإِ    
وأبو فراس يشير إلى نسبه في شعره فيفتخر بنسبه التغلبي العربـي                  

  )٢(: الأصيل يقول 
    حمدانج ي خَديرم نالثََّئَطِ و ىر  بِأَوعِي سفِيد أَمِارِكَي الم وحد  
  ـدمح أَديشَ واندم حافَنَأَو   ـــلاع الْاتَيب أَانمقْا لُنَى  لَلَعأَ    
    يذَي إِطِعا ضنالس حكَ تَابرــام  وجِيإِير نج الْار زمكَنْ الأَاند  
بي فـراس   لقد احتلت أسرة آل حمدان مساحة واسعة من فخريات أ               

ولا غرابة في ذلك فهو عندما يشير إلى آبائه وأجداده بما يرى أنهم أهل له               
 همن المحامد والمفاخر فهو يشير إلى نفسه التي ورثت هذا المجـد فتـشربت    

 محامـد  ه ألهمت  ، فقد  )٣(  بما أداه أبو فراس من شجاعته وقوته          ؛ وعلت به 
 أو بأهله مع     ، فاخر بنفسه  بعد أن شمخ بنفسه فلا يحق لأحد أن ي          ، شمخ بها 

بل ، زوا الأفلاك رفعة وسموا  و فقد علا ذكرهم حتى جا      ، وجود هذه الأسرة  
    :)٤(إن الإنسان لا يستطيع حتى إجالة فكره في مجدهم

  اءزـوجالْ  ـغُلُبتَـلاً أَه مان  ـد  ــمي حنِ بلَّحي مغِتَبما الْهيأَ    

                                                
  .٢٠٩: الديـوان   )١(
  .٩١:  نفســه  )٢(
  :يجمل فيه قول زهير   )٣(

  وهلْ ينْبِتُ الْخَطِّي إِلاَّ وشِيجـه     وتُغْرس إِلا فِي منَابِتِها النَّخْـلُ     
  :من قصيدته التي مطلعها         
    لْلقَلا اْسبع نلْ سمقَى وكَد ادلا ي ولُس  فَقْأَومِر نلْ سى التَّمانِعلُْـقـالثّ فَقُي  

 ، شرحه وقدم له الأستاذ على حسن فاعور ، دار الكتب ديوان زهير بن أبي سلمى:       انظر 
  .٨٧م ، بيروت ـ لبنان ، ص١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ١العلمية ، ط

  .١٦: الديـوان    )٤(



                                      )١٠(

  ـــاءفَوماً  وركَ تَــمهولَع  و  اــوم وسةًعفْ رِاسوا النَّلُضفَ    
    ييهِفِ ارِكَفْ الأَيلَجِا مى كَلَ إِمعِتْ  تُ  ـمفْ النَّبسالُنَ تَلْ هالس مــاء  
  ــاءنَسو ـراً خَفْ ماك ذَهمبس  ح  اةٌــرا سرخْ فَولُقَ أَي لاَتِرسأُ    
 تفتحت عينا أبي فراس فهو من أسرة عريقـة          ان بني حمد  على مجد       

  ٠بأساً وشجاعة وكرماً ورفداً 
غير أن أبا فراس لم ينعم بحنو أبيه أمير الموصل فلم يمض له ثلاث       

سنوات من ولادته حتى قتل ناصر الدولة أباه أبا العلاء سعيد ، فقد تولى أبو       
ر الدولة عنهـا    هـ بعد أن عزل ناص    ٣١٨العلاء سعيد ولاية الموصل سنة      

هــ  ٣٢٣ عمه سعيد على عزله فقتلـه سـنة          بتواطؤوأحس ناصر الدولة    
  ٠ )١(واستعاد ولاية الموصل

سعيد ليشكل معضلة كبيرة في نـشأة أبـي         أبي العلاء   لم يكن مقتل          
 إذ رزق بأم استطاعت أن تشق له طريق المجـد وسـط العقبـات                ، فراس

اس وقدراته المركـوزة التـي   ساعدها على ذلك نباهة أبي فر  ،  والمصاعب  
عنيت به وأحضرت له المعلمين في صـباه ،     "  فقد   ،تشربها من نسبه الكبير   

ولم يلبث ابن عمه وزوج أخته سيف الدولة الحمداني أن اشترك مع الأم في              
العناية والرعاية حتى إذا اقتطع لنفسه حلب وبعض ثغور الشام انتقل إليهـا             

راس الذي كفله وقام على تربيته فارسـاً         ومعه أبو ف   ٣٣٣ومعه أسرته سنة    
كان " ومن حلب بدأت مرحلة جديدة في حياة شاعرنا        . )٢("وأديباً خير قيام    

فقـد أصـبح    "لها أكبر الأثر في مجرى حياته اجتماعياً وأدبيـاً وسياسـياً            
ولا شك   . )٣("الشخصية الثانية في المجتمع الحمداني بعد الأمير سيف الدولة

                                                
  .٢٤٨ / ٦: الكامل في التاريخ    )١(
 ، بدون تاريخ ، ٢ ، دار المعارف ، طشوقي ضيف٠، د" الشام"  والإمارات دولعصر ال   )٢(

  ٠ ٢٢٣ ، صالقاهرة 
:  ، نقلا عن مقدمة ديوان أبي فراس ، تحقيق ٨٨:   حياته وشعره  الحمدانيأبو فراس   )٣(

  .سامي الدهان



                                      )١١(

فقـد نهـل مـن    ، يئة الجديدة قد أعطته بعداً جديداً فروسية وأدباً      أن هذه الب  
إذ قضى معظم سني حياته في      " مدرسة سيف الدولة فكراً وأدبا منذ صغره        

تلك البيئة الحلبية التي تميزت عن غيرها من البيئات الأخرى وخاصة مـن             
الإسلامي بحيث كانت أرقى البيئات في العالم ، حيث الناحية الأدبية والفكرية 

آنذاك ، وذلك بما خلفه فيها سيف الدولة من نشاط أدبي كان له الأثر الكبير               
   ٠ )١("في حياة الشاعر الحمداني وشعره 

وقد أشار الثعالبي إلى هذه الحياة الفكرية والأدبية عند حديثه عـن                  
وحضرته مقصد الوفود ، ومطلع الجود ،       : "  فقال    ، سيف الدولة الحمداني  

إنه : الآمال ، ومهبط الرجال ، وموسم الأدباء وحلية الشعراء، ويقال           وقبلة  
 ما اجتمع ببابه من شيوخ – بعد الخلفاء –لم يجتمع قط بباب أحد من الملوك 

   . )٢("الشعر ، ونجوم الدهر 
ولا شك أن فروسية سيف الدولة وحبه للأدب والفكر وتقديمه لأبي                 

جالسه منذ صغره كانت مؤثراً قوياً في       فراس واصطحابه إياه وإجلاسه في م     
إضافة للعنصر الحمداني الذي كان يجـري فـي         ،  أدب أبي فراس وشعره     

 عوامل هيأت للشاعر أن يبرز وأن يتقدم ،         ،عروق أبي فراس مجرى الدم      
وسيف الدولة كان يتوسم في أبي فراس مخايل الشجاعة والفروسـية منـذ             

الأدب والفكـر أحـضر لـه المـؤدبين         ففي  " صغره فأعده إعداداً متكاملاً     
 . )٣("والمثقفين أمثال ابن خالويه الذي كان مؤدبا لبني حمدان ومختصا بهم            

وسيف الدولة عندما يعد أبا فراس هذا الإعداد الفكري والأدبي منذ صـغره             
فسيف الدولة كان يعجـب     " فإنما كان ذلك لما لمسه من مواهب اختص بها          

                                                
  .٨٨ : "حياته وشعره " أبو فراس الحمداني   )١(
دار الكتب   العصر ، شرح وتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة ،يتيمة الدهر في محاسن أهل   )٢(

  .٣٧ ص١م ، بيروت ـ لبنان ج٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ ١العلمية  ط
  .٨٨: أبو فراس حياته وشعره    )٣(



                                      )١٢(

يميزه بالإكرام عن سائر قومه ويصطنعه لنفسه ،        جداً بمحاسن أبي فراس و    
   .)١("ويصطحبه في غزواته ويستخلفه على أعماله

عد سيف الدولة  مثقف أبي فراس ومنبته ومخرجه وموقفـه           "ولهذا        
 لقد كان سيف الدولة ذا فراسة عالية .  )٢("على سننه العادلة وآثاره الفاضلة 
بو فراس من مواهبه وتميزه فصعد بنفسه ونظر ثاقب ، وبالمقابل فقد استفاد أ

وأبو فراس لا ينكر ذلك . إلى المعالي مستفيدا من قرب سيف الدولة وتقريبه 
 يقول  ،بل يعترف باليد الطولى لسيف الدولة الذي كان أبا ثانياً لأبي فراس             

   )٣( :أبو فراس في ذلك 
    هيأَاتَه جحالنَّد عماءعِنْ ممتَلفْخَ  ا هي بِ أَا ابني الهيفِـاءِج يبِ أَي  
  )٤( :ونفسه الكريمة تأبى الجحود وتعترف بالفضل وتقر بالإنعام      
    لَعلِي سفِـيالد الْةِلَو نْ أَكِـلْمعأَ  ـمانِولاَس فِنْ يرننِّ عي رائِبب  
  بارِو متُلْع فَنى إِمع نُرافِكَلَ  يــنِنْ إِي بِـهــانَسح إِهـدحجأَأَ    
ألمـع  "فقد منحه سيف الدولة كل فرص التقدم والبروز حتى صار                 

الشخصيات في بلاط حلب ، وكان سيف الدولة يقدر فروسيته وشعره فيجري 
 وسيف الدولة عندما اختصه بالتأديب والتثقيف . )٥("عليه ألف دينار كل سنة 

  ٠ى فيه الأدب والفروسية وإنما لأنه رأ، فليس لشاعريته فقط 
إن خصائص السيادة التي كان يتمتع بها سيف الدولة الحمداني مـن                  

أدب وشجاعة وكرم وهيبة وقدرة على اصطفاء الرجـال ووضـعهم فـي             

                                                
  ٠ ٥٧ ص١الدهر جيتيمة    )١(
  . ٨٩: أبو فراس حياته وشعره    )٢(
  .٦٢: وان ـالدي   )٣(
  .٤٢ ، ٤١:   نفســه  )٤(
   .٣١٣ ، ٣١٢: في أدب العرب شعر الحرب    )٥(



                                      )١٣(

قد كونت شخصية فذة كان لها دورها وأثرهـا الأدبـي      الأماكن اللائقة بهم    
  ٠ وحمص وغيرها والسياسي في حنايا الدولة الحمدانية في حلب ومنبج

أدرك سيف الدولة أن أبا فراس هو الرجل المناسب الذي يمكن أن               وقد      
 وكان ، فقلده منبج وما حولها من القلاع ،يعتمد عليه في مهام الدولة الكبرى 

مئة كما   سن أبي فراس وقتئذ ست عشرة سنة وذلك سنة ست وثلاثين وثلاث
  ٠ )١(أشار إلى ذلك ابن العديم

تحمل أبو فراس أعباء الولاية بما تحمله من هموم المواجهة مع           لقد        
 فشارك ابن عمه سـيف   ،  الروم الذين كانوا يتربصون بتلك الإمارة الناشئة      

 ،٣٣٩  فكان أول غزو له مع سيف الدولة سنة ،الدولة حروبه مع البيزنطيين
 وفي سـنة    ، قاد الحملات فكان قائداً مظفراً مهيباً     ثم    . فكان فارساً شجاعاً  

 وقتال قسطنطين ابن الدمستق فـرد   ،"رعبان" انتدبه سيف الدولة لبناء     ٣٤٠
 واصطحبه سيف الدولة في غزواته داخل بـلاد          ، قسطنطين وابتنى رعبان  

 وأبـو   .)٢( وأسند إليه مهاما قتالية خطيرة كان يخرج منها منتصراً       ، الروم
 وما تبعه من معارك مـع    ، فراس يشير إلى مواقفه العظيمة في بناء رعبان       

   :)٣( كادت تعصف بالمسلمين لولا ثبات أبي فراس وبلائه في القتال ،الروم
  ــيالِقَ مو أَكلِ ذَموـي يامِقَم  ارٍــز نِينَا اب يركِنْ ملْ هلاَأَ      
  ــالِج الرملاَح أَفُّخِ تَثُيحبِ  ـىضو فَلُيخَالْا وه لَتْبثْ أَملَأَ      
  ـــيالِع الأَةَمطَّح مةًبضخَم  ــايه فِانِرم الْلَابِو ذَتُكْرتَ          
          وعأَتُد جرر حِمي عنتُ  امٍقَ محثُدنْ عهر حِ  الْاتُبــالِج  

                                                
  ، الصاحب كمال الدين أبو الصاحب عمر بن أحمد بن هبة االله ريخ حلبمن تازبدة الحلب    )١(

 ١خليل المنصور، دار الكتب العلمية ط: الحلبي الحنفي ، وضع حواشيه" ابن العديم " 
  ٠ ٧٢صم ، بيروت ـ لبنان ، ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧

   .٩٢: شعره أبو فراس حياته و: انظر   )٢(
  .٢٧١ ، ٢٧٠: الديوان   )٣(



                                      )١٤(

وكان أبو فراس يعتب على سيف الدولة عندما يغزو ولا يصطحبه ،            
ة في إحدى غزواته ولم يأذن لأبي فراس في السير معه فقد خرج سيف الدول   

   :)١(فعز ذلك على أبي فراس فقال
    الْعِد عبنْ تَاتِرمِههِ انْرماـار  نَوالْار وتَدِج عِتَسـرتِ اسعاــار  
  اـــار  نَينازِغَ الْع مدوقِ أُملَو  يــنِي عرقَتَي وتِرس حأُفَطْتُأَ    
  اــارس ينازِغَالْ بِشُيجا الْا مذَإِ  ـىجرا ي مدعب أَرب الصتُأَير    
وعندما يستخلفـه سيف الدولة على الشام ويخرج للغزو يجد فـي                  

الشام قد كفاها مهابة الأمير أن  يبقى بعيداً عن سيف الدولة ، فنفسه مرارة أن
   )٢( :يقتحمها أعداؤها 

  مر حـهلَّ حنى ملَ عآم الشَّن     إِ ـهسرح أَُـامِ الشَّرِمأَي بِنِّلَغَشْ تَلاَ    
  مم قِهِلِهي أَادِع أَن مِهورخُ       صــهِتِابه  منوراً مِ سرِغْلثَّ لِنإِفَ    
  نَّسما الها بِيحي تَتِ الَّاةُيح الْيه    فَ ـهتَبح صينِ الدفُي سينِّمرِح يلاَ    
فهـو أميـر    ،  ولا تقر للسكون والدعـة      ،  فأبو فراس لا تهدأ نفسه            

  )٣( : بل يتقحمه تقحماً  ،وفارس لا يهاب الموت
    تَي فَلِساتِيا الْذَ هحييــنِّ ع  ـلْقُ  يبِن مأَا رـينو ممِا سنَعــه  
  ــهنَفْ  جمِوـقَلْ لِمـهدع أَتُسلَ  أَ  لاًــ  ظِيوِـذَ لِمهدم أَتُسلَأَ    
    ثْأَوتَبهلَم ى الْدحانِثَدشــاً أْ ج  أَ  وسرعهى الفُلَ إِمرطَـانِس نَعـه  
ولم تكن الروم هي المصدر الأوحد لإزعاج إمارة سـيف الدولـة                   

يف الدولـة ،    فقد كان هناك جبهة داخلية تحاول إضعاف س         ، المتربصة بها 
  .والقضاء على مملكته

                                                
  .١١٩: الديـوان   )١(
  .٣٠٠: نفســه   )٢(
  .٣٢٦: نفســه   )٣(



                                      )١٥(

لقد كانت القبائل العربية داخل الإمارة الحمدانيـة مـصدر إزعـاج           
 حتـى    فلم يكن سيف الدولة يهدأ من مطاردة الخارجين عليه          ، لسيف الدولة 

كل  " : إذ يقول ، أبو فراسقاله فمن ذلك ما تظهر له قبيلة متمردة أو ثائرة ،
معجزة ذلك أنا سرنا هذه الحالة التي أشرحها كالموقف لسيف الدولة شريف و

لأن قبائل كعب شمخت واستفحل أمرها ، فلما عبرنا الفرات          إلى ديار مضر؛  
 مهربوا وأمرني باللحاق بهم وردهم إلى الطاعة ، ففعلت ذلك وأخذت رهائنه 

  : فقال : فكتب إلى أبو محمد الفياض الكاتب بحضرة سيف الدولة شعراً 
  رِــيشَ قُـرم أَـتَسسو    ـــلٍيقِ عرم أَتَحلَصأَ      
      أَتَنْكُو يمــــفٍلْ خَن    نُلِـلاَـى خِلَع مرِـــي  
  )١("رِـــيخَـا بِيه فِتَما دم   ارـــز نِالُــز تَـلاَفَ      
 فيخمد ثورتهم  ،كان أبو فراس السيف الذي يضرب به سيف الدولة مناوئيه    

لأنه الفارس الكمي الذي لا ؛ وكان يجد في ذلك اللذة والمتعة ، م ويكف بأسه
   )٢( :وهو سليل الفرسان الذين رجفت الشام من بطشهم وقوتهم ، يهاب 

  ـمِمذَ مري غَاءِجيهو الْخُي أَنِّأَ    ـــمالِ عكنَّإِي فَ بِبائِتَكَ الْارمِ    
    ولاَعفَى الْقَلْ أَ لاَمارِوسم لَعـام    ولُعوج دكع تِدي وعرميمِر  
  ــمِصعمِد بِشَ يما لَا مذَ إِفٌي     س  ـعٍاطِقَ بِسيلَي واضِم الْكفُيا سنَأَ    
فما زال يرمي بـه     ،  عرف سيف الدولة شجاعته ودربته في القتال              

  )٣(:  قول في ذلك ، ي وشعر أبي فراس سجل حافل لهذه الوقائع .كل مخالف
    لَوا ثَمارس فُيثُينِ الد كَ  ـــانَر  ما هيتَجـاداً غِ آسضــااب  
    ـاابرى  ضِقَا لاَ إذَـهموارِ  ص  ــــاانًعى طِا لاقَذَ إِـهتُنَّسِأَ    
    دانَعـةُنَّسِالأَا وشْ مرنْـا عِنَّكُ  فَ  ـــاتٌعدد عالْهِتَو  جوــااب  

                                                
  .١٤١: وان ـالدي   )١(
  .٣١٦ ، ٣١٥ : نفســه   )٢(
  .٣٤ ، ٣٣: نفســه    )٣(



                                      )١٦(

    ائِنَصاقَ فَـعانِ صعـتْاقَفَا  فَه  غَ  ورطَس ارِ غَابسـطَ فَـهااب  
فلا ،  ويصف أبو فراس مطاردته للمتمردين تحت قيادة سيف الدولة                

،  الخارجون ويلقون بمقاليد أمرهم إلى سيف الدولة         يفيءتهدأ له نفس حتى     
قـوق اغتـصاباً حـين لا ينفـع         وإلا فإن السيف هو الفيصل بينهم يعيد الح       

   :)١(السلم
  اابصتِـا اغْاهنَبصتَ اغْمهضر  وأَ  ــاراً ستِا اقْاهنَعزتَ انْمهاريدِ    
    لَونَئْ شِوا حمنَياها البكَ  يادِــو  ا تَمي أَُمِحسغَابِغَ الْود ــااب  
  ـــا ابتَـا كِنَذْفَنْ  أَاءِدعى الأَ إلَ   شـــاًي جاءرم الأَُذَفَنْا أَا مذَإِ    
  ــاابر  الضونامحم الْهرِا كَذَ  إِ  مـاًد قِامه الْبينارِ الضنا ابنَأَ    
  ــاــابهـا شِهبقَثْ أَتُنْي كُنِّأَ  ب  ــاق  حالَ قَكلُثْمِ ؟ وملَع تَملَأَ    
يسير جنباً إلـى    ،  ل ساحة معركة    وهكذا ظل أبو فراس جندياً في ك            

ويرمي به سيف الدولة أحياناً فيقوم مقامه في النصر ، جنب مع سيف الدولة   
  ٠والتمكين 

على أن حياة أبي فراس في ظل سيف الدولة لم تكن كلهـا نـزالاً                     
وعراكاً مع الأعداء فسيف الدولة شاعر وأديب ومحـب لمجـالس الفكـر             

 مكتبة كبيرة زاخرة بأسباب المعرفة وأدوات       كان قصره يضم  "  فقد   ،والأدب
 ، وكان مجلس سيف الدولة يـضم ألمـع الأدبـاء واللغـويين           )٢("الإطلاع  

والناس يسمون عصره وزمانه الطراز المذهب لأن الفـضلاء      " ،  والشعراء  
الذين كانوا عنده والشعراء الذين مدحوه لم يأت مثلهم بعدهم ، خطيبه ابـن              

                                                
  .٣٧  :الديـوان  )١(
   .٢٠٤: مملكة السيف ودولة الأقلام : سيف الدولة الحمداني    )٢(



                                      )١٧(

 كاتبـاه ،    )٤(، والخالديان )٣(، وطباخه كشاجم  )٢(بن خالويه  ، ومعلمه ا   )١(اتهبن
 ، وإذا كان    )٨(" وغيرهم شعراؤه  )٧( والببغاء )٦( والوأواء )٥(والمتنبي والسلامي 

وأن ،   فحري بأبي فراس الشاعر أن ينهل من هذا           ، هذا مجلس سيف الدولة   
ف بل مـن سـي  ، ليس فقط ممن كان يغشاه من الشعراء والأدباء  ،  يفيد منه   

                                                
  في مقدما كان  .المنبرية الخطب صاحب : أبو يحيى الفارقي، نباتة ابن إسماعيل بن محمد بن رحيمال عبد     )١(

  . ) ٣٤٨ ، ٣٤٧ / ٣: الأعلام (  .بحلب توفي. الأدب علوم
 بتأديب الدولة سيف إليه عهد ،النحاة كبار من لغوي،: االله عبد أبو خالويه، بن أحمد بن الحسين  )٢(

   ) .٢٣١ / ٢: الأعلام (  .حلب في توفي. أولاده
    الرملي، الفتح أبو شاهك، بن السندي ابن) الحسين بن محمد ابن أو (الحسين بن محمود  )٣(

 االله عبد الهيجاء أبى شعراء من كان. الانشاء كتاب من أديب، متفنن، شاعر: بكشاجم المعروف
  .الدولة سيف ابنه ثم حمدان، بن) الدولة سيف والد(

   ) .١٦٨ ، ١٦٧ / ٧ : الأعلام(     
 من وكانا. بالخالديين ااشتهر. البصرة أهل من ،انأديب انشاعر: وسعيد بن هاشم  هاشم بن محمد  )٤(

 القصيدة أو الأبيات نظم في يشتركان كانا.كتبه خزانة وولاهما. حمدان ابن الدولة سيف خواص
   ).١٢٩ / ٧: الأعلام : انظر . (معا إليهما فتنسب

هـ ٣٣٦ن محمد بن عبد االله السلامي ، من أشعر أهل العراق ، ولد في بغداد سنة أبو الحس  )٥(
  .هـ٣٩٤، تنقل بين البلدان مادحا للولاة والأمراء ، وتوفي سنة 

  . )٥٠٦ ـ ٤٦٦ ص ٢ج: يتيمة الدهر : انظر في ترجمته و شعره (      
 في: الالفاظ حلو مطبوع، شاعر: اءبالوأو المعروف الفرج، أبو الدمشقي، الغساني أحمد بن محمد   )٦(

   ).٣١٢ / ٥: الأعلام  ( .دمشق في البطيخ بدار مناديا أمره مبدأ كان. رقة معانية
 وكاتب مشهور، شاعر: بالببغاء المعروف الفرج أبو المخزومي، محمد بن نصر بن الواحد عبد  )٧(

 الملوك ونادم .وبغداد الموصل ودخل الدولة، بسيف اتصل  ،نصيبين أهل من  ،مترسل
  .والرؤساء

   ).١٧٧ / ٤: الأعلام         ( 
الوافي بالوفيات ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، تحقيق واعتناء ، أحمد الأرناؤوط و    )٨(

 ، ٢٠م ، لبنان ، ج٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠ ١تركي مصطفى ، دار إحياء التراث العربي ، ط
  ٠ ٢٩٢٢ص 



                                      )١٨(

 ولا شك أن أبا فراس قد أفاد من مجلس .الشاعر و الدولة نفسه وهو الأديب 
فراس يوماً بين يدي سـيف      لسته أيضاً ، فقد كان أبو       سيف الدولة ومن مجا   

أيكم يجيز قولي ، وليس له     : الدولة في نفر من ندمائه فقال لهم سيف الدولة          
  ) : يعني أبا فراس (إلا سيدي 

  ــهلُّحِ تُـي لِممِدفَ   ــهلُُّعِي تُمِس جِكلَ        
  ــهلُّح تَ لاَـملِ فَن   ـاكَم الْيبِلْ قَن مِكلَ             
   :فارتجل أبو فراس ، وقال        
  ـهلُّ كُرـم الأَـيلِفَ  ـا   كًالِ متُنْ كُنا إِنَأَ      
  ٠ )١( " في كل سنةيعة بمنبج تغل ألفي دينارفاستحسنه وأعطاه ض  
وكتب أبو فراس إلى سيف الدولة وقد شخص من         : وقال ابن خالويه        

هذا كتابي أطال االله بقاء مولانا الأمير سـيف         : " حضرته إلى منزله بمنبج     
الدولة من منزلي وقد وردته ورود السالم الغانم مثقل البطن والظهر وقـرأً             

بو فراس   فكتب إليه أ   ٠ واستحسن الأمير بلاغته ووصف براعته       ٠وشكراً  
   .لما اتصل به ذلك

 فحمل إليـه هـدايا وألطافـا     ،وقال هذه الأبيات عند قدوم سيف الدولة إلى منبج    
  )٢(:ب إليه من المنزل بهذه الأبيات وودعه إلى ولايته ، فكت

      فَلْ لِـلْهصةِاحو السـام  ـةِ  حالْ ولَعـنِّى عحِي ميــد  
  يـــــدعِـي سبِأَي ونِتَيب  ر  يـذِـي الَّـدِي ستَنْ أَذْإِ      
  ـديزِتَسأَ  وءِـلاَ العن مِ  ــد  يــــفِتَس أَمٍو يلِّي كُفِ      
      وزِيفِيـد ذَ إَــيأَا رــتُ  ـي  ي النَّ فِكـقٌلُى خُددِ جيد  

                                                
  ٠ ٢٦٠: الديوان : انظر    )١(
  .   ٩٥: نفســه    )٢(



                                      )١٩(

لـم  " وما دام كذلك فإنه     ،  وكان مجلس سيف الدولة يحفل بالشعراء             
 أمراً طبيعياً أن يعيش هذا العدد الضخم من الشعراء والأدباء في بـلاط         يكن

 فكل منهم ينـشد أن يفـوز        ،  واحد يظلهم الوئام ويرفرف عليهم علم الوفاق      
بقلب الأمير وأن يكون فارسه الأوحد المقرب إليه حتى ينال مـن العطـف              

ومـن هنـا نـشأت المـشاحنات وتعـددت      ،  والعطاء أكثر مما ينال غيره      
 فهناك الخلاف الشديد بين كل من أبي فـراس والمتنبـي            ٠٠٠المعسكرات  

ولكل منهما أحباء وأنصار فالجبهة الأولى على رأسها أبو فراس وجناحاها            
والجبهة الثانية زعيمها المتنبي وجناحاهـا ابـن        ،  ابن خالويه وأبو العشائر     

 وينتصر  ،خرجني وأبو العباس النامي ، ويعمد كل فريق منهما إلى الكيد للآ           
فريق أبي فراس في أغلب الأحيان نظراً لمكانته من سيف الدولة ومكانة ابن         

   ٠)١("خالويه لدى الأمير لأنه أستاذه ومعلم أبنائه
وهكذا عاش أبو فراس في ظل سيف الدولة فارساً لا يشق له غبار                   

ميـدان  في ميداني المواجهة العسكرية والمواجهة الأدبية ، محارباً أبياً فـي    
وشاعراً في ميدان الأدب والشعر في مجلس       ،  المواجهة مع الروم من جهة      
 لكن الأقدار تشاء أن يترجل فارس الحـرب         .سيف الدولة من جهة أخرى      

سـار  "هــ  ٣٥١عن مواجهته ويبرز فارس الشعر في أدبه ، ففـي سـنة         
الدمستق إلى حلب ولم يشعر به المسلمون لأنه كـان قـد خلـف عـسكره                

ة ودخل بلادهم ولم يعلم به أحد ودخل مدينة حلب وكانـت معـارك    بقيساري
شديدة تمكن الروم فيها من حلب ، وفي نفس هذا العام في شوال منه أسرت               

بـودرس  "  وذلـك أن  )٢("الروم أبا فراس بن سعيد بن حمدان مـن منـبج     
الأرسطو أطيفوس بن مرديس البطريق قد خرج في ألف فارس من الـروم             

بج فصادف الأمير أبا فراس يتصيد في سبعين فارساً فـأراده           إلى نواحي من  

                                                
  ٠ ١٢٤: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين    )١(
  ٠ ٨/٥٤٥الكامل    )٢(



                                      )٢٠(

قـال  . )١("أصحابه على الهزيمة فأبى وثبت حتى أثخن بـالجراح وأسـر            
لما أدركت أبا فراس حرفة الأدب وأصابته عين الكمـال أسـرته            : "الثعالبي

 ،الروم في بعض وقائعها وهو جريح وقد أصابه سهم بقي نصله في فخـذه          
 ٠ )٢("بخرشنة ثم بقسطنطينية وتطاولت مدته بها لتعذر المفاداة         وحمل مثخناً   

ته وغاراته على   وعندما حط أبو فراس ركابه في خرشنة أسيراً تذكر بطولا         
  : )٣(تلك المدينة فقال 

  اـــيرغِا مـهبِكم أحطْتُ لَفَ  ا ريـــسِ أَةًنَشَر خَتُر زنإِ      
      لقَودأَ رـــ النَّتُيهِتَـ  ــنْتَ اراـبـورنَازِلَ والقُصالْم   
      قَلَودأَ رتُيالس بيي ـلَ  ــــجنَـب حنَوا حاً ووحاــور  
      مكَن لَثْلِي  مِان مسِ أَإلاَّ     ـــتْبِ  يا  أَــيرمِ أواـــير  
  اورــبقُو الْ  أَورـد الصإلاَّ  ـــانَاتُر سـلُّح تَـتْسيلَ      
افتكاكه و، ت ثقته في افتداء سيف الدولة له        لي في هذه الأبيا    ويظهر      

فالزيارة ،  إشارة إلى ذلك    " إن زرت خرشنة أسيراً     : " من الأسر ففي قوله     
 لكن بعد  ،  وقد عاد من أسره كما أمل ، يعقبها عودة ورجوع لا مكث وبقاء     

 فقد ذكر ابن كثير      ، سنينفقد مكث في السجن بضع      ،  طول انتظار ومعاناة    
وقع الفداء بين سيف " أنه ) ٣٥٥(مئة  ثفي أحداث سنة خمس وخمسين وثلا

الدولة وبين الروم فاستنقذ منهم أسارى كثيرة ، منهم ابن عمه أبو فراس بن              
 ٠ )٤("سعيد بن حمدان ، وأبو الهيثم بن حصين القاضي وذلك في رجب منها 

وهـو أسـر    ،  لروم أكثر من أربع سنوات      لقد بقي أبو فراس مأسوراً لدى ا      
طويل يجعل المتأمل يرتاب من موقف سيف الدولة الذي دعاه إلى ترك فداء             

                                                
  ٠٩٦: الديوان    )١(
  ٠ ٨٥ / ١: يتيمة الدهر    )٢(
  .١١٦: الديوان    )٣(
  ٠ ٢٧٨ – ٢٧٧ ، ص١١ جـ: البداية والنهاية    )٤(



                                      )٢١(

هناك من يرى أن سـيف      فأبي فراس قائده الشجاع وشاعر بلاطه المبدع ،         
الدولة قد ترك فداء أبي فراس عمداً وأن قلبه كان متغيراً عليه وأن الصفاء              

شابه شيء من الكدر والجفاء بدليل ما نجده في شعر الذي كان يسود علاقتها 
في حين يرى الـدكتور شـوقي       ،   )١(أبي فراس من عتاب كثير لابن عمه        

أن سيف الدولة يريده فداء عاما له ولكل من        "ضيف أن السبب وراء التأخير    
  .)٢("معه من المسلمين ممن وقعوا قهرا في شراك الروم

أحاط بتأخر فداء أبي فـراس مـن        ومهما يكن من أمر الأسر وما             
فإن شعر أبي فراس في معتقله قد امتزج بقدر كبير مـن العتـاب              ،  أسباب  

" رومياتـه   " فقد خلف لنا فـي      ،  والأسى والاعتداد بالنفس وذكر الحسنات      
" خلاصة تجربة مريرة وفن راق لولا الأسر ما أمتع الأدب العربي بها ، فقد 

عمه سيف الدولة وأبنائه وأمه وهي ضرب       جرت شعراً على لسانه إلى ابن       
من الأدب الرفيع والفن الخالد الذي ينم عن نفس شـاعرة وقلـب مرهـف               

 لقد خرج من ترف الإمارة إلى ذل الأسـر          ٠)٣("الحساسية صافي الوجدان    
وإنهـا  ، وخرج من عناية الأهل ومجالسة الندماء إلى مقابلة العدو المستكبر    

فجرت من نفسه عيوناً وخلدته على الزمان فيها        " لحياة أليمة وتجربة قاسية     
 تطول عليه  ،شكوى العليل الذي لا يحس حوله بعطف قريب أو عناية حبيب

لكتب فيشتاق منازل الشباب وملاعب     وتمتد به الأيام وتتأخر عنه ا     ،الساعات
 لقد كان أبـو     ٠ )٤("وفيها ما ليس في الأدب العربي كله        : الصبا ، ثم يقول     

قلب والدته التي يحاول أن يجملها بالـصبر        : منفاه يخاطب قلبين    فراس في   
  الذي تركـت  ،   أن يصبر على فراق فلذة كبدها ووحيد دهرها          وأنى لقلب أم

                                                
م ، مصر ١٩٥٢ ٢يان ، ط، مطبعة لجنة البأحمد بدوي أحمد . دشاعر بني حمدان ،  :انظر  )١(

  ٠ ٧٣ – ٧٢، ص
  ٠ ٢٢٤ ، ص"الشام " عصر الدول والإمارات   )٢(
   ٠ ٥٢٩ ص  في مجتمع الحمدانيين ،فنون الشعر   )٣(
هـ ـ ١٤٠٩ ١ ، ماجدولين وجيه بسيسو ، ط"دراسة فنية"شعر أبي فراس الحمداني   )٤(

  . ي الدهان مة ديوان أبي فراس لساممقد : ، منقولا من١٢٤ ، ١٢٣م ، ص١٩٨٨



                                      )٢٢(

كل شيء من أجله لتراه في أشد سني عمرها حاجة له وقد غالته يد الأسـر               
يحـاول أبـو   . وقذفت به خلف قضبان العدو المتربص المصاب من أسيره        

   : )١( أن يتجلد فلا يلبث أن يبث شكاته ويبدي ألمه ويشرح معاناتهفراس
    مابِصيلٌلِي جالْ وعزاءيــلُمِ  ج   أَي بِنِّظَوااللهَن س فَويــلُدِ ي  
  يـلُخِدا ومهنْ  مِادٍب : انِمقْسو   ـةٌوفَخُ  مـاةُسا الأُاهامح تََاحرجِ    
    أَوسيهِاسِقَ أُرلَ ونُــلٌي جومأَ   ــهشَلَّى كُر غَءٍي  يرهني ولُز  
    ولُ طُكرس ي  لاَرٍه دلّي كُفِو    ةٌيرصِ قَيه واتُاعي الس بِولُطُتَ    
ويعرض بسيف الدولة ومن كان حوله ممن تناسوا أبا فراس وحياته                 

     :)٢(معهم ودفاعه عنهم
  ـولُحتَـدا وى غَرالأخْ بِقُحلْتَس  ـةًـبيص علاَ إِابحصي الأَانِاسنَتَ    
    ومذِا الَّ ذَني يقَبى الْلَى ععنَّ؟ إِدِههم  إِوثُ كَنتْرد عواهـلُــيلِقَ  لَم  
  يــلُمِ تَثُي حاءِمع النَّع ميلُمِ ي  بٍاحِص  ريى غَر أَي لاَفِر طَبلِّقَأُ    
 فيذكر لها    ، لأمه يواسي مصابها ويضمد جراحها    يتجه مرة أخرى    و      

نماذج أصيبت وصبرت وتخلى عنها أقرب الناس لها فما التفتت ، فالـصبر             
  ٠عاقبته نجح وأجر 

ويلتفت في آخر القصيدة إلى القلب الآخر الذي ظل يخاطبه ويرجو                 
 الدولة مـن     فظنه ورجاؤه معقودان بما يبذله سيف      ،عنده الخلاص والفداء    

   :)٣(خلاصه
    وما دامس فُيالد قَ الْةِلَورماقِ بفَكِلُّظِ   فَ ـاي يالْاح يــلُلِ ظَـابِنَج  
    عساهقَ وأَد حفَي بِنِّ ظَتُنْسـهِلِض  ي   جكُي لَيصِلِخْتَ بِودمو  يــلُنِي  

                                                
  .٢٥٣ ، ٢٥٢: الديـوان    )١(
  .٢٥٣  : نفســه   )٢(
  .٢٥٥: نفســه    )٣(



                                      )٢٣(

  يــلُمِ جاهري ذُ فِاتٌـما ممإِو     ةٌزيــــز عاهنَي فِ فِاةٌيا حمفإِ    
ويظل أبو فراس يلح على سيف الدولة بالفداء وإطلاق سراحه تارة                 

   )١( :بذكر شجاعته وبأسه وشدته على أعدائه وأنه لا يسد مكانه 
  ـيـنِاْكَ منيمِلِسم الْنـي بلَّحي   و  ــيفِقِوم بِلَّخَ ينأَي بِلَ عززِعأَ    
    ـرٍغْ ثَلَّ كُلأُكْ  أَتُلْا زِمم أَ  شٍحِو   اببِد ـةِلَقْمــرٍاهِ ســانِظَقْ ي  
    لِّكُ كِـلاَّسظِ عيةٍمو ادِرــاه  ض   ابِره عِ الْـاتِاما  طَـدانِع  
  ــيانِس لِـد حاءدع الأَعِنَم   لا ي  ـيمِارِو صد حاءدع الأَعِنَم ينإِ    
ونجد أبا فراس يستعطف سيف الدولة تارة أخرى بذكر ما يلاقيه من        

   :)٢(ألم وتعب ومرض
    تَلْه ـانِفَطِعى الْلَ علِعسِالأَ  لا بِ  ــلِيرِــيتِقَلا الْ  ولِي  
    لِّقَ تُـتْاتَببفُّ  ــكُ الأَــه   س ، حةَابالطَّـلِ اللي ــلِوي  
    يرى النُّعجومائِ السمِ   تِ  اــر ــولِفُلى  الأُ إِوعِلُ الطُّن  
وأنهم ،  ر سيف الدولة بما كان عليه آباؤهم من شجاعة وإقدام           ويذكّ      

، وهو يريد أن يموت مـثلهم  ، ماتوا على ظهور الخيل لا في أصفاد الأسر     
   :)٣(وإلا فإن الحياة والأسر لا تعني عنده شيئاً

    دعتُولْ لِكالْريحِقَ الْنِفْج مسلَ    ـدِـه  ديلنَّلِ والْيـلِلِقَ الْمِو شَمدِــر  
    وا ذَماكالْلاً بِخْ بحاةِينَّإِ ولأَ     ـاــهلُوم لأَولٍذُب لِوم ــــدِتَج  
    وا الأَمسمِر ذَتُقْا ضِم عاً بِرحهِلِم    وطْخَا الْممِب ا أَملَولَقُ أَن دِقَ: ه  
    تَخْي أَنِنَّكِلَوارم تَونِ ببِ أَيــي       لَعى صهخَ الْاتِوغَلِي يرم ودِس  

                                                
  .٣٤١: الديـوان    )١(
  .٢٧٣: نفســه    )٢(
  .٩٦: نفســه    )٣(



                                      )٢٤(

    أْتَوبىآ وبأَى أَن وتَمم وسأَبِ       اــدي النَّدِيصارى مكْ أَتَوكْ أَدِمدِب  
ما وصلت إليه أمه من ألم وحسرة وتارة يستعطف سيف الدولة بذكر       

   : )١(على فراق ولدها الوحيد
    يا حسةًـركَا أَ مأَـاد لُمِحآخِ  ـاه   رهـا معِزجأَ ولُوـــاه  
    ـآمِالشَّ بِـةٌيلَلِعفْ مــــرةٌد   أَ بِاتَ   بعِي الْدِيـدا ملُلِّعــاه  
  ــاهلُعِشْ تُـوممهالْا وهئُفِطْ   تُ  قٍـرـى حلَا عهاءشَح أَكسِمتُ    
  ــاهلُقِلْقَتُ  ةٌركْـا ذِه لَتْنَّ   ع  تْأَــد هو أَنيأَ وتْنَّأَما اطْذَإِ    
  ـــاهلُهِم تُـادكَا تَ معٍمدأَ   بِ  ةًـــداهِ جانبكْا الرنَّ علُأَستَ    
 والشكاوى المريرة إلى سيف الدولة      وما زال يبعث الرسائل الأليمة          

 ،وأنه كان يفدي سيف الدولة بنفسه وما زال       ،  مستعطفا له عاتباً عليه تأخره      
  ! : فلم يقابله سيف الدولة بهذا النكران؟

     ها تُريدذْلِ النَّفْسِ فِيمدِ بعب أُثَا  أَمِن ربم أُثَـب تْبِ حِينـ الْعـاب  
    ولَيتك تَرضى والأَنَام غِضـاب  و والْحياةُ مرِيــرةٌفَلَيتَك تَحلُ    
     امِـرع نَكيبنِي ويتَ الَّذِي بلَيو  ابخَــر الَمِينالْع نيبنِي ويبو    
والعتب على الأحبة ، لقد امتلأت روميات أبي فراس بشكوى الزمان       

ن أمل الشاعر فيه مقدماً علـى كـل   والإخوان وخاصة سيف الدولة الذي كا   
فلما أن رآه قد لاذ بالصمت عن مأساته أخذ يكتب لأمه مصبراً ، إنسان سواه 

وتمضي الأيام بأبي . إياها ومعرضاً بأقاربه الذين تركوه نهب الأسى والحزن
 .فراس في سجنه ، وسيف الدولة محاصر بين رسائل أبي فراس وإلحاح أمه

 ٣٥٥في سنة   "ـ ف ،الفداء بعد أربع سنوات في الأسر       وقد تم له ما أراد من       
يتفق الروم وسيف الدولة على اللقاء لفداء أسرى الطرفين ، وفي شهر رجب 

                                                
  .٢٦٣: الديـوان  )١(



                                      )٢٥(

ويقدم سيف الدولـة    ،  ينزل أبو فراس مع ثلاثة آلاف أسير عربي بخرشنة          
 ويتم الفداء   ،بأسرى الروم يفتدي بهم أبا فراس ومن معه من أسرى العرب            

   .  )١( "راس إلى حلبويعود أبو ف
" القسطنطينية"لما حصلت بـ    (  :قال أبو فراس     : )٢(قال ابن خالويه        

أن : أكرمني ملك الروم إكراماً لم يكرمه أسيراً قبلي ؛ وذلك أن من رسومهم 
لا يركب أسير ، في مدينة ملكهم ، دابة قبل لقاء الملك ؛ وأن يمـشي فـي                  

 ـ    كشوف الرأس ؛ ويـسجد فيـه ثـلاث     ، م " البطوم  " ملعب لهم ، يعرف ب
" سجدات أونحوها ؛ ويدوس الملك رقبته ، في مجمع لهـم ، يعـرف بــ        

نقلني لوقتي إلى دار ، وجعـل لـي          فأعفاني من جميع ذلك ؛ و      ٠" النوري  
يخدمني ، وأمر بإكرامي ؛ ونقل إلى من أردتـه مـن أسـارى              " برطساناً  "

 بعد ما وهبه االله لي من العافية ت ، وأبي٠بذل لي المفاداة مفرداً المسلمين ، و
، ورزقنيه من الكرامة والجاه ، أن أختار نفسي على المسلمين ، وشـرعت             

سيف الدولة ، يستبقي أسارى الروم " ولم يكن الأمير ٠مع ملك الروم بالفداء 
فكان في أيديهم فضل ثلاثة آلاف أسير ، ممن أخذ من الأعمال والدسـاكر              

دينار رومية على أن يوقع الفـداء ، وتـشترى هـذه            فابتعتهم بمائتي ألف    
؛ " القـسطنطينية   " الفضيلة ، وضمنت المال والمسلمين ، وخرجت بهم من          

بلها قط فداء ، مـع أسـير ولا         ولم يعقد ق  " خرشنة  "وتقدمت بوجوههم إلى    
  ) : ، فقلت في ذلك شعراً هدنة

  ي الإِي فِدِنْ عِـهِلَّلِوارِسغَ وهِرِـي  م  اهِولَب ، مخْ يصبِص ا أَهحقَد ي لِب  
  تُلْلَحوداً ، أَقُ ععجالنَّز اسلُّ حاه  و  مالَا زي لاَدِقْ عذَ يملاَ وــيلّ ح  
  ـــيلِبي كَفِ ويدى لَرس أَمهنَّأَ  كَ  ـا،هيد  صِرفَّ كَومي الرنِتْنَايا عذَإِ  

                                                
الكامل في التاريخ :  ، وانظر في تاريخ الفداء ٢٢٤، ص"الشام " عصر الدول والإمارات    )١(

  .٢٧٨ ، ٢٧٧ص١١ة والنهاية ج ، والبداي٢٠ ص٧ج
  .٢٨٣ ، ٢٨٢: الديـوان    )٢(



                                      )٢٦(

  أُوأَوسع ، اماًيكَتُلْلَ ح ، رنَّأَ  كَ ،ــةًاممِي أَن ى أَلَ إِتُلْقِي نُلِهــيلِه  
  ـــي لٍثْا مِهِركُشْ ياءمعي نَ فِينِأِ  ب :بـيي أَنِ بغْلِبأَي ، ومِّني عب لِلْقُفَ  
  وا شَماءي غَبِّ ريرِشْ نَرم ينِاسِح  أِ ونفُعرِ يا قَوا مدع مِتُفْر فَ الْنلِض  
عاد أبو فراس لكنه لم يعد بتلك النفس المتوثبة التي كان عليها قبـل                  

 إشارة لما دار بينه وبين سيف الدولة بعد فلا نكاد نجد في شعره أي    ،  الأسر  
وكانـت  وهو أشد ما يكون زهداً في الحيـاة ،        فقد خرج من الأسر     " ،فدائه  

 سيف الدولة إذ لم يمهله المرض الحياة السياسية في الدولة قد ضعفت لمرض
وكـان سـبب     " ٣٥٦فقد وافته منيته سنة     ،  كثيراً بعد فدائه أسارى العرب      

 ٠ )١(" إلى ميافارقين فدفن بها      تابوتهموته الفالج ، وقيل عسر البول وحمل        
  ٠ولا نجد في شعر أبي فراس أي رثاء لسيف الدولة 

ووقعت في صراعات ،  وبعد سيف الدولة تفككت الأسرة الحمدانية   "       
 بـل إن     ،  عن مهمتها الثغرية في قتال الروم      الانحرافداخلية أدت بها إلى     

بعض أفرادها استعان بالروم أنفسهم على البعض الآخر ، الأمر الذي جعل            
بقاء هذه الإمارة ضاراً بمصلحة العالم الإسلامي فسقطت تحـت الـضغط            

   .)٢("الفاطمي المتزايد على مصر 
ن حتف أبي فراس الحمداني في هذا الصراع الـدائر علـى            وقد كا       

أصبح يوم مقتله حزيناً كئيباً     " فقد  ،  التركة الحمدانية التي خلفها سيف الدولة       
فأحزنها " امرأة أبي العشائر    " وكان قد قلق تلك الليلة قلقاً عظيماً فرأته ابنته          

 ورجله في الركاب    فأنشأ يقول ،   ثم بكت وهو على تلك الحالة         ، حزناً كئيباً 
      )٣( :وكأنه ينعى نفسه 

                                                
  ٠ ٢٨١ /١١: البداية والنهاية    )١(
أحمد إبراهيم الشريف ، ٠حسن أحمد محمود ، و د.العالم الإسلامي في العصر العباسي ، د   )٢(

  ٠ ٤٦ص ، ١٩٧٧ ٣دار الفكر العربي ، ط
  .٥٩: الديـوان    )٣(



                                      )٢٧(

  ـــابه   ذَىلَ إِامِنَ الأَلُّكُ  ــيعِـزج تَ لاْيتِينَبأَ      
  ـابصم  الْن مِلِيلِجلْ لِـلاً  ـــيمِ جارب صيتِينَبأَ      
  ابجحِالْ  وكِرِتْ  سِفَلْ خَنمِ  ةٍــرسحي بِلَ عيحِونُ      
  ابـوج   الْد  رن عتُييِعو  ـــينِتِيادا نَذَ إِيلِوقُ      
      زيالشَّن أَابِب و فِبلَسٍ  اـر مي تَّمالشَّ بِعبــــاب  
في يوم الأربعاء لثمان خلون من ربيع الآخرة سنة         " قتل أبو فراس          

ولى من نفـس    وقيل في يوم الأربعاء لليلتين خلتا من جمادى الأ        ،  هـ  ٣٥٧
  ٠ )١("السنة 

وسبب ذلك أنه كان مقيماً بحمص فجرى بينه وبين أبي المعالي بن            "      
فطلبه أبو المعالي وأنحاز أبو فـراس إلـى   ، سيف الدولة بن حمدان وحشة  

فجمع أبو المعالي الأعراب    ،  صدد وهي قرية في طرف البرية عند حمص         
يه فأدركه بصدد فكبسوه    من بني كلاب وغيرهم وسيرهم في طلبه مع قرعو        

 اقتله  :فاستأمن أصحابه واختلط هو بمن استأمن منهم فقال قرعويه لغلام له            
  ٠ة في البرية حتى دفنها بعض الأعراب فقتله وأخذ رأسه وتركه جث

وأبو فراس هو خال أبي المعالي بن سيف الدولة ، ولقد صدق مـن                 
   .)٢("إن الملك عقيم : " قال 

فراس أميره سيف الدولة سريعاً ، غابـا عـن سـاحة            لقد لحق أبو          
  ٠ما لم يغيبا عن ساحة الشعر والأدب والبحث هالأحداث لكن

  

                                                
بن أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ، اء الزمانوأنباء أبنوفيات الأعيان    )١(

 ، ١هـ ،بيروت ـ لبنان ، ج١٣٩٧م ـ ١٩٧٧إحسان عباس ، دار الثقافة .  حققه دخلكان ،
  ٠ ٣٥١ص

  ٠ ٥٨٨ / ٨:الكامل في التاريخ    )٢(



                                      )٢٨(

                                           
  
  
                              

  الفصل الأول                         
  صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس      

   )دراسة الموضوعيةال(                                
  

 .سيف الدولة الأمير •

 .سيف الدولة القائد الشجاع •

 .سيف الدولة الحليم •

 .سيف الدولة الكريم •

  .سيف الدولة الجافي •
  
  
  
  



                                      )٢٩(

وألـسنتهم  ،  أوجههـم للـصباحة    ،كان بنو حمدان ملوكاً وأمـراء     "            
للرجاحة ، وسيف الدولـة مـشهور   للفصاحة ، وأيديهم للسماحة ، وعقولهم    

لادتهم ، وكان ثمرة الزمان ، وعماد الإسلام ، ومن بـه           قبسيادتهم وواسطة   
  .)١(... " سداد الثغور ، وسداد الأمور 

من هذه الصفات نهل أبو فراس الحمداني ، وبها فخر ، ولهـا أذاع                    
صـل  ويفخر بها إذ الأ   ،   الدولة   حتى غدت في شعره غرراً يمدح بها سيف       

  : )٢( يؤكد ذلك قوله٠، والحسب مشترك واحد
  رادِ قَكفِص وري غَءٍي شَلِّى كُلَع    ي نِنَّإِ : مِرقَ الْةِلَو الدفِيس لِلْ قُلاَأَ    
  ـراهِ بكلُضفَ ، وبلاَّ غَكدجمفَ     ـاــهيقُطِ أُ لاَةًطَّي خُنِّمزِلْ تُلاَفَ    
    لَولَو م كُيرِخْ فَنخْفَي وركاحِ وا   لَدما سارالْي بِنِّ عمحِائِدـائِ سـر  
    أُي لاَنِنَّكِلَو القَلُضِع لَوع أُ  ىتً فَن  اهِسفِم لْي عهِائِياطِشَأُ  وـــر  
    وعأَرِكْ ذِن امٍيم تْضو مفٍقِاو  انِكَ  مفِي يها بيالفَن اهِ  ظَلِضـر  
 فهو يـرى أنـه       ، فأبو فراس لا يمدح سيف الدولة طمعاً في مال أو جاه              

 ومثلاً رائعا تنطق ، باهرا"أنموذجاً"  لكنه رأى في ملكه  ،شريك في ذلك كله
    ا وثناءا وتعظيمومع الشكر والثناء والإجـلال تظـل        ،الكلمات بذكره شكر 

لذي وصـل إليـه   الكلمات عاجزة عن وصف مناقب سيف الدولة ، فالمجد ا   
 ،عجز كل وصف يترفع على كل مدح ، ويسيف الدولة ، والفضل الذي ناله     

  .واحدةوأبو فراس يذكر محاسن مشتركة ومكارم 
يفخر بسيف  حين فهو ،فليس بمداح يتسول بشعره على أبواب الملوك      

سيف الدولـة  ه ب ذكر ويرى فيه المثل الأعلى فكل مدح ي  ،الدولة يفخر بنفسه  
 لذلك نرى أبا فراس ينتقي صفات المجد والعـز          ؛ أبو فراس حتماً   هسيستحق

                                                
  ٣٧: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر   )١(
  ١٣٩:الديوان   )٢(



                                      )٣٠(

 ، يعليه بها أيما إعلاء حتى يكاد يطاول به الـسماء          ،والأنفة لممدوحه الأثير  
  .ويتخطى به النجوم 

ولـيس ذلـك     مديح أبي فراس حول سيف الدولة ،          لقد دار معظم   "             
بمكانة جليلة في مجتمع بني     بغريب ، فأبو فراس أمير وفارس وقائد يحظى         
لذلك فهو بعيد عن الزلفـى      ،  حمدان ، ويحيا حياة لا يحتاج معها إلى المال          

والتقرب إلى الحكام والأمراء كما يفعل غيره من الشعراء ، ومن الطبيعي أن 
يكون الممدوح أعلى قيمة وشأناً حين يمدحه ، فيتوجه إليـه بـشعره لينـال      

ا فراس الأمير ، والقائد ، والفارس لا يجد من هو           العطايا والهبات إلا أن أب    
  ٠ )١("أعلى منه مكانة ليتوجه إليه بمدائحه ، غير سيف الدولة

والذي يتأمل صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس يجدها تتمحور                 
حول صفات عليا تبدأ بالإمارة والملك والسيادة إلى القيادة والشجاعة والكرم           

 شأن شعر   يها أبو فراس لممدوحه   جلصورة متكاملة ي   وهي   ،والحلم وغيرها 
المديح الذي كان يمدح به الخلفاء والأمراء والقادة وظهر ذلك جليا في شعر             

يعيدون ويبدئون في تصوير المثـل الخلقيـة        "الشعراء العباسيين الذين ظلوا     
صورا حية ناطقة ، ويعدو الحصر ما استنبطوه مـن معـان طريفـة فـي           

والحزم والمروءة والعفة وشرف النفس وعلو الهمة       والحلم  السماحة والكرم   
والشجاعة والبأس وقد جسموها في الممدوحين تجسيما قويا ، حتى لتـصبح            
كأنها تماثيل قائمة نصب أعين الناس كي يحتذوها ويحوزوا لأنفسهم مجامع           

 ولم يصور الشعراء مثاليتنا الخلقية العامة في مدائحهم وكذلك...الحمد والثناء
بل صوروا أيضا الأحداث التي وقعت في عصور      ، مثاليتنا السياسية فحسب    

الخلفاء، وخاصة الفتن والثورات الداخلية وحروب أعداء الدولة من الـروم           
 ، والترك ، وبذلك قامت قصيدة المديح في هذا العصر مقام الصحافة الحديثة

تي ينهض بها فهي تسجل الأحداث التي عاصرها الشاعر والأعمال الكبرى ال

                                                
  ٠ ٢٠٤ : " حياته وشعره" أبو فراس الحمداني  )١(



                                      )٣١(

 أكثر قدرة على إبراز هذه الصور وخاصة  في شعرهوأبو فراس . )١("الخلفاء
ما يدور حول الحرب والفروسية فهو الفارس والشاعر ؛ لذلك فصورة سيف    

 تترابط وتتراكم لتخرج لنا تلك الصورة العليـة الرائعـة           الدولة في شعره    
الية التي كان عليهـا     وهي صور توضح بجلاء تلك الحالة الع      لسيف الدولة   

فقد كان سيف الدولة خاصة من بني حمدان أكثرهم سـعياً           " الأمير الحمداني 
سـاعي المجـد    وأعظمهم همة في ٠في رد الحكومة والسلطان إلى العرب   

لنفسه وقومه ، وأكرمهم خلقاً آسرا ، وكان من بينهم محباً للأدب قائماً على              
   .)٢("ن ، خفيف الروح بياني الفكر خدمته وكان بطبيعته شاعرا حلو اللسا

 أن أفكك هذه الصورة المتكاملة إلى       الفصلوسأحاول من خلال هذا           
  :أجزائها المكونة للصورة الكلية 

  
  : سيف الدولة الأمير      
 مكان عال ينظر أبو فراس لأميره سيف الدولة ، فيخلع عليه ما             في      

لدولة أمير عربي استحق المدح     من صفات الملك والسيادة ، فسيف ا      يستحقه  
الشعراء في زمن غلب الأعاجم على مفاصل الدولة الإسلامية ، فأقبل عليه            

  ،مطلع الجود ، وقبلـة الأمـام  "يتغنون بمجده فهو   ومن كل ناحية يمدحونه     
   .)٣("ال ، وموسم الأدباء ، وحلبة الشعراءحومحط الر

كنه أمير يرى فخـر      ل ،وأبو فراس واحد من شعراء البلاط الأميري            
لذلك سيف الدولة فخرا له ، فكل ما يخلعه الشعراء على أميره يرى استحقاقه 

                                                
  ٠ ١٦١ ، ١٦٠  ، ص١٠شوقي ضيف، دار المعارف ، ط.العصر العباسي الأول ، د  )١(
هــ  ١٤٠٧ مطبعة المدني ،      شاكر ،   محمد محمودرسالة في الطريق إلى ثقافتنا ،       : المتنبي    )٢(

    .٣٠٢ صم ، القاهرة ،١٩٨٧ـ 
  ٣٧  : في محاسن أهل العصريتيمة الدهر  )٣(



                                      )٣٢(

الثناء عن جدارة فهو الشريك في الملك والسيادة والشرف، فسيف الدولة هو            
   :)١(السيد الذي لا يفتأ الدهر عاليا بجوده وإحسانه الذي لا ينقطع

  )٢(ــاءنَالسـا ونَ الس لتُ نِكلِضفَبِ   هـــودي جنِمدا عيا سيأَ    
    كَوقَم تيتُ أَـدمِك لَن ىـنَغِ الْـتُلْنِفَ  ــةٍلَيو مِسنَغِ الْتُعـاء  
قد اختط ملكه ببأس وكرم ؛ علم أن الملك ليس ترفاً تركن له النفس                    

من الأمور لعل "  ووليس وجاهة تحاط بالتمني ، فأخذه بحقه ولم يتقاعس عنه
التي تلفت النظر إلى سيف الدولة القائد المحارب هذه الجرأة التي دفعته إلى             

 البيزنطية أكثر من مرة وكان لا يزال في الخامـسة           ةأن يغزو الإمبراطوري  
والعشرين من عمره،وكيف أوغل بجيشه المحدود العدد في داخل الأراضي          

ئتـي ألـف جنـدي       م ليه على رأس  البيزنطية فاضطر الدمستق أن يخرج إ     
مجهزين أحسن تجهيز ، فانتصر عليهم سيف الدولة وأسر سبعين بطريقـا             

  )٣( "واستولى على سرير الدمستق وكرسيه
     ومن استعداده المبكر الذي يشي بعزمه و قيادته وحسن تدبيره ما ذكره ابن             

الدولة تمرد على ناصر     علي بن جعفر الديلمي عندما       خبرظافر الأزدي من    
ندب ناصر الدولة عند ذلك أخـاه سـيف   ، إذ   ) هـ٣٢٥(ديار بكر سنة    في  

متى فتحتها ـ يعني ديار بكرـ وقبضت علـى   : الدولة إلى حربه ،وقال له 
هذا الديلمي ملكتك بلادها وقلاعها من غير أن تحمل عنها لخليفة ولا لغيره ، 

 لعة  فتحصن منه على بن جعفر في ق       فسار سيف الدولة إليها في ألف فارس      
 على النهر بسربط وبنى في معـسكره بنـاء          تحتهابجيشه   فنزل    " أرزن" 

أكثـر  كثيرا ، وسارت إليه العساكر والحشود وصدق القتال فأخرج الديلمي           
ملك إرمينية وإلى سـائر   ، وبعث إلى من معه في الحصن لنقل المئونة عنه    

                                                
    ١٧ :وانـالدي  )١(
  .الرفعة: السناء . الضوء الشديد ، وهو كناية عن معرفة الناس به : السنا   )٢(
  .١٠٩مملكة السيف ودولة الأقلام ، ص :سيف الدولة الحمداني  )٣(



                                      )٣٣(

لة ، وأنه   ة ويخبرهم بخطر سيف الدو    بطارقتها يستنجد بهم على سيف الدول     
مجاورته ، وبلغ سـيف الدولـة خبـر          لم يطيقوا    متى تمكن من تلك البلاد    

 وأذاع أمـره  ه فقبض عليه وأحضر بين يديه ،        ت ، فرصده عند عود    الرسول
 ،  فاغتم لذلك ، وتفرق عنـه أصـحابه       الخبر  بجعفر   ابن   علمو. في العسكر 

 ـ             أو  سلام ، فراسل سيف الدولة يسأله أن يؤمنه على أن يمضي إلى مدينة ال
وأقام في خدمته إلى يبقى في خدمته فأجابه ووفى له فنزل وسلم إليه القلعة ، 

   .)١(أن استأمن له ابن رائق 
 وما  ،  في شعره  يجسدها فانطلق       وقد أحس أبو فراس بذلك وعايش فنونا منه        

  )٢(وتحفز للملك والرياسة لا ييأس،  عدة لا تنقطع  ،أشبه الليلة بالبارحة
  ـــمع النِّدفَنْتَسا تُرهائِظَي نَفِو   مـركَالْ وأس البدعِتَسا يهلِثْمِلِ  

  مدعالْ وتُموا الْهيلَ إِاضخَى يتَح  اهراهِوى جنَقْ تُ لاَاسةُئَ الريهِ     
   مأَــ سلاَ ويهِ فِلٌكَ نَ لاَفِيالسكَ  اه لَتَبدتَانْا فَهنْ عاس النَّساعقَتَ    

      إن الرياسة لا تطلب بالتمنى ، ولا تؤخذ بالتشهي ، ولا يستطيعها كل أحـد   
 يشير إلـى هـرب       في الأبيات   فراس وأبو   .حتى لو كان من نسل الملوك       

ثم توسط سيف الدولة في أمر ناصر ، ناصر الدولة ولجوئه إلى سيف الدولة 
   )٣(الدولة وحمله الأموال عن أخيه

ف الدولة العربي الصميم ليس سيدا لبني حمدان ، وليس سـيداً            وسي      
  . بل هو سيد للعرب جميعا ،لحلب وما حولها فقط

العربي قد كان ظهور الحمدانيين من ناحية أخرى يمثل انتعاش العنصر           "      فـ
الذي انزوى بعد تقدم العناصر التركية في العراق ، وبعد أن أسقط المعتصم             

                                                
أخبار الدول المنقطعة ، علي بن ظافر الأزدي ، تحقيق الدكتور علي عمـر ، مكتبـة   : انظر    )١(

  . ١٤،١٥،ص١م ، ط٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢الثقافة الدينية ، القاهرة 
  .٢٩١: الديوان   )٢(
  .٢٩٠: نفسـه : انظر  )٣(



                                      )٣٤(

وان ، ثم تتبع ابنه الواثق حركاتهم بالضرب والقمع في مناطق العرب من الدي
ثـم أدى وقـوع     . التركيز العربي ؛ في الجزيرة العربية وفي الشام ومصر        

الخلافة تحت نفوذ الأتراك ثم ذلك الصراع الذي شهدناه بين الخلفاء وبـين             
 ـ  صر المتسلطين من قواد الأتراك إلى محاولة الخلفاء إنعاش الخلفاء هذا العن

   .)١(" العربي مرة أخرى
     فسيف الدولة أمير عربي همه أعداؤه من الأعاجم الذين بسطوا سلطانهم على 
نواحي الدولة الإسلامية ، وهمه الأكبر الحفاظ على حدود الدولة من هجمات 

  :)٢( وقوته يستمدها من قومه العرب.العدو البيزنطي 
  ؟ـبضغَالْ  يمفِ واءفَج الْمـلاَع    )٣(بــرع الْيعرِقَى وـدعِ الْفَيسأَ    
    نَّإِولْ لَـكالْبلُج شْمـــــخِم    لِ )٤(ـرقَ لِلْي بمِوكلْ لِلْ بعرب  
    ى تُلًعفَتَسادو ٥(افٍع( فَيـــاد    عِوـزـشَ ياد  نُوعـى تُمرب  
العالي الذي يترآه النـاس  فسيف الدولة في علو مجده وهمته كالجبل         

   فيسعون إليه كل يأخذ منه حاجته
قطـع  ني لاالذي   أملهم   حل موضع رجاء قاصديه و م     وسيف الدولة         

  :)٦(منه الأمل ولا يخيب فيه الرجاء 
  احِنَ جني مِمِوقَي لِحِدي مفِى    أَجرالمحكَم  الةِلَو الدفَيسأَ      
 على دون جمع بهلوي قف به عند حد ، ولا ت     وهمة سيف الدولة لا ت          

السيادة من أطرافها وأخذ حظه من كل مكرمة ، فلا يرضـى مـن معـالي     

                                                
  .٤٤٢: العالم الإسلامي في العصر العباسي   )١(
  .٢٥ ، ٢٤ :الديوان  )٢(
  ٠السيد : القريع   )٣(
  ٠العالي : المشمخر   )٤(
  .الفقير: العافي   )٥(
  .٨٣ :الديوان  )٦(



                                      )٣٥(

أن ينال بهمته غاية الغايات فـي       سيف الدولة   قد عزم   ل . الأمور إلا نهاياتها  
 وكان أول ما أنفذ ضم أشتات البلاد العربية تحت سلطانه وفي ظل حكومته ،

، خشيديين عن أكثر المواقع التـي كـانوا يحكمونهـا           من ذلك أن أزاح الإ    
واستأثر دونهم بأكثر البلاد الشامية حتى هلع منه الإخشيد ، فتزلف إليه بأن             
زوجه ابنة أخيه ، ولم يجد ذلك كثيرا ولا قليلا فـي إطفـاء نـار العـداوة        

واستمر سيف الدولة في . المستعرة بين الدم العربي  والدم الأعجمي الغريب 
صراعه المستمر  ب التوسع والغلبة ، ولولا ما لقي من حروب الروم ، و           طل

لـم   قد استهلكت كل قوتـه ، ف       معهم ، لتم له ما أراد ، لكن حروب الروم           
مال على  يستطع إتمام مهمته في الشام ، ولم يلبث أن استتبت له الأمور ، ف             

يرى من تقسم  وذلك لما كان ه في يد الخليفة ؛ الحكم إلى نصابأعاد العراق ف
 بين الموالي ، وما جر ذلك من المـذابح          هالأمر في بلاد الخلافة ، وضياع     

على  و  وقد كثرت غزوات الروم لبلاد الشام      .المتوالية ، ومن الفتن المتتابعة    
  يتحكمون بأمر الشام من غير العرب       أن الذين كانوا   السبب في ذلك  ف ما يبدو 

 فتم فوه من ظهور سيف الدولة عليهوعزوا إلى ملك الروم أن يقاتله وخو أقد  
لهم بذلك ما أرادوا من صرف سيف الدولة عن غزوهم وتمزيقهم واحـتلال      

ة على علم بما يبيتون     أرضهم وانتزاع السلطان من أيديهم وكان سيف الدول       
فكان ينازل الروم ويواقعهم ويعد انتصاره وهزيمة الروم انتصارا لدعوته          له  

صحاب هذا المكر وهزيمة لمن وقع في حبـائلهم         العربية وهزيمة للأعاجم أ   
 ولذلك كان وقع انتصاره في ؛من العرب الذين لهم سلطان في سلطان هؤلاء 

وأجـدت هـذه     . لى رؤوس الفتنة  العراق وما وراء دجلة كوقع الصاعقة ع      
عداوة أصحاب _ الوقائع ـ  التي انتصر فيها سيف الدولة على جيوش الروم

دولة بني حمدان ، فطفقوا يعملون على تفريق شـمل          السلطان من الأعاجم ل   
 والـشام   من اجتمع إلى سيف الدولة وآزره ونصره ممن كـان بالموصـل           

 من   لحرب سيف الدولة ، ولولا ما كان عليه        أموالا وذخائر وغيرها وبذلوا   
الكرم والسخاء وبسط اليد للعافين والمريدين طبيعة مركبة في أصل خلقـه            



                                      )٣٦(

سلطانه أكثر من دان له ورضي به وبحكمه ولأعانهم         لأعيوه ولأخرجوا من    
على ذلك ما يرون من المظالم التي ارتكبها سـيف الدولـة مـدة حكمـه                 

وأبو فراس لا يسعه إلا أن يعبر عن هذه الأخلاقيات الـسامية            . )١(وسلطانه
     )٢( : ، فيقولوالهمم العالية

    يي الْنِا بعقَم ، انَتَ أَ دا ابنع الْبِلاَي طِ  فِ  ـم  ـلاَعص علَود جـوج  
  يـــجهِ ، بيلٌمِ،  جلٌاعِ ، فَلٌائِ  قَ  يبرِ ، أَيبدِ ، أَلٌامِ ، كَلٌاضِفَ    
    ازِحم ازِ، عم ح ،روبلُ ، سوب    ارِضاعِ ، طَبخَن ، روجلُ ، ووج  
  )٤(وجـــجنْ ، ع)٣(مـهطَم داوج  و  يــلٌقِ صامسِ حهم ، هبرحمِ    

    خُوولٌيلْغِ وــــةٌمو دروع   و  سـوفٌيو ضمر  وــيشِو٥(ـج(  
 سبق بها جميع     فقد وتلك المعالي التي حازها كثيرة لا يستطيعها أحد             

  : )٦(الناس
      إِونم ثْكُ لَيهِالِعغَر ــالِووإِ   بأَن غُ لَيهِادِيغَ رـئِارر  
  )٧( :وفي كل نادرة تفرد ، سبقة  له في كل فضيل        
        بحرالس مةِاحالْ وةِـــغَلاَب   الْوارِـكَموالْم بائِصـر   

فسيف الدولة ليس قائدا عسكريا يبز أعداءه ويقهرهم ، وليس أميرا متفردا                  
فلـم  " غيرها إليهـا  حاز بملكه رضي أن يقال له الملك، لقد جمع كل ذلك و    

تقف عظمة سيف الدولة عند شجاعته في ساحة الحرب وانتصاراته الباهرة           
                                                

  .٣٠٤ ، ٣٠٣" : لى ثقافتنا رسالة في الطريق إ" المتنبي : انظر   )١(
                         .٧١-٧٠ : الديوان  )٢(
  .            ضخم :  مطهم   )٣(
  .أصيل:  عنجوج   )٤(
  .الرماح: وشيج ال  )٥(
    .١٣٩: الديـوان  )٦(
  .١١٤: نفســه  )٧(



                                      )٣٧(

والوقوف في وجه أعداء البلاد الإسلامية سـدا منيعـا حـال دون تقـدمهم       
واحتلال الوطن الإسلامي وحسب ، بل كانت له ناحية أخرى من العظمة لا             

 والفنون ، وكانت ندوته التي تقل عن عظمته الحربية ، فقد كان راعيا للأدب
كان يقيمها في قصره في فترات السلم حافلة بالعلماء والأدبـاء والـشعراء             
والفلاسفة الذين يقصدونه من كل صوب ، يلقون من كرمه ما يدفع بهم إلى              
تجويد صناعتهم الأدبية ، بحيث كان هذا الأمير العظيم  سببا مباشـرا مـن           

ستحداث فنون جديدة وسعت دائرته بعـد أن        أسباب ارتقاء الشعر العربي وا    
   .  )١("كانت محصورة في محيط تقليدي محدود

الصفات  و الصفات النفيسةمن سيف الدولةاجتمع لويشير أبو فراس إلى ما          
 أتباعـه   ومحبوبا مطاعا من   ،هاباً من أعدائه  مهله أن يكون قائداً     أ ما   الحسية

   : )٢(فكان غيظ العدو وسرور الصديق
     أَ   وروعج شُيلَه لٌيب هيم         غُوتُرهع ممِود نص احِــب  
وإذا كان سيف الدولة قد أحسن في اختطاط ملكه وسياسته فإنه محق             

ابه ، في اختياره لمن يقوم على شؤون مملكته وجيشه فيضع الأمر في نـص            
 قواد مدربون تتلمذوا     كان لسيف الدولة    :" ، فقد والرجل في مكانه المناسب     

عليه وخاضوا المعارك معه ورسموا خطط الحرب وكابدوها ، وكان أكثـر            
قواد سيف الدولة ممن تربطهم به أواصر الدم والقربى ، فكان فـي مقدمـة      

المعارك في صـحبة    هؤلاء الفارس الشعر أبو فراس الذي خاض كثيرا من          
 حينا ، وعلى القبائل سيف الدولة ومعارك أخرى بمفرده وانتصر على الروم     

ومن قواد سيف الدولة ابن عمه أبو تغلب وائل بن داود           ... الثائرة حينا آخر  
ومن القواد الأمراء أبو زهير مهلهل بن نصر بن حمدان الذي           ... بن حمدان 

ومن قواد سيف الدولـة  ... كان صديقا لأبي فراس ومعجبا بشعره وشجاعته    

                                                
  .١٩٧:مملكة السيف ودولة الأقلام :سيف الدولة الحمداني   )١(
  .٧٨: الديـوان  )٢(



                                      )٣٨(

 الدولة وقد ولاهما أكثر من مرة علـى  أيضا هبة االله ومحمد ابنا أخيه ناصر   
  .رأس بعض الجيوش لخوض بعض المعارك

هذا ما كان من أمر القواد الأمراء ، غير أن هناك قوادا آخرين من غلمان                     
سيف الدولة كان قد رباهم ودربهم ، وقد امتازوا بالذكاء في قيادة الحـروب        

 قرغويه ونجا ويمـاك ،  ورسم الخطط ومطاردة الأعداء والإيقاع بهم ، وهم  
وأبرعهم بغير شك كان نجا الذي ما خاض معركـة إلا انتـصر             وأشهرهم  

  .)١("فيها
     فسيف الدولة لا يستأثر بالرفعة لنفسه بل يعين أتباعه على الوصول لأعلـى         

  )٢( :الرتب 

  ـبتَلرـى الَع أَتُلْ نِِهِى بِلًوم لِ     وـــمخُبالْي نِضرع ييمفِفَ          
وقد أشار أبو فراس إلى هذه الدرايـة الحربيـة لـسيف الدولـة فـي                     

" ، و " نمير"، و " ببني عقيل " " سيف الدولة   " لما أوقع    "فـ قادتهاختيار
، في بعـض   " أبا فراس " ، حين عاثوا في أعماله واشتدوا ، أنفذ         " كلاب

  .)٣( " السرايا ؛ فظفر وانتصر ، فكتب إلى سيف الدولة
  يارِا ضالْب جي فِ بِشِيي وطِسقَ     لَهِقِرِفْ مدض رسِفْنَ بِتَبالْمِارِ الص بِضِع  

                                                                                            لا ةحسان ، جبار في مواطن المغالبة والمكاثرلإمحسن في مواطن ا    
  .)٤(طغى جانب على جانبي

  ـــرابِ جكنَّأَ واربك جنَّ     لأَةًلَو صاكشَخْنَا وانًسح إِوكجرنَفَ    
     وهكذا يكون الملك، فالملك الذي لا يرجى خيره ولا يخشى بطشه ليس بملك             

يجب على الملك الفاضل أن يحصن عقله من العجـب ،          : قال الحكيم   " وقد  
                                                

  ١٢٣ ـ ١٢١:مملكة السيف ودولة الأقلام :سيف الدولة الحمداني   )١(
  .٢٥:    الديوان )٢(
  .٦١:نفسـه  )٣(
  .١٤٤:نفسـه   )٤(



                                      )٣٩(

ن الكبر، وعطاءه من السرف،وصرامته من العنف،وحيـاءه مـن          ووقاره م 
البلادة ، وحلمه من التهاون ، وإمضاءه من العجلة ، وعقوبته من الإفراط ،              

واستئناسـه مـن البـذاء ،    وعفوه من تعطيل الحقوق ، وصمته من العي ،         
وخلواته من الإضاعة ، وعزماته من اللجاجة ، وأناته من الملالة ، وفرحاته  

  )١(" البطر ، وروعاته من الاستسلاممن
يقول ويفعل ، لا يأخذ شهوة في الغلبة لأنه محفوف بالتأييد ، ، قـد خبـر                   

  )٢( :الأمور ، وعرف كنهها فجمع له بين الخبرة وحسن الطالع
  هرائِ  طَونمي المـديُ الأَديالس      وـهتُوبَ نَونمأَم الْلُاعِفَ الْلُائِقَالْ    
    ى لنَّنَبا العزم فُروعا دائِعمـه  شَ  ويـدالم جـداًتَشْ مدم ائِرره  
المجد رداؤه الذي لا يفارقـه      ،  وهو عظيم الشأن في ملكه وسيادته             

يختال به في المجالس والأماكن ، تنظر إليـه الأعـين فيروعهـا حـسنه               
  .)٣(وجماله

  ــباحِ سجدِم الْلِيذَى لِحضأَ  ي ـــــذِلَّ اكلِمـا الْهييأَ      
  ــــبائِح السرغُ ـهنَحقَألْ  اـــنًاسِح ميـعبِ الرـجتِنُ      
      رالْاع عيبِـون حنِستَ  ـــاها خَنَي لَكِحالْـد حائِبـــب  
  فهو سابق في كل    ،وملكه وسيادته ورفعته  لا يجاريه أحد في فضله            

 تعجز الكلمات عن صفته كما عجز الناس ،كل الأنام تبع لهف ،مكرمة وفضيلة
   :)٤(عن اللحاق به 

  ــاتِبثَ وـةٍنَطْفِ وــالٍمكَو     ــمٍلْعِ بِــامنَ الأَلُاضِفَا الْهيأَ    
                                                

 بيروت ، بـدون تـاريخ ،        –أحمد شاكر ، دار الجيل      : لباب الآداب لأسامة بن منقذ ، تحقيق        )١(
  .٤٤ص

  . ١٧٥: نفســه  )٢(
  .٢٩: ه ــنفس  )٣(
  ٦٤: الديوان   )٤(



                                      )٤٠(

  ياتِفَ صِكلاَى عد من عتْرص   قَ  فٍصو بِـيءجِ أَن أَتُما رملَّكُ    
وإذا كان سيف الدولة قد سبق الأنام بهذا الفضل والسيادة فإنـه قـد                

   :)١(حاز قصب السبق على خاصتهم من الملوك
  احِدقِى الْلَ إِوكلُم الْقَبتَْساا ذَإِ    ــىلَّعم الْحدقِ الْةِلَو الدفِيسلِ    
ه ولسيف الدولة عادات لا يدركه فيها أحـد ولا يـستطيعها إذ هـي أشـب                   

   :)٢(بالمعجزات
      ملُّحالْك جوزاءأَلْ ب فَرـــع  و  صدَركالد نَهـاءأَلْ ب وسع  
برغم أنوف الجاحدين فالأيام قد اصطفته      وسيف الدولة ملك ورئيس           

 ـ        ،ذكر ابـن   نوبالملك والإمارة أقر بذلك العدو والصديق والملوك والمملوك
ئة سار البريديون من واسط إلى      ثين وثلاث م  في سنة ثلا  " زدي أنه   ظافر الأ 

طلبـه  إلى ناصر الدولة ي   بغداد وبها المتقي الله وابن رائق فكتب المتقي كتابا          
، فكتب ناصر الدولة إلى سيف الدولة وهو بنصيبين يحثـه علـى             النصرة  
انهزم ابن رائق ، وتحصن فـي دار        قد  ووصل سيف الدولة بغداد     المسير ف 

 وملك البريدي ى أقبح صورة ،منها ومعه الخليفة وابنه علالخليفة ، ثم أخرج 
  . ر الخلافة على دا، واستولىبغداد فتحكم فيها بما أراد 

  سار مسرعا لملاقـاة    علم بالأمر      فلما صار سيف الدولة ببعض الطريق ، و       
فتلقاه وسار معه حتى وصل إلى الخليفة ، فشكا إليـه مـا نالـه               ابن رائق   

   . بالأثرهصر الدولة فعرفه أنواستخبره عن نا
وأمر الخليفة له ولناصر الدولة مع التكنية والتلقيب أن تكتب أسـماؤهما                    

على الدنانير والدراهم ، وهذه فضيلة لم يسبقهما أحد إليها ، ثم سـارا مـع                
ثـم  . الخليفة متوجهين إلى بغداد ، فلما سمع البريدي ذلك انحدر عن بغداد             

                                                
  ٨٢: لديـوانا  )١(
  ٢١٣:نفسـه   )٢(



                                      )٤١(

سيف الدولة فيها ، واستبشر الناس بما        الدولة وقعة هزمه     كانت له مع سيف   
وهب االله تعالى لهم على يديه من الراحة من فتنة البريدي ، وأمنـوا علـى             
أنفسهم وحرمهم وأموالهم وأكثروا الدعاء له في المساجد والطرقات ، وكتب           

  .)١( رسائل كثيرة يثني على صنيعه ، ويشكر له عملهالمتقي الله
لقد أثار كل هذا المجد التليد والحاضر شاعرية أبي فراس فراح يفاخر بها                         

 يرفع بها سيف الدولة الأمير الشجاع       و يشدو بها بين الناس سجلا خالدا موصولا       
 ؛ لذلك نرى أبا فـراس        ويذم المتخاذلين المتهاونين في السعي إلى المجد       ،القوي
  :)٢( اده ، ويذكر أيامه وأمج سيف الدولةيمدحيقول 

    مالَا زي جحدـا قَهومو كِنْيرـاه قَى أَتَّ   حرهِافِنَي أَفِوا وـم  ـغَرم   
  ــــمصِتَع مادقَانْ وعنِمتَ مرقَ   أَ تْـدعا و مامي الأَتِفَ ودقَا فَركْشُ    
    ومئا الرإلاَّةُاس قِا تُ مشَ  ـهِ بِــر   مالْس وتَوكِلُم تَونُع تَحالأُه مـم  
ف الدولة ملكه واستوى به محسوساً يرمقه الناس فملك         وكما بنى سي        

حب أصحابه وتـضحيتهم    : بقوته وعزمه ، فإنه قد بنى له ملكاً في القلوب           
 وتتبع مراضيه ، فكان ذلك تمام السعادة لهم وجميـل مـا أسـداه       ،من أجله 

  :)٣(إليهم
  ـابض غِامنَى والأَضر تَتكيلَ  و  ةٌيــررِ ماةُيحالْو ولُح تَكتَيلَفَ    
    لَوذِ الَّتَيي بنِيي وبنَيكامِ عـر   و  بنِيي وبيالْن مِالَعخَين ــراب  
  ابـر تُابِر التُّقَوي فَذِ الَّلُّكُ  و  ـني  هلُّكُالْ فَدو الْكنْ مِتُلْا نِذَإِ    
  ابر ساتِرفُ الْاءِ من مِيبِرشُ  و  ايافِ صكادِد وِني مِبِر شُتَيا لَيفَ    

    وقد تحقق لأبي فراس مراده فقد نال ود سيف الدولة بالفداء من الأسر وناله              
كذلك سائر الأسرى الذين كانوا عند الروم بكرم غزير من سيف الدولة ففي             

                                                
  ٠ ٢٢ ، ٢١:    أخبار الدول المنقطعة )١(
   ٢٩١: الديوان   )٢(
  ٤٨:نفسـه   )٣(



                                      )٤٢(

سار سيف الدولة بالبطارقة إلى الفداء، ففدى       "مئة   لاثسنة أربع وخمسين وث   
بهم أبا فراس ابن عمه، وجماعة من أهله، وغلامه رقطاش، ومن كان بقي             

ولما لم يبق معه من أسرى الـروم أحـد          . من شيوخ الحمصيين والحلبيين   
اشترى بقية المسلمين من العدو كل رجل باثنين وسبعين ديناراً حتى نفد مـا      

 فاشترى الباقين ورهن عليهم بدنته الجـوهر المعدومـة     ، المال كان معه من  
  )١("المثل وكاتبه أبا القاسم الحسين بن علي المغربي

م مغنماً  غروسيف الدولة ملك أخذ الملك بحقه وبذل له جهده حتى رأى الم             
فأصبح الناس وقد لاذوا به يطلبون الحمى والندى ولقد تحقق لهم مرادهم مجللين             

قدم ناصر الدولة مستنجداً بأخيـه    ففي سنة سبع وأربعين وثلاثمئة ،     ،  رم  كوالم  بالحك
اـ رآه    تلقاه سيف الدولة    ف ،عز الدولة الموصل  عندما قصد م  ،  سيف الدولة إلى حلب      ، ولم

  .ترجل له
 ـ     ، لى السرير ويجلس سيف الدولة دونه     وكان يجلس ناصر الدولة ع     يف  وتحمل عنـه س

 ، وقد حاز هذا الـصنيع       )٢(من الدراهم حتى انصرف عنه     الدولة لمعز الدولة مائتي ألف    
  )٣( :على إعجاب أبي فراس فخلده في شعر ، يقول 

    ارِغَمالْم كِلَْمي تَعالْد لُمبِوك ـاه  ا فِانِغَ ممي طَ فِـلاَي العيا نِهعــم  
    ي شُذِهوخُينِ بي حمداطِ قَانوا بِ لاذُ  ةًبارِدنْ عِكوفِخَ الْدو تَاعصوام  
    لُُّحكْأَوا برمم نالعِلَّ ح ببِ    ـهِِ بِادحثُيالنَّلَّ ح دى والكَقَوثَتَاس ــرم  
  ــمظَ عِهِابِحصي أَ فِكِلِْم الْاضعو تَ  مِهدي ستَحبص أَن وإِمهنْ مِتَنْكُفَ    

                                                
  .٨٥: زبدة الحلب   )١(
  .٧٦: نفســه : انظر  )٢(
  .٢٩١: الديـوان   )٣(



                                      )٤٣(

 الدولة الذي فر من وجه عدوه ، ولجأ إلى            والأبيات تحمل التعريض بناصر
وأبو فراس لا يترك ذلك دون رصـد وإن أغـضب ناصـر    . سيف الدولة   

  .)١(الدولة
تغلب بن داود بن حمدان يتولى حمص لابن عمه سـيف           : كان أبو وائل    و       

ج القرمطي صـاحب    ، وخر الدولة فخرج في طلب أعراب عاثوا في عمله         
وورد الخبر إلى حلب    ،  ئ وكلب فلقي أبا وائل وأسره       الخال ومعه قبائل طي   

من حمص ، فانهزم القرمطي     فلقيه بالقرب   القرمطي  إلى  فسار سيف الدولة    
 سيف الدولـة أبـا      واستنقذخذ رأسه ، واستحر القتل في أصحابه ،         وقتل وأ 

      . )٢(وائل
يـستمع إلـيهم ،     فهـو   لا يستبد برأيه دون أصحابه      وسيف الدولة         

قد جمع فـي مجلـسه بـين الحكمـة          و  ، ب أن يقدم إليه   حرهم فيما ي  ويحاو
 ، فسيف الدولة حازم في موضع الحزم ، لا يتردد ولا يجـبن إذا          والشجاعة
 ولا شك أن  الحزم إحدى الصفات الأساسية التـي ينبغـي أن               .هم أمضى 

 القدرة على البت فـي      :تتوافر في من يتولى القيادة العسكرية ، ويقصد به          
ور السريعة عندما يتطلب الموقف ذلك ، ثم إصدار القرارات والأوامر           الأم

  .بقوة ووضوح وإلزام الجند بها
وإنما ينبغي توافر هذه الصفة فيمن يتولى هذا المنصب ؛ لأن القائد المتردد                  

نه قـدوة   حسب ، بل يتعدى ذلك إلى جنوده لأ       لا يقتصر ضرره على نفسه ف     
ة سيئة في الناس عامـة ، فإنهـا لـدى القـادة             وإذا كان التردد صف   . لهم  

  .للهزيمة والخطرالعسكريين أشد سوءا ، إذ إنها تعرض الجيش قادة وجنودا 

                                                
  .٢٩١ / ٢٩٠:الديـوان : انظر   )١(
   .٢٤: أخبار الدول المنقطعة   )٢(



                                      )٤٤(

     وقد شبه العلماء القائد الحازم بالتاجر الحكيم ، الذي لا يبذل مالـه إلا فيمـا       
، اتجرا القائد الحازم كالتاجر الحاذق إن رأى ربح: يعود عليه بالنفع ، فقالوا 

  )١("وإلا تحفظ برأس ماله ، ولا يطلب الغنيمة حتى يحرز السلامة
    واتَبدِ يالْير أَّرمِي وِلِ كُن جةٍهذُ      ويهِاهِ نَزمِو الحو الْذُ وعآمِمِز ر  
وينظر أبو فراس إلى ما وصل إليه من العلى والرفعة مقرونـة بالفـصاحة            

يد كل ذلك إلى ما اكتسبه من علـى سـيف           والسماحة غير أن أبا فراس يع     
الدولة وسيادته فسيف الدولة المثل الأعلى والنموذج المحتذى الذي مـا زال            

  )٢(  :أبو فراس ينهل منه ويستزيد

    حـةِ والْعلَى عـنِّي محِيــد  هـلْ لِلْفَصاحةِ والسمـا      
      ـدِييتَنِ   الَّــذِيإِذْ أَنْتَ سيبر  عِيـــــدأَبِـي سي و  
    ــد مِن العـلاَءِ  وأَستَزِيـد  فِي كُلِّ يومٍ أَستَفِيــــ      
    ــتُك فِي النَّدى خُلُـقٌ جدِيد  ويزِيـد فِــي إَذَا رأَيـ      
والسيد الأمير يبعث في نفوس أتباعه السيادة ، بما حاز من صـفات          

نهل من هذا المنهل أن يصل إلى        والإتباع وحري بمن     الملك المؤهلة للقيادة  
أعالي المجد وسدد السيادة فالأمير بأفعاله العظيمة وبما حاز من قوة وهيبـة       

 يصابوا فينطلقون يتقدمون البرايا كمـا تقـدم          أن تجعل أتباعه في مأمن من    
   :)٣(سيف الدولة الملوك

    ولْهذْ عرو سفُييِ الدم أَا لَذَإِ    ى ـنِكْن رظَعِ الْطَطَخُ الْبِكَرـاام  

                                                
عبد االله محمد الرشـيد ، شـركة   . لرسول صلى االله عليه وسلم ، د    القيادة العسكرية في عهد ا      )١(

      .١٤٠م ،الرياض ، ص١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ ٢الرياض للنشر والتوزيع ، ط
  .٩٥:  الديـوان   )٢(
   ٠ ٢٩٠-٢٨٩: نفسـه   )٣(

يتصيد ، فلم يعلم حتى أحدقت به الخيل من جانب ، فـي             " أبو فراس   " غدا  : قال ابن خالويه      
  ٠ فلم يزل يقاتل ، حتى كشفهم ، وأعتق فارسهم وأسر عدة منهم عدد كثير ،



                                      )٤٥(

    تْأَوبفِع لَعأَلِّي كُ فِه ـــــرٍم  أَ   وجفَلُع لَضأَـه با  إِدمــاام  
    قَوأَد صبتُحسِتَنْ ملَا إِبــــهِي  و   حي أَبِسكُ أَنلَون لاَ غُهــام  
  اامم الذِّـرِهى الدلَي عانِطَعأَ   و  ــيالِعم الْبسِتَكْ أَفَيي كَانِرأَ    
    ورالْهِ بِـتُقْي ففُانِب برـــااي  ـي فَنِأَشَنْأَ   وسنَالأَ  هِ بِتُدـاام  
نهم نشأوا في بيـت عـز       اء الملك ملوك لأ   لا ينجب إلا سيداً ، وأبن     والسيد      

  :)١("ي الكاتببأ" نه ورفعة وأبو فراس يلمح ذلك في تهنئته لسيف الدولة باب
    يمِ الأَىنِهشَبِ  ــيرقَ     ةًـــار بِتْــر اهع يالْن ــارِكَمم   
   مــــادِ قَرٍيخَ  بِوهرشَّ بد قَ      ــنمو  اـفًرى شَروى الْلَعأَ    
  ــماهِسمالْ  وةِوبي الأُ فِكرِ       ـــــاشّمالْ  تُنْ كُني وإِنّإِ    
  ــمئِ لاَيــهِي فِى لِر يلاَو       دـــر يلاَ لاً ـوقَ ــولُلأقُ    
  مــارِكَمي الْ فِ"مِارِكَمي الْبِأَ"و      ــلاَعي الْ فِ"ـيالِعمي الْبِأَ"ـ ل    
    بـتٌيفِ ريــعس كُمــــه      ـي الذُّالِعى ثَرـتُبالد ـائِعم  
ده والعز عزه كان حرياً به أن يـصل إلـى   مجهذا المجد  ومن كان         

   :)٢( وخؤولة ونسباة كل جانب أبومنيحف به ذرى المجد ، فالمجد 
  ــاماهدـا جِمهلاَان كِديالسو   ا مارِكَ مامنَ الأَانِوقَفُ ي لاَملِ      
  امهلاَ عءلاَعي الْبِ أَلَضفَ يكرِيوا    ماهجيي ه فِاءِجيها الْبى أَقَلْتَ      
وأتباع سيف الدولة الذين رأوه في إقدامه وبأسه لا يتأخرون عنـه                   

   )٣( :يأتمرون بأمره ، ويسيرون بهديه
    كَما هيجتَ آسـاداً غِضابــا  ولَما ثَار سيفُ الدينِ ثُرنَـــا    

                                                
  ٠ ٢٨٦ : الديـوان  )١(
   .٢٨٧: ه ـنفس  )٢(
   .٣٤: نفسـه  )٣(



                                      )٤٦(

    فَكُنَّـا عِنْد دعوتَهِ  الْجوابــا  دعانَا والأَسِنَّـةُ مشْرعـــاتٌ    
، فهـو    لا قهراً وإذلالاً ،  حبا وإكراماً  ؛وهم يقدمون أنفسهم فداء له          

    :)١( والملك لهم والمعتمد عليه في رد البأس عنهم والأخلصغيرهمالأب 
  ااررطِاض ا لاَرايتِ اخْاهنَيد    فَ نٍي عيررِ قَيرمِ الأَيقِا بذَإَ        
  اار جطبخَا الْا مذَ إِدنَتَسم    و  ـمٍ عنابى ولًوم ور ببأَ      
      يمدنَرِابِكَى أَلَ عنَا جًـا      و   اارغَا الصنَنِاطِوي م فِلُفُكْياح
 ليس  ، ويأمرهم بالنزول ،وسيف الدولة إذ يدعوهم إلى قتال الأعداء      

ولا ،   بأنفـسهم    ه لكن أتباعه يفدون   ،اً منه واتقاء بجنده عن مواجهة العدو      جبن
  :)٢(ون أن يروا فيه ما يسوؤهم بيح

  اابص ين أَةِيرشِعى الْلَ عـزعِي   ــسٍفْنَ بِحٍم سعٍيشَ ماممأَ      
     ومتْاقَا ضاهِذَ مبـهكِلَ ون   يهمِاب الْن مِحأَ ةِيني هــااب  
      وأْيمالأَ  يهِفِكْنَا فَنَريـادِع   همامشَ لو يى فَ كَاء نَوــااب  
وإذا كان أعداؤه يهابونه لما ينزل بهم من الهزائم ويحل بهـم مـن                    

نـه مـن جميـل      عالخسار فإن أصحابه يهابونه إجلالاً وإكراماً لما عهدوا         
  :)٣(الخصال وجليل الفعال

    كَوانـتِ عا لَيددالْى ــجواب      ـــلكِولِن هيلَهِتِب ــجِ أُمب   
    وتَلْا زِمالْولي تُتَنْ كُذْ م يلَمِجتَ     وي الْمِحرِحيمتَ ورسِى النَّعب  
 بنفسه في   يوأبو فراس المحب لسيف الدولة  التابع المطيع الذي يلق               

دولة يتألم لمرض أميره وليس وحده الذي       ب دفاعاً عن سيف ال    ومهالك الحر 

                                                
  ١٢٠:الديـوان   )١(
  ٠ ٣٧ – ٣٦ : نفســه  )٢(
  ٠ ٢٥: نفســه  )٣(



                                      )٤٧(

تألم فكل قلب أحب سيف الدولة يجد الألم الذي يعتري الأمير ويتمنى لو كان       
  :)١(فداه بنفس لا يمكن أن تقدم فداء إلا لسيف الدولة 

    لَـةًلَعِو تَم دا بِ قَعـمٍــلَ أَلاَلب  س     لَى طَلَ إِتْرالْب عليارِغَا وباه  
    قْ تَلْهنَّ الْلُبفسع هِيِدِأفْ فَسٍفْ نَن  االله ي     لَعملُغْا تَ مو عبِلي ـــاه  
  ــابهاهِو  لَها إلاَّحت بِما سم     فَ  ــاه لَيرظِ نَا لاَفس نَكبتُه ونئِلَ    
ومرض سيف الدولة ، يشقى به أتباعه ، وتسري عليهم علته فتسكب       

 وحق لها أن ينسكب فسيف الدولة لا نظير له ولا شبيه ،            ىات الحر له العبر 
قصر عن أن يبلغ المنزلة الرفيعة التي قد تبوأها م  فإنهومهما قيل من وصف   

   :)٢(سيف الدولة
     وكَمــالٍ وفِطْنَـةٍ وثَبــاتِ  أَيها الْفَاضِلُ الأَنَــام بِعِلْــمٍ    
     قَصرتْ عن مدى علاَك صِفَاتِي  يء بِوصفٍكُلَّما رمتُ أَن أَجِـ    
وسيف الدولة يسن لأتباعه طرق العلا ويوصلهم إليها فيغـدو لهـم                  

  ٠ إلى معالي الأمور  به يصلونبهكنجم يهتدى 
وأبو فراس أعظم الأتباع رتبة وأعظمهم نصيباً من سيف الدولة وهو       

ه وسيده فما من طريق موصلة إلى       يعترف بهذا الفضل الذي أوصله له أمير      
هدي من أميره وبمعونة من سيده عوناً       بوصل إليها أبو فراس     قد  العلا إلا و  

  :  )٣(واقتداء
    نَّإِولْ لَكمي بِذِى الَّلَوي تـدِقْ أَك  نَّإِ  ولنَّ لَكجي بِذِ الَّمأَك يــدِتَه  
    ذِ الَّتَنْأَوي عني طُتِفْرالْقَر لاَع  ي أَذِ الَّتَنْأَ  وهدلَّي كُنِتَيدِصِقْ م  
    ذِ الَّتَنْأَولَّي كُنِتَغْلَّي بتْ رـةٍب  شَ  ملَ إِتُييا فَهأَقَو اقِنَعح يدِس  

                                                
   .٥٦ – ٥٥: الديوان   )١(
   .٦٤: ه ـنفس  )٢(
  ٠ ٩٨: نفسـه   )٣(



                                      )٤٨(

وبنو حمدان أهل سيف الدولة وعشيرته وسـاعده الذين سادوا قديماً                
ون خـص لـة ، وير   بنسبهم وسادوا بسيف الدولة في دولته يفدون سيف الدو        
 العدو ويتقيه تسعده    بهالأنفس في فدائه ، وأبو فراس السيد الفارس الذي يها         

رؤية سيف الدولة بل إنها غاية في ذاتها ولا غرابة ما دام سيف الدولة هـو    
  :)١(حظ أبي فراس في الدنيا وولي نعمته ومعلي سؤدده

    يتَقِباب ن عتَاللهِادِب حمِي منالر ى    د ودِفْينَّ مِيكا سٌـيد بعدس ـدِي  
  يـدِصِقْ مةُايغَي والِ آمةُايه      نِ ـــاهنَّ إِاكيؤْ ري االلهُنِّمرِح يلاَفَ    
    لاَوي رِحقُي االلهُنِّم ربــــنَّ إِكـه  م      ي مِادِرننْ الديا وظّحي وؤْسيدِد  
يداً الذي عز بعز سيف الدولة فلقـد عـز بنـو     وليس أبو فراس وح         

هذا الملك الذي بناه سيف الدولة وكل فضل ناله الأمير وكـل  حمدان جميعاً ب  
   :)٢(مفخرة حازها فلبني حمدان النصيب الأكبر منها

    عِا الْنَّى لَنَبزرفُ موعاً دائِعمــه  شَ    ويالْـد مجدا شتَ مدمائِرره  
    

  : الشجاع   القائد الدولةسيف  
الإقدام على المكـاره والمهالـك عنـد        : " إذا كانت الشجاعة تعني           

    ،)٣("الحاجة إلى ذلك ، وثبات الجأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت
جهها في ثبات رجل شجاع اثم يوالذي يرى النتائج ويخاف من وقوعها "إن ف      
ل في موقفه خير ما يعمل فهو شجاع ؛ فالقائد ومادام الإنسان يعم. ) أيضا ( 

الذي يقف في خط النار فيرتعش ويخاف أن ينزل به الموت ثم يضبط نفسه              

                                                
   .٩٩: الديـوان   )١(
   .١٧٥: ـه نفس  )٢(
م ، مصر ١٩٨٩هـ ـ  ١٤١٠ ١تهذيب الأخلاق للجاحظ، القاهرة، دار الصحابة للتراث ، ط  )٣(

  ٠ ٢٧، ص 



                                      )٤٩(

ويؤدي عمله كما ينبغي قائد شجاع ، بل هو شجاع أيضا إذا رأى أن خيـر                
عمل يعمله أن يتجنب الخطر، وأن الواجب يقضي عليه أن ينسحب بجنوده            

  )١("حيث لا خطر
 ذلك جلياً في صور متعددة تؤول إلى شجاعة فذة تنقاد           فراس أبو د أبرز قل      

 أحد في شجاعته يبز  بهلسيف الدولة في مواجهته لخصومه وأعدائه لا يلحق
  :)٢(الفارس القوي الغالب الشجاع فلا يدركه

  ـــاحِفَى الكِلَ إِنِيسارِفَد الْشَّأَ  واـدلب شَاةُ الغُما الكَذَ إِاهرتَ      
 ،  وليس عدوه فقط الذي أجهده بأس سيف الدولة وأرهقته شـجاعته                

   :)٣(بل شكا من إقدام سيف الدولة حتى الخيل والإبل 
  لُبِالإِلُ ويا الخَنَيلَ إِكتْكَ شَقدو    هِ بِالِتَ القِولِ طُن مِكشُي جج ضدقَ      
أعـد  يء  قد جمع صنوف الشجاعة ، فلا يختص بشيء منها دون ش                

 وهذه صفة ينبغي أن يتصف بها كل قائد ، إذ ينبغي للقائـد              للحروب عدتها 
يكون ملما إلماما واسعا بنواحي عمله ، سواء النواحي الفنية          " العسكري أن   

أم العملية ، كما يتطلب ذلك أيضا إلماما بموضوعات ووسـائل التنظـيم ،              
علاقة بفـن الحـرب     والشؤون الإدارية والتعليمات والموضوعات التي لها       

وأن يكون كثير الاطلاع ليقف أولا بأول علـى أحـدث           ... وإدارة الرجال   
   :)٤( "الوسائل والتطورات في فنون عمله

     فسيف الدولة يمتلك كل مقومات القيادة العسكرية الذكية التي تفتك بالأعـداء      
  )٥(ولا تؤذي جنده

                                                
   .٢٠٥م ، بيروت ، ص ١٩٧٤ ٣الأخلاق ، أحمد أمين ،دار الكتاب العربي ، ط  )١(
   ٨٢: الديوان   )٢(
  ٠ ٢٥٧: نفسه   )٣(
  .١٨: وسلم القيادة العسكرية في عهد الرسول صلى االله عليه   )٤(
   ٧١ ، ٧٠: الديوان   )٥(



                                      )٥٠(

    لُوبس ، وبرح ، ازِمع ، ازِما  حض  لُوجو ، وجخَر ، طَاعِن ، رِب  
    وجواد مطَهـم ، عنْجــــوج  مِحرب ، همه حسِام صقِيــلٌ    

     وعردــــةٌ وغِلْمولٌ وخُيو  شِيـــجوو  رمضـوفٌ ويسو    
ه ،  فليست الشجاعة تعتمد على الإقدام والإحجام ، ولا على الخوف وعدم                " 

إنما تعتمد على ضبط النفس وعمل ما ينبغي، فإن ضـبط الـشخص نفـسه        
وعمل ما يجب أن يعمل في مثل موقفه رغم خطر أمامه ورغم ما يشعر به               

  .)١("من خوف فهو شجاع ، وإلا فلا
  : صفات القيادة كما رآها أبو فراس في سيف الدولة         

هائه الكبير ، وقدرته الحربية الفذة سيف الدولة مع شجاعته المفرطة ، ود         
يعد للأمر عدته فلا يلاقي أعداءه إلا بالجيش الضخم المدرب المعد بـأنواع             

ولا شك أن سيف الدولة قد نوع خططه العـسكرية ، وابتكـر              العدة والعتاد 
 ـ     لم يكن جنود سيف الدولة يـستعملون       "طرائق وأساليب لم يعهدها أعداؤه ف

نقل معدات الحرب ، بل كانوا يحملونها على ظهـور     البغال أو العربات في     
الإبل ، كما أنهم لم يكونوا يستعملون الطبول والأبواق في ساحة الحـرب ،              
وإنما كانوا يستعملون آلات ذات أصوات حادة مدوية ، وكانت أصوات هذه            
الآلات بالإضافة إلى هدير الإبل الكثيرة العدد تلقـي الرعـب فـي قلـوب       

  .  زنطيين وتفزع خيولهم مما يسبب لها الجموح والهروبالمحاربين البي
     وكان العرب يحملون البيارق ذات الأعلام المتعددة الألوان فتبدو الـصفوف       
الطويلة التي لا نهاية لها وقد رفرفت عليها هذه الأعلام الملونة وكان هدير             

 ـ         ت الإبل يختلط مع صهيل الخيول وصياح الفرسان المحـاربين الـذين كان
  .)٢("تنطلق حناجرهم بأناشيد الحرب

                                                
   ٢٠٥: الأخلاق   )١(
   .١١٩: مملكة السيف ودولة الأقلام: سيف الدولة الحمداني  )٢(



                                      )٥١(

     ومما ذكره المؤرخون مما تفنن فيه سيف الدولة من طرائق القتال والفتـك             
الذين كانوا يفتكون بالعدو البيزنطي " بنظام الجنود الفدائيين" بالعدو ما يعرف 

نظم فيالق من خيـرة     " وينشرون الرعب في صفوفه إذ إن سيف الدولة قد          
م تدريبا خاصا فيه جرأة ومغامرة وفداء وإقبالا على الأعـداء           جنوده ودربه 

ومباغتتهم من حيث لا يتوقعون، وكانت هذه الفرق تعرف باسم حملات القفز 
، ذلك لأنها كانت تعمد في سبيل الوصول إلى الأعداء إلى القفز من قمة إلى    
 قمة وبكل سهولة ويسر يقفزون بين هاويتين سحيقتين ، ثم ينزلـون علـى             

العدو فيوقعون به شر الوقائع وينزلون العب في صفوفه وينشرون الفزع في     
معسكراته ويتركون الكثير من القتلى، وكان الجنود البيزنطيون حين يروون          

   : )١(" قصص الفدائيين العرب يروونها في كثير من الفزع والرعب
      لَعنَوا جشَأَا بِنًشَونْ مِدـــه  ثْأَونْ عِـتَبدتَشْ مرِجالر ـاحِم   
  حِــلاَ سِنا مِرح برب الْتَنْنَظَ  ىـتَّ حانِسرفُالْ بِاشَ جشٍيجبِ      
      مِةٍنَسِلْأَو الْن ذَعاتِبح اطِخَتُ  ــرٍمفْأَـا بِنَبرِ الْاهِـوــاحِم  
  احِــرجِ الْـواهِفْأَكَاباً  كَستَو  ـلاًطْها وحـا سهلَي لَتْداجفَ      
      أَوروعج شُيلَه لٌي  هِييــم  غُوتُرهع ممِـود نص ـاحِب  
وافى رسول ملك الروم يطلـب الهدنـة ؛         : قال أبو فراس    : " قال ابن خالويه     "     

، فركب ، من داره ، ألف غـلام مملـوك         بالركوب بالسلاح   " سيف الدولة   "فأمر  
وهو بالكسر آلـة    [ لف فرس عتيق ، بألف تجفاف ،        بألف جوشن مذهب ، على أ     

وركب النـاس والقـواد علـى    ] للحرب يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب  
  ٠)٢("وما حوله"  جوشن"تعبيتهم وراياتهم وسلاحهم ، حتى طبق الجيش جبل 

الملوك ينفقون الأموال في حرب الأعداء ،    ويشير أبو فراس إلى أن            
 فـإن مـن ينفـق       ،غاية الجود والكرم  ل إنهفق ماله ونفسه و   وسيف الدولة ين  

                                                
   . ٧٨: الديوان   )١(
   .٧٨ : نفسـه  )٢(



                                      )٥٢(

الأموال وهو جالس على أريكته ، يوجه الجيوش ويخاطبها وهو في مـأمن             
   :)١( ويقابل الأعداء وجهاً لوجه،ليس كمن يغشى الحرب

    مكَن ي نَ فِقَفَنْ أَانالْرِص هفْنَّ اليهِ فِتَقْفَنْ أَتَنْأَفَباً    شَي نَدس شَنلَّّاواب  
    خُي أَكِذْيشِوك هالْاب حبِرم فَ     داًمِتَعيضِتَسيء وىشَغْيج داللَّك هاب  
بل ، وليس سيف الدولة من يركن إلى ملكه ، وينتظر عدوه في داره       

 فيشردهم في الـديار فتظـل   ؛ أعداءه في عقر دارهم  يهاجمإن سيف الدولة    
 مما حل بقومهن من الهزيمة المنكرة التي بـاغتهم        النساء حاسرات الرؤوس  

لقد اضطر . منه بقوتهم وبأسهم   مأمن في حين ظنوا أنهم في       بها سيف الدولة  
لـم تكـن    " سيف الدولة لتدعيم أركان ملكه أن يحارب داخليا وخارجيا إذ           

حروب سيف الدولة كلها ضد البيزنطيين ، بل كثيرا ما اضطر إلى خوض             
ك الداخلية في أرضه حينا وفـي أجـزاء أخـرى مـن             غمار بعض المعار  

الأراضي الإسلامية حينا آخر ، وكان الأمير العربي يخوض تلك المعـارك        
الداخلية مضطرا ؛ لأنه كان يشعر بالخطر الكامن على الحـدود المملكـة              
الإسلامية ممثلا في أطماع البيزنطيين الذين حاربهم ببسالة ونجاح ، وكـان            

 انتصارات أكبر لولا ما اضطر إليه في بعض الأحيـان           في مكنته أن يحرز   
، ينا ، والقبائل العربية حينا آخرمن خوض المعارك الداخلية ضد الأخاشدة ح

وبعض القرامطة حينا ثالثا ، وعماله وقواده الذين كانوا يخرجون عليه حينا            
قبائل عامر بن صعصعة عقيل وقشير والعجـلان      "  ذلك أن    من و  .)٢("رابعا
لاد كعب بن ربيعة بن عامر وكلاب بن ربيعة قد اتفقت على أن تخـرج     وأو

على سيف الدولة حينما آنست في نفسها شيئا من القوة ، وبدأت تعيث الفساد          
في أرض المملكة ، فاجتمعت في سليمة وتقدمت إلى قنسرين فقتلت والـي             

                                                
   .٣١-٣٠ : الديـوان  )١(
ابن خالويـه  شرح ، نقلا عن ١٦٣ ص ،"  مملكة السيف ودولة الأقلام   "سيف الدولة الحمداني      )٢(

   . لأبي فراس 



                                      )٥٣(

م ، فخرج إليهم سيف الدولة وأبـو        ٩٥٤/ هـ  ٢٤٣سيف الدولة عليها سنة     
ثـم فـي    " تـدمر "ثم فـي    " رالغوي"فراس ، وظل يطاردهم ويوقع بهم في        

وعلى الرغم مما أوقع سيف الدولة بهم من هزائم فقد عف عـن             . "السماوة"
   :)١("حريمهم وأكرم كثيرا ممن أسرهم 

    وأبو فراس يصور هذا الجو المعتكر الذي اختلط فيه الدماء والتراب وأظلهم            
المعركة ، ويوجه أبو فراس بأخذ أخبار المعركة        يوحي بهول   من غباره ما    

  )٢(عن القبائل الثائرة، فهي أقدر من يصور هذا الجو
  رابغْ أَوج الْهِعِقْ ونى مِ يرربٍض   بِ م هارِي دِطَس واءِدع الأَا علَىنَدصقَ  
  ارس حاعِقَي الْ فِانوسا النِّوكُرتْ يملَ   أَ  "سٍــالِ بةِوزغَ "مو يلاباً كَلْائِسفَ  
وأبو فراس يصف بأس تلك القبائل وقدرتهم الحربية الفائقة ، ولكن                 

 وهو حين يقوم إلـى      هم وسط ديارهم  غزا إلى أعدائه و   سيف الدولة قد سار   
 في أشدة لا يلاقي قوماً أذلة ، فهو يقاتل قوماً تلك القبائل يعيدهم إلى رشدهم 

 ، لكن الغلبة تظل لسيف الدولـة الـشجاع   تى تتكسر سيوفهمالقتال يضربون ح  
 ،  القوي البطش ، فهو يسقيهم الموت أحمر ، فيطعم من لحومهم الطير والـسباع             

  ) :٣(وكان سيف الدولة يشارك بسيفه ضربا ، وبشعره وصفا وتخليدا
  ونُلْائِس ميار ي ومس لَ إِارــهِيــلَ   أَ  ـمملْاوا بِنُوقِ يـملَتِو نَا تَمــمار  
  ولْائِسقَ عحِلاً يتَبِ "تْذَ لاَيندــلَأَ     "  رٍـمرِـقْ نُماه ضربقُا يدــنَ السوار   
  وشَ قُلْائِسيحِ ار ينتْفَّ جوقُلُ حلَ   أَ  اهنَم ـقِسأْا كَها مِسالْن أَوتِم حمار  
  لَ "ئٍ طي"ي فِو ثَا أَمتْارس  وفُيكُ     هتَامهمم ى لِأًرـمكَن انم ـصِبار  
   لْكَ" وغَ"  باةَدتَ اسعصجِبِ وا مم  هِالِب      رمبِاهم ا شُــهاً شَثـعازِوبض مار  

                                                
  ١٦٣: "  مملكة السيف ودولة الأقلام"سيف الدولة الحمداني   )١(
  ١١٧: الديوان   )٢(
  ١١٧:  هـنفس  )٣(



                                      )٥٤(

  ارـفَع أَةَيطَسِبي الْوِطْ يادغَ بٍئْذِو      ــرٍائِ طَلَّ كُمهِالِطَب أَن مِعبشْأَفَ  
يكون هو المقدم أمام جيشه ، فهو لا        و   يباغت أعداءه    وسيف الدولة       

يستجن بجيشه  بل يهجم في المقدمة مباغتاً العدو ، فلا يـستطيع العـدو أن          
عنصر المباغتة يمثل لونـا مـن ألـوان       "  ، ولا شك أن      يأخذ أهبته وحذره  

 أحسنت القوات المقاتلة تنفيـذ      التعاون بين مختلف الوحدات العسكرية ، فإذا      
مخططاتها بدقة ، واستثمار هذا العنصر الحيوي ، فإنها تـتمكن مـن شـل          
القوات المعادية ، وتفقدها توازنها ، وبهذا تـتمكن مـن حـسم المعركـة               

   .)١("لصالحها
    تَّحأَى روأَك مالْام جقْ تَشِيدمـه  قَ   ولَ طَدتَعلَ عهِيمد ونوالُمِ أَا م  
  لُلَكِالْ  وارو والأكْعِاقِر البود   س  ـاهتُنَّسِأَ انٍـسرفُ بِوكـلُبقْتَاسفَ    

ولما يتمتع به سيف الدولة من قوة في جيشه وقـدرة علـى التوريـة                    
 ويبلغ منهم مبلغاً كبيراً حتـى       ،والمباغتة فإن الأعداء يستولي عليهم الخوف     

المباغتة لها رد فعل خطيـر  " ، فـناجرهم من الرهبة والخوفتبلغ قلوبهم ح 
فالمباغتة من أخطر أساليب الحرب التي تتبع       في نفوس من تحدث ضدهم ،       

حتى هذا اليوم لقلب موازين القوى وإحداث التحولات السريعة المفاجئة في           
وكم كسب كثير من القادة الجولة الأخيـرة بـسبب قيـامهم    . سير المعارك  

  . )٢("ات ضد خصومهم أثناء المعارك من كمين أو هجوم غير متوقعبمباغت
  

                                                
أحمد عوض أبو الشباب ،المكتبة العصرية ، .مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة ، د  )١(

   .٤٢٣ ص٢ ج١م ، ط١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠صيدا ـ لبنان ، 
محمد أحمد باشميل ، دار الفكر ، بيروت ـ ، ك الإسلام الفاصلة سلسلة معار: غزوة أحد  )٢(

   .٣١٥: م ١٩٧٤ هـ ـ ١٣٩٧، ٦لبنان ، ط



                                      )٥٥(

     وقد أدرك سيف الدولة أهمية هذا العنصر فجعله سلاحا يجابه بـه أعـداءه              
  )١(ورأى أبو فراس مرارة هذا العنصر على العدو فأشاد به

      ذَإِوتْأَا رــهع تُادـــه    لُ قُـتْغَلَبوبهالْــم اجِنَحـر  
      بينالس ـغِابِوالْ وسـقِابِو    الْومنَّهالْةِــد  باتِوــــر  

             وأبو فراس في مدحه لسيف الدولة يشيد بما يراه من تقـدم القائـد لجنـده              
كان "لقد  . حتى جعله وحده هو الذي يبعث الخوف والهلع في قلوب الأعداء          

مهارة ، وكانت حركاته و جولاته      سيف الدولة في الميدان صاحب صولة و      
تبعث الثقة والإعجاب والطمأنينة في قلوب جنوده بقد ما كانت تنزل الرعب            
والفزع في قلوب جنود أعدائه ، ولم يكن القائد يدير المعركة من الـصفوف       
الخلفية محوطا بالحراسة والرعاية كما هو حادث في حروبنا المعاصرة ، بل 

   ،)٢("دم جيشه بنفسه ، وهكذا كان يصنع سيف الدولةكان القائد أو الملك يتق
   أن لا مفر من سيف الدولة ولا نجاة مهما بـذل مـن              العدوولذلك يوقن      

   :)٣(عدة وعتاد
    قَودد رى الرومذْ مج اوأَتَز رضهأَ    ملَن يسي صِعمهمس لٌهلاَ وج لُب  
 يجوس يفتأقدرة على المباغتة فهو لا مع ما يمتلك من  وسيف الدولة         

سيف الدولة  خلال حدود الأعداء لا يثنيه عن ذلك شغل ولا ملك حتى أجهد             
   :)٤(نفسه ، وأسهد عينه ، وأنهك جيشه وأنفق ماله

   لُـلَ  ملاَ ولٌغْ شُلاَ وهنْ عيكنِثْ    ي رج ض لاَرغْ الثَّورز تَمٍو يلِّي كُفِ    
  لُذَتَب مالُمالْ ، وكمِهنْ مشُيجالْ    و  ةٌــداهِ سنيعالْ وةٌداهِ جسفْالنَّفَ    

                                                
  .١١٤: الديوان   )١(
  .١١٠: مملكة السيف ودولة الأقلام : سيف الدولة الحمداني   )٢(
  ٠ ٢٧٥: الديوان   )٣(
   .٢٥٧: نفسـه   )٤(



                                      )٥٦(

 ويقـتحم      لقد عايش أبو فراس أميره ورأى من شجاعته ما جعله يدل بهـا ،         
المعارك حماسا وحمية أن يرى دون أميره ، لقد نشأ أبو فراس على هـذه               

 ـ   السجية العالية التي هي سجية عظيمة      إذا تقصينا حيـاة    " في حياة العربي ف
العربي منذ طفولته أدركنا أن الشجاعة ولدت معه ، وأنه شب وكبر وهـي              

وكيف لا وقد ربي في بيئة تتمدح بالبطولة والإقدام ، وحسن . تتمشى في دمه
البلاء في حماية الذمار والأخذ بالثأر ، وبالعدوان في كثير من الأحيـان ؟              

ى قعقعة السلاح ، وصياح المقاتلين ، وسمع الأقاصيص وطالما فزع طفلا عل
عن شجعان من القبيلة حموها ، وردوا المغيرين عليها ، أو هجمـوا علـى             

، والأبطال  والسيوف تتقارع  الرماح تشتبك ،أخرى وأجلوها ، ثم شب فرأى
في ميدان الوغى تتنازع ، ثم كبر فشارك في المواقع ، وأفنى العمـر فـي                

  .)١("لا عجب أن كانت الشجاعة خلقا عاما عند العربالمعارك ، ف
وسيف الدولة في أثناء هذا الحوم على حدود الأعداء قد تعـن لـه                    

اء وبؤساً وحظاً أشـأم للأعـداء       قزورة لعمق العدو ، فتكون تلك الزورة ش       
ولديارهم ، فزورة سيف الدولة ، تختتم بحرق الديار وأهلها حتى كأنما عجل    

   :)٢(م في دنياهملهم عذاب جهن
    أَوزتَرفَ يولَخُ الْةَخَارِ ص لَ ايمِ  اه   نز ولَ طَةٍرطَ بِتْعــأَشْ أَرٍيم  
  مـرِّضتَم  الْبِهلَتَما الْهرِمي ج   فِ  ـــمهتَكْرتَا فَها بِيهلِه أَتَقْرحأَ    
  ـمِنَّه جابِذَ عن مِـةِاميقِ الْمو   ي  واـدوعِ  أُـدا قَ متَلْجا عمنَّأَكَفَ    
وسيف الدولة في توغله في عمق العدو لا يجد الطريق أمامه ممهدة                  

 ، يهجم فينتصر ، ويحارب فيكـسب ،  سهلة لكنها روح المخاطرة التي ألفها  
وقد سطر أبو فراس شيئا من معارك سيف الدولة الداخلية والخارجية فـي             

                                                
 ٤محمد الحوفي ،دار القلم ،  بيروت ـ لبنان، طأحمد .الحياة العربية من الشعر الجاهلي ، د  )١(

  ٣٣١:م ١٩٦٢هـ ـ ١٣٨٢
  .٣١٥: الديـوان   )٢(



                                      )٥٧(

رائية التي مجد فيها بني حمدان وأشاد بذكرهم في لمحات           ال ةوثيقته التاريخي 
 تحمل روح الشعر ولا تستقصي التأريخ ؛ لذلك يحسن بي أن            شعرية سريعة 

 التي خاضها مع الروم وكان لها الأثـر      سيف الدولة بعضا من معارك    أورد  
مـا  فمن ذلك  الكبير في تثبيت دعائم الدولة الحمدانية في حلب وما جاورها،   

حصن "هـ حتى نزل    ٣٢٦غزا سيف الدولة سنة     :" ابن خالويه ، قال     أورده  
فأقبل الدمستق في ثمانين ألفا ، حتى أحاط بالعسكر ، وفي موضع يقال   " زياد
فأشاروا على سيف الدولة بأخذ ماخف ، فأبى وناجزهم ، وهرب           " سلام"له  

   :)١(  في رائيته التي أرخت لبني حمدان أبو فراسوقد أشاد بها". الدمستق
رِغْى ثَلَ إِقَّشَ      والد مقِتُسج شُيأَ      بِـهضِرمٍـلاَ سنَقَالْ واجِشَتَـا مـر  
ى أَقَ      سرنَسلَثْا مِاسمِه دِن ـهِائِممشِ      عغَةَي الْوبِلُقُالْ بِتْص اجِنَحـر  
و      اتَبدِ ييرأْ الرمِي وِلِّ كُن جةٍهو الْذُ      وحيهِاهِ نَمِزو الْذُ وعآمِمِز ر  

  أَووردا أََهونِلُقَ"ى لَعةَي  "أمؤٌر  عِ   بيدالْارِغَ م جلْ أَشِيواطِخَى مـر  
وفي أثناء هذه الحركة الجبارة الشجاعة السريعة تتساقط أمامه المدن             

وتؤخـذ   وتفر منـه الملـوك       سقط فيه الشجعان  بضرب تسيل منه الدماء وت    
أن سيف الدولة دخل بلد الروم، في سنة اثنتـين وأربعـين            : ومنها"،  أسرى
ئة، وأغار على زبطرة، والتقاه قسطنطين بن بردس الدمستق على          م وثلاث

 ثم تم سيف الدولة إلى الفرات، وعبره، ،درب موزار وقتل من الفريقين خلق
اط، فخرج الدمستق إلى ناحية     وقصد بطن هنزيط، ودخل سيف الدولة سميس      

الشام، فرجع سيف الدولة، فلحقه وراء مرعش، فأوقع به، وهـزم جيـشه،             
وقتل لاون البطريق في الحرب، وأسر قسطنطين ولـد الدمـستق، وحملـه       
الإبريق إلى بيت الماء، وكان أمرد، فخرج فوجده قائماً يبكي، ولم يزل عنده           

  . )٢( "حتى مات من علة اعتلها
                                                

   ١٤٠ : الديـوان  )١(
  .٧٣: زبدة الحلب   )٢(



                                      )٥٨(

لشعراء مـدحا وتعظيمـا لـسيف     أنطقت هذه الانتصارات الكبيرة ألسنة ا         لقد
  :)١(بالقائد المظفر، وإن أبا فراس لفي مقدمة المحتفين الدولة

  رئِـاصبا الْهتْضهنْتَاسا وهمائِزع   تْــعاج رقِتُسم الدشَي جتْأَا رملَفَ  
  ولْا زِمني لْمِحفُ النُّنوسى الْلَ عوى أَلَ    إِىجضِ خُنببِن الدعِاشَ الأَاءِمر  
  أُوبقُ بِنطِنْطَسينو هوكَ متَ ـلٌـــب     فُّح  ـهِ بِ يقٌارِطَبو  زاوِرر  
  ولَّولَى عى الرمِسالد مقُتُساً ـــبارِ ه  فِ     وي وهِهِجذْ عر  مِنالس فِياذِ عر  
  ـرائِخَى الذَّنَقْ تُاءِم الصةِدلشِلِ    و  ـــهِسِفْنَ كَهِيلَ عنٍاب بِهسفْى نَدفَ  
ولا غرابة أن يحقق سيف الدولة تلك الانتصارات الضخمة فهو قوي       

  في شدة القيظ لا حراءشجاع ذو همة عالية لا يرده شيء ، فنراه يقطع الص     
ولم تكن غزوات سيف الدولـة  "  ،   نقضاء الحر يركن إلى الدعة ولا ينتظر ا     

في أرض الروم تقوم على غير أساس أو خطة ، بل كان يختـار الأوقـات              
المناسبة للغزو ، وكانت لهذه الغزوات أسماؤها التي تتفـق مـع أوقاتهـا ،     

وغزوات فصل الصيف تسمى " الربيعيات"فغزوات فصل الربيع كانت تسمى 
وأما الـصائفات   "...الشواتي"اء كانت تسمى    وغزوات فصل الشت  " الصائفات"

فكانت تبدأ في منتصف فصل الصيف ، وكانت معاركها في الغالب رهيبـة             
عنيفة يكثر فيها الكر والفر ، وتطول مـدتها وتكثـر ميادينهـا ، ويكـون                
البيزنطيون فيها أقدر على القتال ، ورغم ذلك كله كان المسلمون يـصمدون   

 ويحصدون القمح والحبوب ، ويعودون بهـا        ويغنمون ويحصنون ثغورهم ،   
   . )٢("إلى حلب وبقية مدن المملكة

يتجشم الحرارة الشديدة ليصل إلى أعدائه لا يرده خوف ولا     فسيف الدولة   
   :)٣(عجز ، ولا يرهبه موت فقد ألف حياة المصاعب

                                                
  .١٤٢: الديوان   )١(
  ١٤٤:نفسـه   )٢(
  ١٤٤ :ه  ـنفس  )٣(



                                      )٥٩(

و       شَّجمهطْا بنالس مـا ظًائِ قَ ةِاو  و  أَقد قَونَتْد ارالس الْ ومِم هاجِوـر  
    كَوي إِخِ أَاننر أَام خَ الْلاَ فَ  هِسِفْنَبِ راً مفُوم وجودالْلاَ و عجاهِ ظَزر  
    كَوي إِخِ أَانني سعبِاعٍ س مالْلاَ فَ  هِدِج متُوم ذُحورلاَ والس مائِ ضـر  
بيرة في نفسه وهبته صرامة قلب على لقد ملك سيف الدولة شجاعة ك      

 جأش في المخاوف ، ولا شك أنها فضيلة عظيمة عنـدما  ةطاالأهوال ، ورب  
يقدم في ساحات الوغى  فلا يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة ، فيتقلب تقلب              

 عظيمة يخلعها أبو فراس على   ةوتلك محمد  ،المالك لأموره القائم على نفسه      
   :)١(أميره

  وحبِيبِس ها يوالأُم بِيدِحقْ وةًعلِثْى مِلَ       ععِي الْا فِهاصِنَخَى الْنَثْ تُزر  
  عا بِنَلْدي قِا فِهالْةِسم وتِمب نَيهملِ       ولسفِيكْ حتِكَي الْ فِمةِيبــائِ جر  
  راوِـس قَوثِياللُّ كَفٌلْ أَدِيقَي الْفِ       ورجِح مورفُقْنَي ووِلْ ي لاَخُيالشَّ ذِإِ  
  لَومي صِلاَّ إِـقَب هـرواَه بهِنتِ بِنثَ       ووالْ بِرـاقِبينم نه ــائِ ثَور  
من المعارك الكبيرة التي تسابق الـشعراء إلـى         " الحدث" لقد كانت موقعة      

وقـد كـان    "،  هيبـة   الإشادة بها ، وتخليدها شعرا يذكي الشعور بالفخر وال        
الدمستق تسلم ثغر الحدث من  أصحابه وأخربه في سنة سبع وثلاثين، فسار             
سيف الدولة إليه ونزله في يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى             
الآخرة سنة ثلاث وأربعين فحط الأساس بيده ، وحفر أوله بيده وحفر الناس             

في نحو من خمـسين ألـف فـارس         فلما كان يوم الجمعة نازله ابن الفقاس        
وراجل من الروس والبلغار والأرمن فصافه سيف الدولة في يـوم الاثنـين           
سلخ جمادى الآخرة إلى وقت العصر ثم حمل بنفسه في خمسمائة غلام من             
غلمانه فهزمه وأسر من بطارقته وخواصه جماعة وقتل نحـو ثلاثـة آلاف         

                                                
  ٠ ١٤٣-١٤٢: الديوان   )١(



                                      )٦٠(

وضع بيده آخر شرافة منه     على الحدث إلى أن بناه و     فارس وراجل ، وأقام     
   .)١("لثلاث عشر ليلة خلت من رجب من السنة

أَ     وى الْلَى إِلَجلْ كَنِلاَجوبطَـا وئًيفَقْأَا       وـرع جنْ مِبهمـاعِشَأَ  ور  
  ونِتْاتَب ـزارسٍقْ يالشَّمـ اـمب نَيـرِا          كَـهالْيم محعِوذَاـ لَيي اوِغـَمر  
  لاَعلَ كُءلِبٍي بابِلضلاَــ عةٌءو          اضِحطَر ءٍيللج رِافِعاضِ حر  
ونفس سيف الدولة التي تحيا بها الأمم ، وتقدم الأنفس فداء لهـا لا                    

  ترتفع منزلة عن المال فنفس سيف الدولة وماله في عينه سواء يبذلها 
   بل  يثنيهته ، فلا موت يخيفه ولا فقررخيصة في سبيل مبادئه ودول  
   :)٢(زاد على ذلك ببذلها وهو يبتسم  
  ـملَطَص تُاحورالأَس وفْالنَّ بِودج  تَ  مــر كَم أَكنْ مِاهرا أَ مةٌـدشِأَ  
  يسِفْ النَّلَاذِا بالأَ ومالِوم سِتَبأَ  ام  ما يولُهلاَك  م تٌولاَ وع ــدم  
ويشتد إعجاب أبي فراس بشجاعة سيده وبأسه عندما يـرى سـيف                  

 من فرط شجاعته يـرى أن      هالدولة يقدم نفسه في المعارك يريد إعطابها لأن       
   : )٣(السلامة في القتال عار وفضيحة

  ـمصِا تَنَقَ الْعِقْ ون مِةَملاَ السنى     أَــر تَنِيلَفَحج الْني بكتُنَ ظَدقَلَ    
وسيف الدولة حينما يصول ويجول في ساحات القتال ، لا يأبه بقتال                  

   :)٤(ه منفرداً فهو عدل جيشئأعدا
  مـدخَ الْرِثَكْتَس تُم لَةِاججع الْتَح   تَ  ا دــرِفَنْ ميضِبِ الْاقَقَ رِيتَقِا لَذَإِ  

                                                
   .٢٦ ، ٢٥: أخبار الدول المنقطعة   )١(
   .٢٩٩: الديوان   )٢(
   .٢٩٩: نفسه   )٣(
   .٢٩٩: نفسه   )٤(



                                      )٦١(

تباعه  في أ  أو جبن ليس قتال سيف الدولة منفرداً لضعف في جيشه ،              
لكنه يريد أن يفدي أولئك الأتباع الذين رووا من شجاعة سـيف الدولـة ،               
وغذوا من بأسه ، وصنعوا على عينه وكان حقه وقتئذ أن يكونوا هم الفادين              

  نفسه إلى لأميرهم لكن شجاعته ، وضنه بأتباعه عن أن يصيبهم أذى قدم 
   :)١(المهالك       

  ـــم  هوكـدتَفْ ين أَمهقُّ حانكَ  و  ـمهتَعنَ صاماوقْ أَــكسِفْنَي بِدِفْتَ  
  ومنلُاتِقَ يم ـــهِ بِالَتَى القِقَلْ تَن لَ   ويس فْيلُضنْ عالخَك لُيالْ وبهـم  
  مر الكَفُرع يالٍ حلِّي كُ ، فِكنْمِ   و  لٍخَي ب ذِنا ضنَّ عبِرحالْ بِنضِتَ  

                       
  : الحليم سيف الدولة 

يقل حديث أبي فراس عن حلم سيف الدولة بالنظر إلى صفات أخرى       
أسبغها على الأمير كالسيادة والشجاعة ، ولعل من أسباب ذلـك أن وقـائع              
سيف الدولة ولقاءاته العسكرية كان معظمها مع الروم الذين كانوا يتربصون           

اصة دولة بني حمدان في حلب فكان الحزم والقوة هي          بالدولة الإسلامية وخ  
الأولى مع هؤلاء الذين يرون الحلم ضعفاً وذلة ، وهذه الحياة الحربيـة قـد    

على ما يبدو فإن بعد أبي    ملأت حياة سيف الدولة حتى ودع مكانه ودنياه ، و         
 يمكنـه   لم، حيث كان والياً على منبج       عن حياة سيف الدولة الخاصة      فراس  
ـ ع على هذه الصفة في حياة سيف الدولة مع أهل إمارته لهـذا   طلامن الا

   ٠ة في مدائح أبي فراس لسيف الدولةلم تكن صفة الحلم بارز ـ فيما أرجحه
الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب لما فيه من سلامة " و      

هو دلالـة كمـال العقـل       "  و )١("العرض وراحة الجسد ، واجتلاب الحمد       

                                                
  ٢٩٩ : الديوان  )١(



                                      )٦٢(

 وهذه الحال محمودة    )٢("استيلائه ، وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل        و
ما لم تؤد إلى ثلم جاه أو فساد سياسة وهي بالرؤساء والملوك أحسن ، لأنهم               

  ٠)٣("أقدر على الانتقام من مغضبهم 
وأبو فراس في مدحه لسيف الدولة يقرر هذه الصفة لأميره ، فيرى                  

  :)٤(هذه الصفة دون غيره من الملوكأن سيف الدولة هو الأحق ب
      رِ الكَتَنْأَويمتَنْأَ ويِلِ الحم    تَنْأَووفُطُ العالْتَنْأَ و حـدب  
 أوسع من الدهناء ، وقلبه رحـب   صدرهفسيف الدولة واسع الحلم ،            

  :)٥(يجد به الجد موضعه والهزل موضعه
      فَـــعلْ أَرب اءوزالْج لكحم  و  عسلْ أَوب نَـاءهالد كردص  
      لْقَوبالْك رحي لَذِ الَبمي لِ  لُـزدِلجو الهـهِ  بِلُزم ضِوـع  

صفة لصيقة بسيف الدولة فهو     )٦(" الغضب يجانبط النفس عند ه   ض"     
يصفح عن المسيء ، ويضبط نفسه عند جهل أصحابه فـلا يؤاخـذهم بمـا        

 ـ يقابل السيئ بل يعفو ويصفح     لاويتقحمونه من أخطاء     ليس ينبغي لمـن    " ف
عـامتهم وخاصـتهم ، وعـالمهم       : كان االله عز وجل جعله سائس النـاس         

وجاهلهم ، وضعيفهم وقويهم ، وراجحهم وشائلهم ، أن يضجر ممـا يبلغـه       

                                                                                                                                              
أدب الدنيا والدين ، الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي الشافعي ،   )١(

م ، دمشق ، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ ١ياسين محمد السواس ، دار ابن كثير ، ط: تحقيق 
  .٣٩٧ص

محمد .  بن محمد الغزالي ، خرج أحاديثه وعلق عليه دإحياء علوم الدين ، أبو حامد محمد  )٢(
م ، دمشق ، ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧ ١وهبي سليمان و أسامة عمورة ، دار الفكر ، ط

  .١٩٤٨ص٣ج
  ٠ ٢٣: تهذيب الأخلاق للجاحظ   )٣(
  ٢٤:الديوان   )٤(
  ٢١٣: نفسـه   )٥(
  .٣٩٧: أدب الدنيا والدين   )٦(



                                      )٦٣(

أن عقله فوق عقـولهم ،      : عنهم ، أو عن واحد منهم لأسباب كثيرة ، منها           
صبره أتم من صبرهم ؛ ومنها أنهم إنما جعلوا       وحلمه أفضل من حلومهم ، و     

تحت قدرته ، ونيطوا بتدبيره ، واختبروا بتصريفهم على أمره ونهيه ؛ ليقوم        
بحق االله تعالى فيهم ، ويصبر على جهل جاهلهم ، ويكون عماد حاله معهم               

طان وبـين   الرفق بهم ، والقيام بمصالحهم ، ومنها أن العلاقة التي بين السل           
 ، وهي أوشج من الرحم التي تكون بـين الوالـد            هيةوية ؛ لأنها إل   الرعية ق 

والولد ، والملك والد كبير ، كما أن الوالد ملك صغير ، وما يجب على الوالد 
في سياسة ولده من الرفق به ، والحنو عليه ، والرقة له ، واجتلاب المنفعة               

د غر ، وقريب    إليه أكثر مما يجب على الولد في طاعة والده ، ذلك أن الول            
العهد بالكون ، وجاهل بالحال ، وعار من التجربة ؛ كذلك الرعية الـشبيهة              

 وعلى هذا أسس أبو فراس رؤيتـه         ، )١("بالولد ، وكذلك الملك الشبيه بالوالد     
   )٢(لما يتصف به سيف الدولة حقيقة

      سكِأَونفِتَنّا كُ م ي ضجـيتِر    أَولَحمنْ عِتَـنّا كُ مغَلْ ادضب  
سيف الدولة يغضب حتى إذا ملك واستطاع الانتقام قـدم الرضـا            ف      

، فمن ذلك ما ذكره ابن الأثير مـن          وعصى الغضب مع قدرته على الأخذ     
 بـلاد    دخلوا أهل طرسوس من أن      هـ ،  ) ٣٥٣ و   ٣٥٢( أحداث سنتي   

الروم غازين ودخلها أيضا نجا غلام سيف الدولة بن حمدان من درب آخر             
فأوغل أهل طرسوس في غزوتهم حتى ، م يكن سيف الدولة معهم لمرضه ول

أصابه في الطريق وصلوا إلى قونية وعادوا ، فرجع سيف الدولة إلى حلب ف       
 ابن أخيه ناصر الدولة بن حمدان       "هبة االله " فوثب   أنه مات الناس  ظن  غشية  

 ـ           "بابن دنجا " يف  النصراني فقتله وكان خصيصا بسيف الدولة ،  ثم أفاق س
 أن عمه لم يمت هرب إلى حران فلما دخلها أظهر           "هبة االله "الدولة فلما علم    

                                                
عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة ، : دي ، عني بهالإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحي  )١(

  .٣١٧ـ ٣١٦م ، بيروت ، ص٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ ، ١ط
  ٢٥: الديوان  )٢(



                                      )٦٤(

 إلى حـران فطلـب      "نجا"فأرسل سيف الدولة غلامه     ،  لأهلها أن عمه مات     
نجـا علـى     إلى أبيه بالموصل فنـزل       "هبة االله " فلما قاربها هرب     "هبة االله "

، وال قوي بهـا      فلما اجتمعت عنده تلك الأم     ، فصادر أموال أهلها ،      حران
  ، استولى علـى كثيـر منهـا      فوقصد بلاد أرمينية ،      "ميافارقين"وسار إلى   

اتفق أن معز الدولة بن بويه سار من        ، و أظهر العصيان على سيف الدولة      و
 ،بغداد إلى الموصل ونصيبين واستولى عليها وطرد عنها ناصـر الدولـة             

بني حمدان ، فلمـا عـاد    يعده المعاضدة والمساعدة على مواليه "نجا"فكاتبه  
 سار سيف الدولة إلـى       ، معز الدولة إلى بغداد واصطلح هو وناصر الدولة       

 ليقاتله على عصيانه عليه وخروجه عن طاعته ، فلمـا وصـل إلـى               "نجا"
 "نجا"، واستأمن إليه جماعة من أصحاب        من بين يديه     "نجا"ميافارقين هرب   

ده فأحـسن إليـه     ن حضر عن  فقتلهم،  وأرسل إلى نجا يرغبه ويرهبه إلى أ        
  . )١(وأعاده إلى مرتبته

     فسيف الدولة لا يعجل على المناوئ له الخارج عن طاعته فلعله يعود إلـى              
وقد أشار أبو فراس إلى  رشده فيكون العفو والصفح هو المقدم على العقوبة ،

 وهو في الأسر ثناء على سيف الدولة وتذكيرا له بان أبا فراس             هذه الحادثة 
حق بالرفد والمساعدة فهو عضد الأمير وساعده الذي لم يند عنه ولم يخرج             أ

  :)٢(عليه
         نَجانٍى جتَنْأَ وهِيِلَ عــانٍ ح  و  عفَاد عكَالْ بِتَديـرِزِغَ  الْمِر  
        صرتَبلَ عهِيتَّ حى جطَاء ولَ  إِ  ـاًعيكلْتِ وكقِا عةُبالص ٣(ــورِب(  

                                                
  ) هـ٣٥٣ ـ ٣٥٢(  ، أحداث سنتي ٩ و ٧ / ٧الكامل في التاريخ ، : انظر   )١(
  .١٩١: الديوان   )٢(
؛ ونوه به ؛ وقلده " نجا الكاسكي " غلامه " سيف الدولة "واصطنع : قال ابن خالويه   )٣(

" أبا عبداالله السامري"  واستكتب له الوزير ٠" الثغور الشامية "، وسائر الأمور و " طرسوس"
؛ " أرجيش"، و" ذات الجوز"، و " بركري"، و " خلاط" ، و" منازكرد" ؛ فند عنه ؛ وافتتح 

ام على أمره حتى توجه ؛ فأق" سيف الدولة"؛ فكاتبه الأمير " أبا الوردين سالماً "وقتل صاحبها 



                                      )٦٥(

  يرِمِ الضنِ عيرمِ الضلَدا عم       فَتْانَكَ  مِسجِي الْ فِةٌلَذْ عك ينإِ      فَ  
  ي فِبِأَ "لُثْمِ      واسٍر "متَ  نـى       لَافَجهع فِن يرِمِ الأَلُـثْ مِهِـلِع  
ورأوا أنه قد ملك علـيهم      ،  أعداء سيف الدولة إذا سقط في أيديهم        و      
وهـذا  ،   إليه فعفا عـنهم      لجئوا  ، فلم يعد لهم به طاقة ولا مهرب      ،  منافذ  ال

كلما سلموا لـه عـاد   ، وهذا ديدنه   ،  ديدنهم في الكر والفر مع سيف الدولة        
 ، كما كان فعله مع القبائل التي        بالعفو والصفح عنهم مع قدرته على إبادتهم      

، اتلهم حتى هزمهمحبته أبو فراس فقوبصخرجت عليه وقاتلته ، فخرج إليهم     
فلم ينج إلا من سبق به فرسه ، واتبعهم سيف الدولة حتـى             فولوا هاربين ،    

وهـي  " نمير"لحقهم فقتلهم ، وأهلكهم عطشا وقتلا ، ثم انكفأ سائرا إلى بني             
فوجدها قد أخذت المهل ولحقته خاضعة ذليلة طائعـة ؛ تعطـي            " بالجزيرة"

  :)١("بالجزيرة"وأحلهم ، الرضا ، وتنزل على الحكم ، فصفح عنهم 
  لقد شاهد أبو فراس ما لحق هؤلاء القوم من القتل والتشريد ، ثم شاهد ما من 

  .به سيف الدولة على صائلهم من عفو وحلم 
بالهلاك ، وضاقت عليهم الأرض معه      لقد بلغ بهم الخوف مبلغا عظيما أيقنوا 

كروا عفو سيف الدولة    بما رحبت ، واستجابت أعناقهم لداعي السيف لكنهم ذ        
  .وسعة حلمه فعادوا إليه خاضعين نادمين فكان العفو مع القدرة على العقاب 

الحـدة  النـاس مـن     للطباع الأصيلة في النفس دخلا كبيرا في أنصبة         "     إن  
والهدوء ، والعجلة والأناة ، والكدر والنقاء ، إلا أن هناك ارتباطا مؤكدا بين        

أناته مع الآخرين ، وتجاوزه عن خطئهم ؛ فالرجل         ثقة المرء بنفسه ، وبين      

                                                                                                                                              
؛ وانحل أمره حتى طرح نفسه بين يديه ، ورجع له ؛ وزاده على " إليه الأمير سيف الدولة 
  ٠ ١٩١- ١٩٠مرتبته ، الديوان ، ص 

   .٣٣ ،٣٢:الديوان   )١(



                                      )٦٦(

العظيم حقا كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره ، وامتد حلمه ، وعـذر                
  )١( !"الناس من أنفسهم والتمس المبررات لأغلاطهم 

      وهكذا عبر أبو فراس عن هذه الخلة العظيمة التي وقف عليها فـي حيـاة               
  :)٢(سيف الدولة

  

  اثٌيـــ غَ لاَنوا أَنُـــقَيّا أَمـــلَفَ
وعلَ إِ اد ـ لَ يلَمِى الج  هـ ؛ فَ  م  عوا اد  
ــأَ مرــ ع ــو خَمهِيلَ ــمأَاً وفَ   انًًْ
 ـ ، ب  ةَيـر زِ الج مهلَّحأَ عـ د  سِأْ ي  ،   

  

  ــدعولِه ـغُلم   ـ فَةِِوثَـ   اابجتَاسـ
ــو ــددقَ ــ م ــقَ الرمهِارِصوا لِ ااب  
ــاقَذَأَ هــم ــاً ر أَهِ بِ ــ و،ي صااب  
ــأَ   اابــقَعِ الْكلَــا مذَمٍ ، إِلْــو حِخْ

  
والتشريد حين تأخـذ      في مضنة القتل والأخذ      غضبهوسيف الدولة يغلب حلمه      

ومـن  " القائد نشوة الانتصار فيعمل سيفه في عدوه ، لكن سيف الدولة يمن ويعفو            
شداء  عن الاندفاع بعوامل الغضب بطولة لا يستطيعها إلا الأالحق أن ضبط النفس

أقوياء الإرادة ، والمؤمنون أقوياء الإيمان ، فليس من السهل إذا غضب الإنـسان         
أن يضبط نفسه ويكف غضبه ، وليس من السهل إذا اغتاظ الإنـسان أن يـضبط              

  .)٣("نفسه ويكظم غيظه ، ويكف عن الانتقام ممن أغضبه أو غاظه
 يجتها أن النساء هـن   لقد فاجأهم سيف الدولة بضربة سريعة قاضية كان نت               

 من بقي في استقبال سيف الدولة أما الرجال فقد ولوا هاربين لكن حلم سيف الدولة 
  .)٤( أنفسهم وأعادهم إلى ديارهم وأهليهمموكرمه قد وهب له

    ـهمشِ تَقْديالْج امأَم كأَوتَّى را أَمِلُوا  حم وند هِملَيتَ عطَلَع قَدو     

                                                
    .١٠٧، دمشق ،ص م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ ٢١خلق المسلم ، محمد الغزالي ، دار القلم ، ط  )١(
   .٣٧:الديوان   )٢(
هـ ـ ١٤٢٣ ، ٦دار القلم ، ط، الأخلاق الإسلامية وأسسها ، عبد الرحمن حبنكة الميداني   )٣(

  .٣٤٣ : ٢م ، دمشق ، ج٢٠٠٢
   .٢٥٨: الديوان   )٤(



                                      )٦٧(

  )١(   سود البراقِعِ والأكْوار  والْكِلَلُ  قْبلُـوك بِفُرسـانٍ أَسِنَّتُهـافَاستَ    
  ــلُخُ بلاَ ون ملاَ فَتَبها وذَإِ       ـهلَضفْأَ وؤولٍس ممركْ أَتَنْكُفَ    
ليدفع جيشه وقد أعمل سلاحه فـي       إنه  سيف الدولة   وهكذا هو حال          

   .حمة وحلماًعدوه لطفاً منه ور
لقد كان سيف الدولة متسامحا رحب الصدر مع الثائرين من العرب الـذين                  

حاولوا الخروج عليه مرارا ، لكنه علم أنهم مادته ، وأساس ملكه فكان عفوه   
وقد انتبه أبو فراس إلى هذه الخلال الإنسانية الكريمـة          "  على عقوبته    امقدم

حو هؤلاء العرب الثائرين ، فعـاد       التي صدرت عن ابن عمه سيف الدولة ن       
 التي يبدوا أنـه     )٢(مرة أخرى وأنشد قصيدة أكثر إنسانية من قصيدته الأولى        

أنشدها في ميدان الحرب ، فلما خلا إلى نفسه ، ورأى ما صدر عن أميـره              
من إحسان وتكريم لنساء القبائل وقد وقعن في خضم من الفزع والرعـب ،              

 مثنيا على حفظه للعرض العربي وذبه  )٣("ولةأنشد يقول موجها إلى سيف الد     
  :)٤(عنه
     بأَ  ـسي  لَذْ إِنـاهب أَتَْـنكُ        وخٌ  أَ  لاَذْ إِنــاهخَ أَـتَنْكُ         فَ
و        تَلْا زِمي الْولِ تُتَنْ كُذْ ميلَمِجتَ     ومِحرِـي الحيم  تَورى النَّعـسب    

                                                
   .جمع كلة وهي الستر الرقيق: جمع كور وهو الرحل ، والكلل : الأكوار   )١(
  :يشير إلى قصيدة أبي فراس التي مطلعها   )٢(

بتْ عابا      أَبلُوعِهِ إِلا الْتِهض نَارا   وإِلا انْسِكَاب اتُهر  
  :       ومنها قوله 

        أَلَم تَرنَا أَعز  النَّاسِ  جارا      وأَمنَعهم ، وأَمرعهم جِنَابا
  هِضابا      لَنَا الْجبلُ المطِلُّ علَى نِزارٍ      حلَلْنَا النَّجد مِنْه وال

        وقَد علِمتْ ربِيعةُ بلْ نِزار       بِأنَّا الرأس والناس الذُنَابى 
        فَلَما أَن طَغَتْ سفَهاء كَعبٍ        فَتَحنَا بينَنَـا لِلْحربِ بابا

  ).٣٤ ،٣٣:الديوان      ( 
  .١٦٤: مملكة السيف ودولة الأقلام : سيف الدولة   )٣(
  . ٢٨: الديوان   )٤(



                                      )٦٨(

       غْتَ وضبذَى إِتَّ حا مطَأَ        تَكْــلَا متَعالر ضى وعصغَ الْتَيضب   
  :)١(       وللفرسان المقاتلين من الحلم مثل غيرهم ، يقول أبو فراس

     جِعتُبقَ وتَـيقِ لَدبٍــلاَي كِنِ ب  أَوروـفَ الْاحتُسِارِو  تَساحُ ــب  
     كَوفَير دغَتَد رالْب جشِينْ عهم   قَوتْذَخَ أَدذَخِآـ مها الرــماح  

     وحلم سيف الدولة يمتد إلى العدو غير العربي طبعا وسـجية وإن ناصـبه              
  .العداء فسيف الدولة يصطنع عنده المعروف كرما وتفضلا وحلما 

نس المؤنـسي،    سير عسكراً إلى حلب مع كافور ويأ       الإخشيد ذكر ابن العديم أن     
، فلقيهم  الإخشيديةرجع فسار إلى    فوكان الأمير سيف الدولة غازياً بأرض الروم        

 فحمل سيف الدولة على كافور، فانهزم، وازدحم أصحابه فـي جـسر        ، بالرستن
 ورفع سيف الدولة السيف، فأمر غلمانه أن        ،الرستن، فوقع في النهر منهم جماعة     

فأسر منهم نحو أربعة آلاف من      ،  لي والمال لكم    الدم  :  وقال ،لا يقتلوا أحداً منهم   
أطلق سيف الدولـة الأسـارى    ، ثم  ء وغيرهم، واحتوى على جميع سواده     الأمرا
هذا الموقف وغيره من مواقف الكرم والحلم       .  )٢( ، فمضوا وشكروا فعله   جميعهم

   .)٣(:التي شاهدها أبو فراس في أميره قد أثارت شاعريته فعبر عنها في مثل قوله 
    متَوثَقَ الكَــراسى ولَ النَّدثُ حيحبِـهِِ    ب ادلَ العِبح مِن مأَكْرحِلُوا ب  

ر للمذنب المسيء قد لج في الإساءة فلا يتعجل في عذوسيف الدولة يلتمس ال       
 يفتش له عن أسباب تحمله على الصفح والعفو وتبطل كل ظن قبيح قـد               بلأخذه  
  : )٤(وبة على العقيحمل 
    لِوي مى أَلًولَ إِتُأْسهِيج فَ  يـدِه  حلْ حِلَممهم ا ريـنّ مِاب  

                                                
  . ٧٥ ، ٧٤: نفسـه   )١(
  .٦٨: زبدة الحلب  : انظر   )٢(
  .٢٩١: الديـوان    )٣(
  ٣٣٠: نفســه   )٤(



                                      )٦٩(

    ثَكْأَوابِتَعِي الْ فِرفَ  يوبِنُى ذُلَ ع  لُطْيلِـةًَلَّ عِب حِفْلصينِّ ع  
    أَوظّلَّ كُلَطَب لِ  بيــحٍي قَ بِن  حادِسي وقَقَّحح سينِّ ظَن  
س حلم سيف الدولة عن جهل بحال المسيء أو ضعف عن الأخذ            ولي      

والمساءلة فالذنوب كثيرة مشاهدة لكن الحلم يغلب الغضب حتى غدا الحلـم            
  :)١(عادة لا تنفك عن سيف الدولة

  هيرـــثِـا كَينَا فِهتَدج وبِ    ــونُ الذُّن عافِج تُم لَنإِ    
  هيرصِى بلَ عضغُ تَن أَةَــلَ    يــــمِج الْكتَاد عنكِلَ    

  
  : الكريم  سيف الدولة

 ،الكرم خلة عظيمة إذا تقلدها أمرؤ وصل بها إلى مبتغـاه ومـراده                  
وتخلع عليه صفات الحـسن ، وتبلغـه مراتـب           ،تقرب له الصديق والعدو   

 ، وبخلـه    أضـداده جود الرجل يحببه إلى     : "  قال بعض الفصحاء     .السيادة
خير الأقوال ما استرق حراً ،  : " أيضا وقالوا في ذلك )٢("لاده يبغضه إلى أو

 وحينما يتصف الإنسان بالكرم والجـود       )٣("وخير الأعمال ما استحق شكراً      
والسخاء يقبل عليه الناس ويتبارون في القرب منه واصطناع المعروف لديه           

أصل من   ، وهو    - عليهم السلام  –ولا غرابة فإن السخاء من أخلاق الأنبياء        
  .)٤(" أصول النجاة 

والمتأمل في سيرة سيف الدولة الحمداني يجد الكرم والجود والسخاء          
أحـد الأمـراء    :  ابن كثير    ه وتتصرف طوع أمره قال عن     ،تتبارى في يده    

 وكان سيف الدولة كريماً جواداً      ٠٠٠٠الشجعان والملوك الكثيري الإحسان     
                                                

  ١٢٢: الديـوان   )١(
  ٠ ٢٩٧: أدب الدنيا والدين   )٢(
  ٠ ٢٩٧: نفسـه   )٣(
  ٠ ٢٠٨٣ ، ٢٠٨٢ ص٣ج: إحياء علوم الدين:انظر   )٤(



                                      )٧٠(

حضرته مقصد الوفود ، ومطلع الجود ،       و: "  قال الثعالبي    )١(معطياً للجزيل 
  .)٢("وقبلة الآمال ، ومحط الرحال

وأبو فراس الحمداني لا يفتأ يذكر هذا الخلق العظيم في شعره الذي                  
بذله لسيف الدولة حباً وإكباراً وإجلالاً ، وأبو فراس لا يجد أي غرابة فـي               

،  عن منازلهمكريمة لا ينقطع الضيفكون سيف الدولة كريماً فهو من أسرة      
  :)٣(فهم مأوى للكرم ، ومحل لاستقبال الضيفان

  انِــدمي حنِى بلَ عملاَ السارقْإ  ي انِع الْيرِسِ الأَن مِملاَ السارقْإِ  
  انِيفَ الض لُزِنْم ، وامِركِى الْوأَم   مهوتُي بينذِى الَّلَ عملاَ السارقْإِ  
 التي ينتسب إليها سيف الدولة أسرة كريمة فحـق          أسرة بني حمدان  ف      

كان حمدان بن حمـدون علـى   "  ، فقد     من أنتسب إليها أن يكون كريماً      للك
جانب من الثراء ، وكان يجمع إلى ثرائه وغناه خلقا عاليا وكرما واسـعا ،               
فقد أجدبت الأرض بديار ربيعة والموصل ذات سنة ففزع أهلها إليه فتكفـل           

 ما وسعه ذلك ثم تلا العام عام مثله فلم يقصر وفعل معهم مثل بميرتهم جميعا
 ، ومن انتدب نفسه لسياسة الناس وللملك فلا         )٤("فعله في العام الذي انقضى      

، وآل حمدان كانوا يعدون أنفسهم للملـك        . بد أن يغدق عليهم وأن يعطيهم       
م علـى  على أن الحمدانيين وإن كانت أعينه . ومن سعى للملك أعد له عدته       

أصحاب كرم وسماحة ونجدة " الملك فإنهم قبل ذلك عرب أصلاء ، فقد كانوا 
  .وغيرة ، يؤثرون على أنفسهم سواء أكانوا في عسر أم يسر

                                                
  .٢٨١ ص١١ج: البداية والنهاية   )١(
  .٣٧ص١ج: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر   )٢(
  ٣٤٢-٣٤١: الديوان   )٣(
    ١٢٩:     انظر نفسـه )٤(



                                      )٧١(

     الحق أن كل هذه الصفات ليست غريبة عن قوم لهم في العروبة أصول ثابتة 
لدولة وأبو فراس يلمس هذا الجانب في شخصية سيف ا         . ")١(وجذور عميقة   

    )٢( :فينبهه عليها ، ويذكره بها 
  ــبس النَّربْـ قُكنَيبي ونِيبو    ةٍــرس أُناك مِيإِ وتُسلَأَ      
      ونَ تَارٍداسفِب كِا الْيهـرام    تَوبِرةٍيو مشِ أَـلٍّحـــــب  
ن كريمـا    ، فقد ورث خلة الكرم فكـا       وسيف الدولة الكريم ابن سادة كرام         

وكانت غمائم جوده تفيض ، ومآثر كرمه تستفيض ، فتؤرخ بهـا            " جوادا ،   
    :)٣( "أيام المجد ، وتخلد في صحائف حسن الذكر

  ـبها النُّنَدد روبلُقُ النددر   امركِالْ اةِر السناب ين هنإِفَ      
  :)٤(ورثه في كرمه ، ونهل من جوده ،فهو فرع من أصل كريم     
      وذَها السمِ لُيتِن غَّ اللكي ادِو  وذْهي السحمِ بتِن لكالر ـاحِي   

لفيـضه  " أبا الفـيض    :" والعرب تدعو سيف الدولة     :"          قال ابن خالويه    
؛ فأقام يميـر     ) ٣٣٨( سنة  " ديار بكر " عليهم بالإحسان ؛ وسرنا معه إلى       

حمدان بن حمدون " أبو العباس " ته ، وكان جده  الناس على طبقاتهم مدة إقام    
ولقد حدث أبو   ". الطولونية  " وحاشيته وقت إصعاده إلى     " المعتضد  " مار  " 

" كنت عديل المعتضد في طريقه ذلك ، من       : العباس حمدان بن حمدون قال      
كافئني ، فلمـا    ي، وهو يتمنى أن يصير إليها ؛ ف       " رأس عين   " إلى  " الحديثة  

مئـة ألـف      الأمر لم يبتدئ بغيره وأخذ منه أموالا ، نحو ثلاث          وصل إليه 

                                                
    ٣٢: مملكة السيف ودولة الأقلام :    سيف الدولة )١(
    ٢٥:     الديوان )٢(
  ٢٨: نفسـه   )٣(
  ٨٣: نفسـه  )٤(



                                      )٧٢(

فـسئل فـي إطلاقـه      " الحسين الـشاري    "  أن أخذ ابنه      إلى ، وحبسه دينار
   .)١("فأطلقه

                كرم من أسرة كريمة ، فقد شب هذا   وما دام سيف الدولة قد رضع خلق ال     
                         : )٢( عوده لخلق معه ونما وكبر وزكا حتى استوى علىا
  رهضِا نَودِ العيمرِ كَالِج الرنمِ        ي بِ أَانكَلاً فَفْي طِبِ أَدتَقَ فَدقَلَ   

إن اكتساب خلق حب العطاء يولد في الفرد شعورا بأنه جزء من الجماعة ،       "    
  .شخصيةوليس فردا منعزلا عنهم إلا في حدود مصالحه ومسؤولياته ال

      فهو بهذا الشعور النبيل يجد نفسه مدفوعا إلى مـشاركتهم فـي عـواطفهم        
مشاركة وجدانية ومشاركة مادية ، فيفرح لفرحهم ، ويحزن لحزنهم ، ويتألم            
عندما يتألمون ، وينشرح صدره إذا وجدهم منشرحين ، ويساهم معهم فـي             

جاهه ، أو مالـه ، أو       الأعمال العامة ، ويعين منهم ذا الحاجة بجسمه ، أو           
  )٣(" شفاعته في الحق ، أو عواطفه ومشاعره وتعبيراتها

 فراس إلى وفاء سيف الدولة لأسرته التي نما وزكا فيهـا     وويشير أب       
وأخذ عنها المجد والكرم ، فسيف الدولة لا ينسى أهله في كربهم وعسرهم ،      

 ـ  يمأولا يضعهم بل هو حافظ       الوفـاء  رة فهـو أخـو الكـرم و       ن لهذه الأس
  )٤(:والصلة

  ـي ـــانِسنْ ي لاَاهرأَ وهسنْ أَمي     لَـذِى الَّلَوم الْةِلَو الدفَي سنكِلَ    
  ـينِلاَعي أَذِي الَّنِضفِخْيماً ورظاً      كَافِ حي لِلْز يم لَني منِيعضِيأَ    
  انِـ  عةِالَ حيقَي ضِانِعى أُضر  ي  هرــيي غَفِ ولاَ واءِفَو الْندخِ    

                                                
  .١٤٤: الديوان   )١(
  .١٧٥: نفسه   )٢(
  . ٣٧٨: وأسسها    الأخلاق الإسلامية )٣(
  .٣٤١: الديوان   )٤(



                                      )٧٣(

لقد حصل سيف الدولة من المكارم أعلاها وأكملها فهو السيد الكريم                 
  )١(:الذي تتبارى المكارم في راحتيه في أتم صورها وأجلى معانيها

        يا سيا ، معِا تُددكْ مرلاَّإِ     ــةًمفِ وي رلُمِكَ أُيهِتَاحــاه  
لت المكارم عنده فلا تغادره ، ووثق الكرم أن سيف الدولة لن يدعه فإذا حل ح    

    .بداره قوم وثقوا أنهم قد نزلوا بأكرم مسؤول ، وأندى يد
إن الكرم يتضمن فكرة المجانية ، فكرة الإفضال ، إنه رفعة ونبل لأنني "          

 العفو والمغفرة إن الكرم يتفجر في. أمتنع به عن نوال حقي لمصلحة الآخر  
، وهو يذكرنا بأن مبدأ لكل حقه ، وبوجه عام بأن القواعـد التـي تـسود                 

هناك ما  . العلاقات الاجتماعية لا تستنزف إمكانات العلاقات بين الشخصية         
  .)٢("إنه الكرم: يجاوز العدالة 

فكرم سيف الدولة ليس كرماً عادياً يستطيعه أي أحد فهو بحر وغيره       
  )٣(:  خاض في المكارم خوضاً لا يستطيع غيره أن يفعل فعلهخلجان ، لقد

  يـجلِ خَهِيدى لَـد النَّارِح بِنمِ  ــرٍح بلُّى كُد النَّن مِرح بكلَ      
  يـــججِلْ تَها لَهنْ مِيمٍرِ كَـلُّ  ـ ما كُمِارِكَمي الْ فِتَجج لَتَنْأَ      
يرة ، ونعم عظيمة على أتباعه      سيف الدولة صاحب منن كب    لقد كان         

 فكرمه قريب المنـال لمجتديـه ، لا    ، وعامتهم ـ  كأبي فراسـ خاصتهم  
لخصلة ، ومن فعل فهو  فلا يستطيع أحد أن يغمز في هذه ا٠يترفع على أحد 

   )٤(  :مخاتلجاحد 
    ـمـلْكِ أَنْعلَةِ الْموفِ الدـيلِس لَينِّ  عع نْفِرنلاَ ي انِسأَوائِببي ر  

                                                
  .٢٦٤: الديوان   )١(
 ، ١عادل العوا ، منشورات عويدات ، ط. د: المواقف الأخلاقية ، روجيه ميل ، ترجمة   )٢(

  .١٢٦ ، ١٢٥م ، بيروت ، ص ١٩٨٧
  .٧١: الديوان   )٣(
  .٤٢-٤١:نفسـه   )٤(



                                      )٧٤(

  لَكَافِر نُعمى إِن فَعلْتُ موارِب  أَأَجحـده إِحســانَـه بِي إِنْــنِي    
 ، دوكيف يستطيع جاحد أن ينكر إنعام سيف الدولة وكرمه وقد عم كل مجت    

  :)١(وغمر كل طالب 
  ـــعفَد ي لاَاهـرب الْكلُضفَو  ـيضقِنْا ي مـرامِغَ الْكودجفَ      
         قد عم فضله كل الأمم ، ونال سيبه جميع النـاس ، فالكـل يعـيش                    

حدثني أبو الحسن علي بن محمـد   : "قال الثعالبي   . في بحبوحة فضل الأمير   
كنت واقفاً في السماطين بين يدي      : العلوي الحسيني الـهمداني الوصي، قال    

 أعرابـي رث الــهيئة،      سيف الدولة بحلب، والشعراء ينشدونه، فتقدم إليه      
  :فاستأذن الحجاب في الإنشاد، فأذنوا لـه، فأنشد

  لبالطَ ى هتَانْ واد الزدفِ نَدقَ       بـلَ حهِذِه ويـل عتَنْأَ       
  برى العر الو ىلَى عـهزتَ      يرِمِالأَبِ ودلاَ البِرخَفْ تَهِذِهبِ      
      وعبدالك دهقَر أَد ضلَإِ      انَ بِريمِك نورِ جع دِبالْك ـهرب  

  :)٢(وأمر لـه بمائتي دينار!". للـه أنتأحسنت، و"فقال سيف الدولة، 
وأبو فراس ما يفتأ يصور هذه المواقف النبيلة ، والصور المشرقة الكريمة التـي              

   :)٣(امتدت بها يد سيف الدولة إلى كل أحد
  ــاهلُمشْ ييرِمِ الأَلُضفَ ولاَ   إِ   تْفَرِ عةٌم أُاسِي النَّ فِقَب يملَ     

حدث مرة أن انصرف سيف الدولة من حرب ، فـدخل عليـه الـشعراء               " 
  : فأنشدوه ، فدخل معهم رجل شامي فأنشده 

     رٍأفَوا كَانُكَوو سولفَوا خَسـطٍائِ ح       ورٍنَّسِ كَتَنْكُولَ عهِيتَم ــافَقَّس  

                                                
  ٢١٣: الديوان   )١(
  .٤٢: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر   )٢(
  .٢٦٥: الديوان   )٣(



                                      )٧٥(

ر سيف الدولة ببكائـه ،      خبِ فوقف على الباب يبكي ، فأُ      ،فأمر بإخراجه     
قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه ، أطلـب         : الرجلقال له   ففأمر برده ،    

:  فقال له سيف الدولة ٠منه بعض ما يقدر عليه ، فلما خاب أملي بكيت    
 مثل هذا الـشعر ؟ وكـم   فمن يكون له مثل هذا النثر ، يكون له  ! ويلك  

   ٠)١("  فأمر له بألف درهم٠ئة درهم  مكنت أملت ؟ قال خمس
   فهو أكرم  ، لا أحد يضارعه في كرمه، يعطي بلا من ولا بخل  فسيف الدولة    

  :)٢(مسؤول وأعم الملوك فضلاً 
       نتَ فَلاَ مبهإِذَا و       لَـهأَفْضؤولٍ وسم مخُــلُفَكُنْتَ أَكْرلاَ بو  
جمع مكارم الأخلاق فليس يفوته من ذلك شيء حتى غدت مكارمـه            

   : )٣(واضحة لكل أحد
       الِــبغَو الِيهِ لَكُثْرعم إِنو  ائِـرغَر ادِيهِ لَغُرأَي وإِن  
اق إلى كل مكرمة ، يجد أضيافه كل خـصب          ـة سب ـوسيف الدول       

 ، يخص   اد بغنم وذلك ديدنه في كل أحواله      ما حل بداره أحد إلا ع     فوندى ،   
  )٤(:أهله وإخوانه بالكرم والرفد مع ما يبذله للناس جميعا من الإحسان والكرم

      وتَتَلْا زِم نِقُبِسالْي بيــلِمِج  صِخَ الْبـاجنَالْي بِنِلُزِنْتُوـب  
  بـــرى تُمعنُ وادشَ يزعِو  ــادفَ يـافٍع وادفَتََس تُعلًى      
في صدره غـل    ينال أعداؤه من فضله كما ينال أصحابه فلا يحمل                

 رشده وعلم قدر الأمير فلا يأخذه       ى له إذا عاد إل    على خارج عليه أو مناوئ    
   :)٥(سيف الدولة بجريرة سابقة بل يغدق عليه من جوده وكرمه

                                                
  ١١٣: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين   )١(
  ٢٥٨: الديوان   )٢(
  ١٣٩: نفسـه   )٣(
     ٠ ٢٤: نفسـه   )٤(
  ١٩١: نفسـه   )٥(



                                      )٧٦(

  تَ بِالْكَرمِ  الْغَزِيـرِ  وعاد فَعد  جنَى جانٍ وأَنْتَ علَيِهِ حــانٍ         
لى أن سيف الدولة كريم في المواضع التي ينبغي         عوينبه أبو فراس          

فيها الكرم ويحسن ، فإذا كان الموضع موضع حزم وقوة كان سيف الدولـة         
  )١( :أحق به وأولى 

       نْ عِوحٍفُصقُد درِه كَتِريلُلِقَ      يـمحِفْ الصم ا بياحِــفَ الصِن  
   إن للصفح مواضع وللحزم مواضع لا تتداخل فلكل موضعه ومحلـه بحـسب          

فالمرء يعزم على صنع ما كان لا يريده لأنه يدرك أن لا بد             "اقتضاء المراد   
وعلى العكس ؛ فإن الحزم ، وموقف الحزم يدلان على أن           . مما ليس منه بد   

 بحرية لأننـي  شيئا لا يستطيع أن يحملني على التراجع عن قرار قطعت فيه    
ومن الحق القول بـأن النظـر       . أعتقد أن هذا الفعل صالح عادل ضروري      

باعتبار إلى الضرورة قد ينطوي على أنني لا أنتهي إلى هذا القرار الحازم             
من تلقاء نفسي ، وإنني إنما قررت بمراعاة الظروف والوضع مما لا أسيطر 

اري الحـازم إشـارة   ولكن قر. عليه ، وما كنت أن يكون على منوال آخر        
على أنني أريد حلا لوضع معطى ، وإنني لا أقبل أن يتحول الوضـع إلـى      

إن الإنسان الحازم هو من لا يستسلم أما حتمية قـاهرة ،            ... درب مسدود   
ـ على العكس ـ أن في وسعه على الأقل أن يحاول التأثير في  وهو يعتبر  

توجيه هذا المجرى لصالحه مجرى الحوادث ولذا فإنه ، من ثم ، يقيم جهازا ل
")٢(.  

   :جافيسيف الدولة ال       
أسر أبو فراس بعد أن أبلى في خدمة سـيف الدولـة ، ، والدولـة                      

ره لفداء الفـارس  فوالحمدانية بلاء حسنًا ، وكان ظنه في أميره أن يهب من  
الأمير ولكن سيف الدولة أبطأ عن الفداء ولم يلتفت إلى طلب أبي فراس لأن       

                                                
  ٧٨: الديوان   )١(
  .١٤٤ ، ١٤٣: المواقف الأخلاقية   )٢(



                                      )٧٧(

يف الدولة فيما قيل كان يريد أن يفتدي جميع أسرى المسلمين الذين كانوا             س
  )١(٠في يد الروم لا أن يفتدي أبا فراس وحده

لقد رأى أبو فراس في تأخر فدائه مهانة له ما كان ينتظرهـا مـن                     
أميره المفدى ؛ فأخذ يرسل له كثيراً من القصائد التي تنوعت بـين الرقـة               

 تحمل كثيراً من العتاب وكثيراً      )٢("لعنف والشدة حينًا آخر     والهدوء حينًا ، وا   
من الشكوى ، لكنه عتاب ممتزج بمدح يذكر به أبو فـراس تلـك الأيـادي            

على تربيته وتنشئته حتى كـان أبـا        البيضاء التي حضنته صغيراً ، وقامت       
من الفنون التـي تجـيش بـالعواطف        ": فارس الفارس الشاعر ، والعتاب      

ي يحملها الشاعر نحو صديق كان بينهما مودة وحب ، ثم طـرأ             الزاخرة الت 
على علاقتهما ما شابها وعكر صفوها ، فيعمد الشاعر في عتابه إلى لون من 

هما ويفصل فيها ما كـان يـربط      دالمؤاخذة الرقيقة التي يذكر فيها ماضي و      
يـرق  بينهما من علاقات طيبة في شيء من التقريع الذي يعنـف حينـاً ، و           

، وقد ازدهر هذا اللون في الشعر حين تـشعبت الحيـاة الاجتماعيـة              اًأحيان
  ٠وتعددت نواحيها 

بل كثيراً ما كان يوجه ، حسب فولم يكن العتاب يوجه إلى الأصدقاء         
إلى الأمراء وذوي السلطان ، وفي هذه الحالة يكتسي بغلالة مـن المـديح              

 شعر أبي فـراس بعـد       برز هذا الفن الشعري بجلاء في     "  ، لقد    )٣("الرقيق  
سجن وأسر ، : أسره ولا غرو في ذلك فقد تضافرت عوامل متعددة على ذلك

وغربة وبعد الأهل والوطن ، وبعد عن المطامح التي كانت تراود أحلامـه             
والميادين التي كان يصول فيها ويجول ، مثل الفروسية والكرم ، وتأخر في             

                                                
      ، تحقيق     نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ، للقاضي أبي علي الحسن التنوخي:  انظر )١(

  .٢٢٨ص ١هـ ، القاهرة ج١٣٩١عبود الشالجي المحامي ، مطبعة مصر 
خالد بن سعود الحليبي ، نادي المنطقة الشرقية الأدبي . أبو فراس الحمداني في رومياته ، د  )٢(

  ٠ ٧٧م ، ص٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ١ط
  ٠ ٢٦٨: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين   )٣(



                                      )٧٨(

من ذلك كله حالة أمه العجوز التي هم  والأ،افتدائه ، وتنكر أقاربه وأصدقائه 
  . )١("سر  وبخاصة بعد أن وقع وحيدها في الأكانت تعاني من سوء صحتها ،

 سـيف   في عتاب  ةكثيررسائل شعرية   أمام ذلك كله وجه أبو فراس             
رقيق يخالطه المديح والاستعطاف ، وبعضه عنيف       بعضه  " ، عتاب   الدولة  

حاول أبو فراس في قصائد العتـاب        ،   )٢("يصل إلى حد التعريض بالأمير      
التي كان يبعث بها إلى سيف الدولة أن يرسم صورة متكاملة لشخصية سيف       

  ٠الدولة وهي صورة ستكون واضحة المعالم بما عرف الأسير عن الأمير
لقد رسم أبو فراس لأميره صورة عالية جميلة من السيادة والشرف                 

 ـإلى الكرم والحلم والإسراع في قضاء حوا        ةئج الناس شابها شيء من القتام
التي قد تكون الحالة النفسية لأبي فراس قد ساعدت في قتامتها مصطبغة بألم          
الأسر وتجاهل الأمير ، فأبو فراس يريد من أميره كمالاً عاليـاً لا يـشوبه               
شيء ، لكنه لم يظفر بتلك الصورة الكاملة التي حاول تجسيدها في شعره قبل 

  ٠يها وهو أسير الأسر ، وظل يلح عل
الـصورة  ؛  يقابل أبو فراس في عتابه لسيف الدولة بين صـورتين                 

 خلال المـروءة   ى صورة السيد العظيم ذي العزة والمنعة الذي حو         :الأولى
من كرم وحلم وعطف وإسراع في قضاء الحاجات ويلح على هذه الـصور             

نعة لا يرضـى    كثيراً  في عتابه ، فسيف الدولة السيد العظيم ذو العزة والم           
الضيم كان ينبغي له الإسراع في فك أسره ولو على دماء الأبطـال فكيـف           
بالفداء وهو الكريم الذي يبذل ما له لكل أحد فكيف يضن به على فارس بني               
حمدان ، وهو الحليم الذي يصفح ويعفو إن كان أبو فراس قد قارف خطيئة              

فكيـف برفيـق دولتـه    أو ألم بجرم ، وهو العطوف الذي يرق قلبه للبعداء          
وفارسه الشجاع ، وسيف الدولة مبادر إلى الفضل والجميل وأبو فراس أحق          
بأن يبادر سيف الدولة في فكاكه ؛ تلك هي الصورة الجميلة الزاهيـة التـي      

                                                
  ٠ ٢٩٥" : عرهحياته وش"أبو فراس   )١(
  ٠ ٢٩٦: نفسـه   )٢(



                                      )٧٩(

 ، فقد ظهرت بعد الأسر وهـي        الصورة الثانية ألفها عن سيف الدولة ، أما       
مة في الأسر ، فكان الجفـاء      صورة قاتمة اصطبغت بنفسية أبي فراس المتأل      

يقول الـدكتور زكـي    . الذي ظنه أبو فراس من أميره     والغضب والهجران 
وقد فات مؤرخي العرب الذين ذهبـوا فـذهب التعليـل           : " المحاسني  

الخاطئ إذا زعموا أن سيف الدولة تجافى عن ابن عمه وقعد عن فدائه ؛      
ي كان عليها سيف الدولة فاتهم أن يعرفوا الحالة السياسية والاجتماعية الت

  ٠حينذاك 
إنه كان كالخارج من الموت ، حلب مهدمة ، ورجاله منفكـون عنـه ،                 

) الحلية( كان في بيته في حلب في         وما له الذي   ٠وبعضهم قتل أو أسر     
منهوب ، حمله البيزنطيون إلى القسطنطينية وغلمانه شامسون يتربصون     

 لم يحلموا بمثله منـذ عهـد        به الوثوب عليه ، والرومان ظافرون ظفراً      
 فلـم  ٠الفتح الإسلامي ، زمن الخلفاء الراشدين حين جاء الإسلام بلادهم        

يعد لسيف الدولة عندهم ذلك المجد الحديدي ، وتلك الصولة التي كانـت   
ترهبهم ، كل هذه الأمور لم يعرض إلى واحد منها أحد مـن مـؤرخي               

مؤرخـو التـاريخ    العرب بما فيهم ابن خلدون ، كما لم يعـرض لهـا             
 ولعل  )١( ٠البيزنطي الذي نقله لنا هواة البحث فيه من مؤرخي الفرنجة           

ظن أبي فراس بسيف الدولة هو الذي دفعه إلى عتاب سيف الدولـة بهـذه               
 إلى تعارضها مع صفات الملك والـسيادة        فيها  التي يلمح أبو فراس    الأبيات  

   )٢( :ومكارم الأخلاق
 ـ الْ يـع رِقَى ، و  دعِ الْ فَيسأَ عرب  
وـ م  ـتْالُ كُ ا ب   ـ كبِ  ـ أَ د قَ صبتْح  
رِكَ الْ تَنْأَويم  ـأَ ، و   ـح الْ تَنْ    ، يملِ

 ـو! اءفَج الْ معلاَ    ـ الْ يمفِ   ؟ !بضغَ
ــبكَّنَتَ ــنِ ي مــذي النُّع ــ ه   بكَ
الْ تَنْأَو وفُطُع  ـأَ ، و   ـ الْتَنْ دِحب  

                                                
  ٣١٦:      شعر الحرب في أدب العرب  )١(
  ٢٥-١٤: الديوان   )٢(



                                      )٨٠(

   وما زِلْتَ تَـسبِقُنِي بالْجمِيـــلِ     
تَوفَدـ ع  ع ـ ن  ح وتَزـخُ الْ ي    وبطُ
  

    تُنْزِلُنِي بِالْجنَــاب الْخَـصِـبو   
ـ فُشِكْتَو  ع ـ ن   ـ الْ يراظِ نَ   بركُ
  

وأبو فراس يعتب على سيف الدولة تغيره الذي لم يعتده منه فسيف الدولـة        
بشيء من ذلك لكن     وجوده كل أحد حري به أن يسع أبا فراس           مهالذي طال بكر  

  :)١(ة لم يفعل حينما أثاقل عن فدائه ، وتركه قربة للعدو الذي لا يرحم سيف الدول
    فْأَوالُعلِه بِاغِلررِ كَينـــةٌيم   أَ  ومالُوالِلطَّ لِهنِبين هـــاب  
    كِلَونَن نْا مِبهفِّكَ بيــارِ صم  لَظْأَ  وفِم ي عنَينْ مِيشِه هـاب  
    أَوأَطَبنِّ  عالْي ونَمايرِا سـةٌيع  لْلِ  وفْ ظُوتِمقَر لَّط أَدنَ وـاب  
ويلمس أبو فراس شيئاً من أسباب تغير سيف الدولة عليه حينما غمز         

"      : ، فقد حـدث ابـن خالويـه قـال            إلى خموله وعدم معرفة الناس به     
 ـ  ٠وتأخرت كتب سيف الدولة عن أبي فراس وهو في الأسر            ه  وذلك أن

إن ثقل هذا المال على الأمير كاتبنـا فيـه     " بلغه أن بعض الأسراء قال      
وذكـر أنهـم    " صاحب خُراسان وغيره من الملوك وخفف علينا الأسر         
 فـآتهم سـيف     ٠قرروا مع الروم إطلاق أسراء المسلمين بما يحملونه         
من أين يعرفه   : " الدولة أبا فراس بهذا القول لضمانه المال للروم وقال          

 هـذه القـصيدة     – رحمه االله تعالى     –فقال أبو فراس    "  خراسان ؟    أهل
   :)٢( ٠وأنفذها إلى سيف الدولة رحمه االله تعالى 

     لِ مولَّى بِهِ نِِلْتُ أَعلَـى الرتَـب  فَفِيم يعرضنِي بالْخُمـــو          
        كَوانتِ عا لَيددالْي جــواب     ـكِلَولِ   نهيأُجِـــ   هِتِب لَمب  

                                                
  .٤٧: الديـوان   )١(
  .٢٥: نفسـه   )٢(



                                      )٨١(

إن كان أبو فراس خاملاً فمن سيف الدولة أخذ أخلاقه ، فإن كان ذا             
  :)١(يف الدولةسفضل فلسيف الدولة وإن كان الخمول فل

  برِـتَغْ أَملَ فَكيلَ عـتُمقَأَ   ــولَمخُ الْلي إِنبسِنْ تَلاَفَ      
      أَوصبنْ مِتُحفَ فَكلٌض كُيون  إِوكَن قْ نَانتَنْأَ فَصالس بب  
ونسبة سيف الدولة الخمول إلى نفسه بما نسب إلـى أبـي فـراس                    

يتعداهما إلى أسرة بني حمدان فهي أسرة خاملة أيضاً لا يختص بذلك سيف             
   : )٢(الدولة وأبو فراس

      مِوأَن ينكِنْ يي الأَنِربعدمِأَ   ونصِقْ نَنج مِ أَدأَ صِـقْ نَن ب  
ْـرب النَّســب   أَلَستُ وإِياك مِن أُســرةٍ          وبينِي وبينَك قُ
      اما الْكِـرفِيه بارٍ تَنَاسدو    ـلٍّ أَشِـــــبحمةٍ وبِيتَرو  
وسرعان ما يتنكر سيف الدولة لفارسه الشجاع أبي فراس فيمر اسم                 

لى مسمع سيف الدولة لا يلقي له بالاً بل يزيد إمعانـاً فـي         البطل الشجاع ع  
تجاهله إذ عاتبه قومه على إبطائه عن الفداء أن يسأل عنه سـؤال المنكـر               

  من حارث ؟ : المتجاهل 
لقد نقض سيف الدولة العهود والمواثيق فغـدت بعـد قـوة باليـة                    

   :)٣(ضعيفة
    وما هأَلاَّ إِو نج فِ بِتْرـاـنَاقِر  ي   دالد رِهيلَى قِتَّ حم نه وثُارِ ح  
    كِذّينَرا بعفُالْ داقِرع هـــوده  لْتِ   وكع هقَود د لِبينـــثُائِثَ ر  

                                                
    .٢٥:     الديـوان )١(
  .٢٥: نفسـه   )٢(
   .٦٧: نفسـه   )٣(



                                      )٨٢(

 فيـشتد    ، وسيف الدولة يصغي إلى العذال ، ويستمع القيل والقـال               
 حقاً ما استمع     ولو كان محباً    ،  وهذه أمارة بغض وقلى     ، هجره لأبي فراس  
   : )١(إلى العذال والحساد

  يلِمِج الْ ن مِتَـدعا ومو م         ــاــمالذِّ وةُبحم الْنيأَ      
  ــولِمح الْلبِقَالْ وي فِـةِم    يـرِكَ الْسِفْى النَّلَ علْمِجأَ      
  ولِـذُى  علَ إِاهوي هي فِـغِ    ــص يسيلَ فَبحِما الْمأَ      
      يـي بِضِمـالِحـهِائِفَ و    ويصدع ــالٍ قَنقِ  وــلِي  
سيف الدول أذن يستمع لكل واش وكل حاسد حتى لم يعد يفرق بين صدق                  

   : )٢(وكذب
  بـذْكِ ـهِيلَ عرمِتَس يكلُثْمِو   يـهِ فِالُـوقْ الأَـلُبقْي تُلِثْمِأَ      
   بل تعدى ذلـك إلـى   ، لدولة بالإصغاء إلى الوشاة    ولم يكتف سيف ا         

اغتياب أبي فراس في مجالسه وهو أسير لا يستطيع أن يدفع عن نفسه تهمة              
   : )٣(ولا يرد عنها وشاية

  برد ورحا بنَنَي بحبصأَو  ـي نِو داءدع الأَتِالَا حملَفَ      
  بغِا ي مكابيتِي اغْنِغُلُبيو   يدِـع بالَوقْ الأَلُدِّب تُتَلْلِظَ      
وهجر سيف الدولة لأبي فراس أمر متوقع لا يرى فيه أبو فـراس                   

غرابة ؛ قد خشيه وهو ملازم للأمير فكيف وهو أسير في بلاد الروم بعيـد               
  ٠ )٤(عن سيف الدولة

    قَوى الْشَخْ أَتُنْ كُدهجرالشَّ ولُمج امع   لِّي كُفِ  و يقْ لُمٍوةٌيطَخِ وـاب  

                                                
  ٠ ٢٧٤: الديوان   )١(
  ٤٩: نفسـه   )٢(
  ٤٩: نفسـه   )٣(
  ٤٨:  نفسـه   )٤(



                                      )٨٣(

  ابب وعةٌرخْي زلِو حرِحبلِلْ  و  ـــرٍصي قٌَـكلْا منَنَيا بيمفِ وفَيكَفَ    
ويشتد أبو فراس على سيف الدولة فيراه لا يحفظ المواقف فليس حق         

  أبي فراس الذي قدم نفسه سخية سمحة فداء لسيف الدولة ليس حقه 
  .)١(شنع عليه في العتابأن يهجر وي     
  ــابثَ أُين حِبِتْع الْرِ بمابثَ أُ   هريدا تُيم فِسِفْ النَّلِذْ بدِع بنمِأَ    
   : )٢( على استحياءى عليه أثنوإن أثنى  
    تَ حأَى رتُيكب ياسِ النَّنم نِثْ   تُ  باً نِتَجبِلَي ع يغَهِجِو رِيبِئِِتَّ م  
 أبو فراس نفسه للأمير وكان الجزاء العادل أن يبذل سـيف            لقد بذل       

  : )٣(الدولة الفداء لأبي فراس لكن ذلك لم يحدث 
  ــاهلُذُب أَاكضي رِ فِلْز أَملِفَ  ـاه لَاءدفِ الْلِذُب تَم لَتَنْ كُنإِ    
اب الذي لا   بذلك الش ،  د شباب أبي فراس     فإن سيف الدولة الذي استن          

 صاحبه من بذل كل نفيس غال إرضاء لـسيف           ما  مع  ،  لمستحقه يوهب إلا 
 عليـه  فجمع    ، فلما عاد أبو فراس محتاجاً للأمير تخلى عنه وتركه        ،  الدولة  

   : )٤(فجع الأسر وفجع الهجر
    لَعلِي منتْنَّ ضلَ عيــونُفُ جغَ    هارِوبد عٍمشْ يالْلُم حأَي جماع  
    وهشَتُب ابِبالشَّي وبابلأَ    ةٌنَّـض ملَبمِج أَن اءِنَبمِّ عأَي روــاع  
  اعورى مسِمأُوناً وزح محبصأَو     ـهِـبِتْ عةِافَخَ منى مِنع ميتُبِأَ    
  ـاعدو مابِب الشَّخُري شَنِقَارفَ و    هـلُّ كُةِبيبِ الشَّرصى عضا مملَفَ    
  ــاعنَم مامر لا يارم أَتُلْاوح فَ    ةًجر فُبِتْعالْ ورِجه الْني بتُبلَّتطَ    

                                                
  .٤٨: يوان     الد)١(
  .٦٢: نفسـه   )٢(
  .٢٦٤: نفسـه   )٣(
  .٢٠٨: نفسـه   )٤(



                                      )٨٤(

إنه خذلان من لا ينتظر خذلانه ولا يخطر ببال ، لقد أصاب سـيف                    
قـرب  يحتسب أن تجيء من أميره وحبيبه وأ      الدولة أبا فراس إصابة لم يكن       
العدة في العسر ، والنجدة وقت الحاجة ، فلما         الناس إليه ، فسيف الدولة هو       
   :)١(حان ذلك تخلى وخذل منتظره

  يدِـاعِس وانم الزدتَا اشْذَي إِدِيو  ا هو بِطُسي أَتِ الَّيتِد عتَنْ كُدقَ    
  دِــارِب الْلِلاَالز بِقُرشْ يءرمالْو  ـهتُلْمأَ ا  مرِيغَ بِكنْ مِيتُمِرفَ    
بل زاد على الخذلان بالتنكر لأبي فراس ، والتعـريض بـشجاعته                  

  :)٢(ووفائه ، وأغلظ عليه القول بما لم يتوقعه منه
  ـاعرقَ ولامِ الكَتَحي تَ بِضرعو   ـهتُبتَا عم لَينِ الدفُي سركَّنَتَ      
 ـ                دم ويرى أبو فراس اضطراب الموازين عند سيف الدولة عندما يق

النافلة على الفريضة ، فسيف الدولة ينفق ماله في كل وجهة إلا ما ينبغـي               
   :)٣(عليه من فداء أبي فراس فإنه لا يلتفت إليه

  ــاهلُضفْ أَتَملَ عدا قَنَاؤُدفِ  لاًضا فُمارِكَي مرِشْ تَتَحبصأََ      
  ـــــاهلُِفَّنَ تَهدنْ عِلةًافِنَ  ا ذَــكضِر فَلَب االله قَلُبقْ يلاَ      
ومن الخلل الذي رآه أبو فراس أصاب سيف الدولة فعدل بـه عـن               

صفاته التي كان عهدها عنه أن سيف الدولة تخلى عن مكارم كان هو الأولى 
بها والأمثل لها فلما عدل عنها سيف الدولة عدل عنه أبو فراس إلى غيـره               

   : )٤( والفداءيطلب النجدة
  !اهلُمحأَا ، وهامِقَم قَــتَنْأَو  ا هام لَركِ ، الْكونَ دي ،رِبنْيأَ      

                                                
  .١١٠: الديوان   )١(
  .٢٠٩: نفسـه   )٢(
  .٢٦٦: نفسـه   )٣(
  .٢٦٥: نفسـه   )٤(



                                      )٨٥(

      إِتَنْأَو ، نع نثٌادِ حلْقَ  لٌـلَ جبا الْهمتَرجـى ، وحلُوـاه!  

  ـــاهلُونْ أَالَو النَّادفَ أَُنكمِ  ا ـهلُضفْ أَلِضالفَى بِدر تَكنْمِ      

   ــاهلُأَس نَاءِج الرعِطْ قَدعبفَ  ةًـــفَارِ عاكوا سِنَلْأَ سنإِفَ      

 رجل مبادئ لا يفرط ولا يتخلـى     ه أن هوسيف الدولة الذي عرف عن          
التي عرف بها ، وكانت قوله قد أصابه المكروه في مبادئه ففرط في المعالي     

وحـلّ  أهمل المودات وأخلف المواعيد التي كان قطعها على نفسه   فقد  وفعله  
   : )١(العقود التي عقدها مع أصحابه

  ـا ؟هلُفِغْ تُفَي ، كَيداعِو الملكتِ  ــا هلُمِه  تُفَي ، كَاتُدو المكلْتِ  
  ا ؟هلُلُِّح تُ– تْمكِح أُدقَ و– فَيكَ  ــا نَ لَتَدقَي عتِ ، الَّودقُ العكلْتِ  
  ــا ؟هلُعفْتَماً ، وـائِا ، دهولُقُتَ  ـا ه بِتَفْرَِي عتِي ، الَّالِع المنيأَ  
حب الذي لقد ضيع سيف الدولة المودة ، فنضب وفاؤه ، فلم يعد الصا      

شد من ذلك أن أبا فراس أصـبح يخـشى منـه            يرتجى عند الملمات ، بل أ     
   : )٢(الضرر أكثر من خشيته من عدوه

  ىع رنمى لِعريى وفَص أَنمى لِفِصي   فَ   هاؤُـــفَ وومد يدر فَباحِا صمأَ  
  ــاعيض وـــتُظْفِا حنَقْرفَا تَا مذَ   إِ  هدو أَقٌـــيدِي ص لِارٍ دلِّي كُفِأَ  
  ــاعنِّصتَ  ملاَونـاً وزح ماسِ النَّن   مِ  ى ر أَ لاَنِيام عومِ الرضِرأَ بِتُمقَأَ  
  ـاعبر  أَبِرـي العامِمع أَن مِتُوفْخَ  تَ  ـةًطَّ خُومِ الريالِوخْ أَن مِتُفْا خِذَإِ  
  إِوأَن وجي مِنِتْعأَن ادِعشِي مِيتُقِ  لَ  ــةٌيم الأَن حأَابِب دهأَى ووجـــاع  

ولم يقف الأمير عند تضييع الحقوق بل إن أبا فراس يرى أميره قد                   
  ده ــد مســه للحادثات واستبدل به غيره ممن لا يقوم مقامه ولا يسأسلم

                                                
  .٢٦٥-٢٦٤: الديوان   )١(
  .٢٠٩: نفسـه   )٢(



                                      )٨٦(

  :)١(واضطراب المفاهيم عند سيف الدولةوهذا غاية في الخذلان      
  ــاهلَُتَقْ أَ بِلْ القَ يا فِهرسيأَ  بٍـــوى نُلَا إِنُوما قَنَملَسأَ      
      وتَاسبلُدوا بعا رِنَدالَجىغَ و  يوأَد نَدى عاي أَليلُثَمـــاه  
وسيف الدولة عون للأيام على أبي فراس ، بعد أن كـان سـاعده                    

  :)٢(ومعينه الذي يدفع عنه الخطوب والكروب
    زلُّي كُانِمغَه ضبو تْعــب  تَنْأَولَ عيْـالأَ و   ــبلْ إِـامي
    وعالْشُي مِالَعلَين ديكس ـلٌه  وعيشِيو حدنَفِ بِهاكص عــب  
    تَنْأَو –تَنْأَ وافِ دبٍطْ خَلِّ كُع-  مالْـبِطْ الخَع لِمملَ عطْ خَيب  
وسيف الدولة لم يعد يعرف للقرابة والصلة باباً فهذه أم أبي فـراس                   

تقف ببابه ذليلة تسأله أن يفتدي وحيدها ومجيرها من الزمان ، فيردها دون             
     : )٣(اأمله

  آمِـالشَّ بِةٌيلَلِعفْ مــــرةٌد   أَ بِتَابعِي الْدِيـدا ملُلِّعــاه  
  تُطْفِئُها والْهمـوم تُشْعِلُهــا  تُمسِك أَحشَاءها علَى  حرقٍ    
  ـــاهلُقِلْقَ تُةٌركْا ذِهلَ  تْنَّع   تْأَـد هو أَنيأَ وتْأنَّمطْا اذَإِ  
    ةًتَساهِـدج انكْبنَّا الرـــا أَلُ عهِلُهتُم ا تَكَـادعٍ ممبِأَد         

قـال ابـن    ، رحمـه وتعلو نبرة أبي فراس فيرى أن سيف الدولة قد قطع           
حلب " إلى  " منبج  " ولما طال الأمر على والدته ، خرجت من         : خالويه  

 ـ سيف الدولة ؛ ووافق ذلك أن البطارقة      "؛ وراسلت   "  ؛ " حلـب " قيدوا ب

                                                
  .٢٦٤-٢٦٣: الديوان   )١(
  .٤٩: نفسـه   )٢(
  .٢٦٣: نفسـه  )٣(



                                      )٨٧(

؛ ورأت الأمر قد عظم فاعتلت من الحسرة ، فبلغ          " خرشنة"بـ" أبو فراس   " فقيد  
  :)١(بهذا " سيف الدولة " فكتب إلى " أبا فراس"ذلك 

  ــاهلُصِومـاً تُائِ دلْز تَملَو    ــاهعطِّقَ تُم لِكنْا مِنَامحرأَ       
دوم على عهد لكن أبا فـراس يؤمـل أن حـق            وسيف الدولة لا يحفظ وداً ولا ي        

  :)٢(الإسلام بينهما لم يضع إن كان حق القرابة والود قد ضاع
  اب قـرالِج الرِّني بـبس نَلاَو   ــهدتُهِ عيـمدِ قَد ونكُ يإلاَّفَ        
  ابنَم وةٌطَو حيـهِ فِـهنْلي عو    نييعضِ ي لاَن أَمِلاَسلإِ لِطُوحأَفَ        

إن سيف الدولة الذي ظل مغيظاً عدوه كابتاً وقاهراً له حتى سد عليه منافذ الفرح     
  :)٣(والبهجة قد أعاد للعدو ما فقده من السرور والغبطة

  ـدِعتقْي ونِّ عآلَس التَّعِطَقْ تَلاَ  و  وا حرفْيي لَلِو حاءدع الأَكِرتْ تَلاَفَ    
    قْ تَلاَوعدننِّ عقَي وسِد يفِم دلَ  فَ  تـييتَسفِ الْنِ عبِيمِرِكَل الْع  قْمدِع  
 –" بودرس الأسطراطيغوس ابن مرديس البطريق " لما خرج :" قال ابن خالويه          

صادف " منبج "  في ألف فارس من الروم ؛ إلى نواحي –وهو ابن أخت ملك الروم 
 فأبى ٠، يتصيد في سبعين فارساً ؛ فأراده أصحابه على الهزيمة " أبا فراس "الأمير 

" أخو " سيف الدولة "  وكان في مجلس الأمير ٠وثبت ؛ حتى أثخن بالجراح وأسر 
 يوم هزم جده ؛ وكان أسر هو وأبوه ،" بودرس الأسطراطيغوس ابن مرديس البطريق

                  ، ابن أخت الملك ؛ " ودرسب" ؛ في يد " أبو فراس "  فلما وقع ٠"بالحدث" "الدمستق"
 إلى – رحمه االله تعالى –" أبو فراس "  فكتب ٠سامه إخراج أخيه ، أو دفع فدائه 

  . )٤("، بهذه القصيدة ، أول ما أسر ، يسأله المفاداة به" سيف الدولة "

                                                
   .٢٦٣-٢٦٢: الديوان   )١(
  .٤٧: سـه نف  )٢(
  .٩٧: نفسـه   )٣(
   .٩٦-٩٥: نفسـه   )٤(



                                      )٨٨(

 وإلا فكيف   وسيف الدولة يحمل بين جنبيه قلباً قاسياً ، وحساً مصاباً               
 وأسرع إلى ب الحمد والثناءـ يكون أرأف قلباً وأسعى إلى كسالكاشحبالعدو  

  :)١(نجدة أصحابه من سيف الدولة
  ـدِلَّخَم الْاءِنَ الثَّبِسي كَ فِبغَرأَو  مكُنْ مِفَأَر أَومِ الربلْ كَان كَلاَفَ  
  لاَوي الأَغِلُب عدأَاء ننَتَ ياهواض  قْتَوعدع نا الْذَ هالْءِلاَع شَمــدِي  
إن سيف الدولة بمعاملته القاسية لأبي فراس لظالم لا يستطيع أحد أن       

  : )٢(يرد ظلمه فهو الوحيد القادر على إعطاء الحق لأصحابه
  ـكيلَ عـدٍع ممِالَعي الْ فِسي لَذْإِ  مــيالِا ظَ يكنْو مِكُشْ أَكيلَإِ    
  ـكيلَ  إِلاَّ إِكنْو مِكُشْ يسي لَنمِ  ــــنعِ أَرٍيخَ بِ االلهُكنَاعأَ  
ومرارة هجر سيف الدولة وتنكره لا تدعو أبا فراس للتعامل مع أميـره                   

بالمثل فهو رجل مواقف لا يضيع الحقوق كما أضاعها سيف الدولـة ، فبـرغم               
  :)٣(ضائقة تحل به السجن والأسر والبعد فهو شريك لسيف الدولة في كل 

  دِعي بفِ وبٍري قُ فِـاةُاسوم الْي هِ   نٍز حن مِكنْي عدِع بينِصقِتَنْ يملَ  
  ـدِغَالر واءِمعي النَّ فِكتُكْرِا شَم كَ  تْقَر طَن إِاءِِوي اللأَ فِكنَّكَرشْلأَ  
  أُلاَو فَي  سِفْ نَغُوِّسرأَةًح ــداًب  قَ ودع قَلْي  تَذِ الَّتُفْرمِاه كَن ـدِم  

  

  
                               
  

                                                
  . ٩٧ :الديوان       )١(
  . ٢٣٧-٢٣٦: نفسـه   )٢(
  .١١١: نفسـه   )٣(



                                      )٨٩(

  
  

  الفصل الثاني                               
 فراس                             صورة سيف الدولة في شعر أبي

  )نية  الدراسة الف (
  

o  غة والأسلوبالل: المبحث الأول 

o  الصورة الشعرية: المبحث الثاني 

o  الموسيقى: المبحث الثالث  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                      )٩٠(

  
  

                              
  

                

  المبحث الأول                       

  اللغة والأسلوب      
  

 

  
  

  
  
  
  
  

        



                                      )٩١(

  
ة الإنـسان ،    اللغة أهم أدوات العملية الاجتماعية ، وأدوات صناع       "تعد           

وتربط الفرد في   " مجتمعاً متخيلاً   " فاللغة هي الواسطة التي تجعل من الأمة        
فاللغة بهذه ،  )١("يز اجتماعي مع أبناء أمته ممن لم يرهم أو يقابلهم           حوقت و 

أن " الصورة مقوم أساسي في بناء أي حضارة إنسانية، ولـيس لحـضارة             
نذ الألف الرابع قبل الميلاد مـن       تواصل تقدمها وارتقاءها حقبة إثر أخرى م      

 الإنسان القدرة على    دىاللغة ، ذلك أنها حققت ل     : غير هذه الأداة الحضارية     
تثبيت مدركاته الحسية والمجردة ، ومكنته من إيصال ما يعرفه وما يجـول             

 وبهذين الأمرين تحرك ركب الحـضارة       ٠في خاطره وذهنه إلى الآخرين      
  ٠)٢("تحضر م مجتمع ر بين البشر فيصواشتدت الأوا

 امتداد مسيرتها يعلـم أن      إن المتتبع لمسيرة الحضارة البشرية على           
أهم وأخطر بكثير من أن تكون مجرد أصوات وأدوات للتفاهم أو تبليغ "اللغة 

فكرة معينة ، فهي على مستوى الماضي الذاكرة الجماعية للأمة المحافظـة            
 من أسـاليب    ما أسست لنفسها  ا في التاريخ ، وحصيلة      على خلاصة تجربته  

 على مستوى الحاضر خير معبـر       هيو. ر والفكر والتقويم والاكتشاف   النظ
 وهي ٠، وما انتهت إليه من درجات النضج والنمو للأمة عن الهوية القومية 

كل نمو داخلي عـضوي ، يمكـن أن          المستقبل طريق وحيدة ل     مستوى على
 والبحـث  أن يركن إلى التواكل نسانية من دون     من جميع التجارب الإ    يستفيد

ويفقد  فيقبل الاستلاب    يجنح إلى الاتباع  عن الحلول الجاهزة أو الملفقة ، أو        

                                                
   ، ياسر سليمان ، عرض موقع الجزيرة ـ نتاللغة العربية والهوية القومية  )١(

  : ، ورابط العرض net.azeeraalj.www://http:       رابط القناة 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/DD٦٦A٦٦٧-B٤٤٣-٨٠٦E-AD٢A-

DD١٢٩٩٥٠A١F٥.htm  
 ،  ٢فـايز الدايـة ، دار الفكـر ط        .الصورة الفنية في الأدب العربي ، د      : جماليات الأسلوب     )٢(

  .٢٦: م ، دمشق ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤



                                      )٩٢(

 من كل مهمة في صناعة التاريخ والمـساهمة    القدرة على الإبداع ، ويستقيل    
   .)١(" الإنسانية  الثقافةفي إثراء

لمجتمع الإنـساني    ا يقة دورها الوظيفي رأس وسائل ترابط     إن اللغة في حق   "      
أحاسيس ومـشاعر  الجماعات و تربط بين وتنظيمه ، فهي تربط بين الأفراد   

  .)٢("ل والتفاعل ـم في التواصـإنها فعل القوة الدائ.ى ورؤ
  المبـدع  وتبرز اللغة كعنصر جمالي له أثره العظيم عندما يحـسن               

اعاً مادته اللغة إذ    إبدلنا   ليقدم   فيوظفها في إبداعه شعراً ونثراً ؛     التعامل معها   
 ٠م الكلمة أداة للتعبيروالظاهرة الأولى في كل عمل فني يستخد" هي الأساس 

ي من خلالها نطل ، ومن خلالهـا       يصادفنا ، وهي النافذة الت      هي أول شيء  
 والجناح الناعم تح كل الأبواب ، وهي المفتاح الذهبي الصغير الذي يفسم ،نتن

اللغة بمفهومها العـام هـي أداة       وإذا كانت   . )٣("الذي ينقلنا إلى شتى الآفاق    
واصل فإنها تأخذ في الإبداع الأدبي شكلاً جديداً ومختلفاً يحمل قدرة المبدع الت

على تكوين مادته الإبداعية من خلال أسلوبه الخاص بـه حتـى يـستطيع              
  ٠الوصول إلى المتلقي بصورة جمالية 

 ـعادية  إن لغة الشعر تترفع عن اللغة ال              ـ  الت شكل سـوى أداة      ي لا ت
 أن الأمر في اللغة      يرى )٤(سونياكوب" ن  إ:   يقول جودت فخر الدين    ،للتفاهم

                                                
"  والمستقبلي مجموعة من الباحثين ،من دراسـة بعنـوان   أسئلة التطور الذاتي: اللغة العربية     )١(

  ،   ١مركز دراسات الوحـدة العربيـة ، ط        عمار بو حوش ،    لغتنا العربية جزء من هويتنا ،     
  ٠  ١٢بيروت ، ص  ،٢٠٠٥

   .١٧٤: نفسه   )٢(
عـز الـدين إسـماعيل ، دار        . الشعر العربي الحديث قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، د          )٣(

  .  ١٧٣ ، بيروت ، ص ١٩٨٨ ٥دة طالعو
لغوي روسي ، قدم مع اثنين من زملائه بحثا إلى المؤتمر الدولي الأول لعلماء اللسان الـذي                   )٤(

م ، ثم أصدروا بيانا بعد ذلك أعلنوه في المؤتمر الأول           ١٩٢٨انعقد في لاهاي في هولندا سنة       
: انظر  . ( شاط دائرة براغ اللغوية   م ، وبه بدأ ن    ١٩٢٩للغويين السلاف المنعقد في براغ سنة       



                                      )٩٣(

والمـدلول ، ويطـرح     الشعرية يتعلق بتبدل جوهري في العلاقة بين الدال         
أين نعثر على الشعرية ؟ على ذلك الذي يجعل مـن الـنص              :السؤال الآتي 

بشعرية الـنص عنـدما نحـس       نشعر  : " ، ويجيب كالآتي    ؟الشعري شعراً   
جيراً لانفعال ، عندما لا تقتصر الكلمات       لمة ككلمة ، لا بديلاً لشيء أو تف       بالك

بتركيبها ودلالاتها على كونها علامات مطابقة للحقيقة ، بل تكتسب وزنهـا            
أن لغة الشعر تتمايز عن اللغـة    وبهذا يتضح    . )١("الخاص وقيمتها الخاصة    

 الشعرية من دلالات جديدة تنطوي عليها العبـارات         العادية بما تحمله اللغة   
لا " ن لغـة الـشعر       إ  إذ تجنه الأديب من انفعالات ومشاعر ؛     محملة بما يس  

 ما تستمد من معجم الحالات النفـسية      تستمد من معجم اللغة المعروف ، وإن      
الزمـان   تغيـر    الذي يتنوع ويتغير ، بتغير المبدع ، وتنوع التجربـة ، و           

  .)٢("والمكان 
أعظـم   "غة في القصيدة منزلة كبيـرة إذ ظلـت   لقد احتل عنصر الل         

عنصر في صياغة القصيدة في الآداب الإنسانية جميعها ، ففي أرضها تتجلى 
لفنية التي تتآزر على    عمارات ا ملبناتها تبنى ال  من  عبقرية الأداء الشعري ، و    

  .)٣(" عناصر نفسية وجمالية معقدة إبداعها مجموعة
 قوته  منهاة أهم عناصر الأسلوب ، بل هي أهم لبناته ، يستمدإن اللغ      

 الطرائـق فـي     ف العبارات والتراكيب يدل على أختلاف     ووجوده ، فاختلا  

                                                                                                                                              
 ١عبد الرحمن بدوي ، المؤسسة العربية للدراسات والنـشر ، ط          . ملحق موسوعة الفلسفة ، د    

  .   ٢٥٩م ، بيروت ، ص١٩٩٦
 :رابط الصفحة : في لغة الشعر والبحث عن الشعرية ، جودت فخر الدين ، مستفاد من النت   )١(

http://www.nizwa.com/volume١٢/p٥٢_٤٧.html  
عنترة بن شداد نموذجا، محمد أبو الفتوح محمد        " البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية         )٢(

شعر الأسر والـسجن فـي      :  ، نقلاً عن   ٢٣٨م ، القاهرة ، ص    ٢٠٠١ ١العفيفي ، إيتراك ،ط   
  ٠الأندلس ، بسيم عبد العظيم 

   .١٥ص  ، الكويت ،١٤١٥ : ١ح ،  طمكتبة الفلا لغة الشعر العربي ، عدنان حسين قاسم ،  )٣(



                                      )٩٤(

كما أن اللغة الشعرية إلى جانب وظيفـة        ٠)١(التعبير عن الأفكار والعواطف   
ومـن أهـم غاياتهـا الإثـارة        والاكتشاف  التوصيل تقوم بمهمة الاستبطان     

فالشاعر حينما يتعامل مـع اللغـة فـي          . )٢(ك وفتح أبواب التجديد   والتحري
القصيدة ، لا يستخدم الحروف الأبجدية وحدها ، بل يتعامل مع عـدد مـن               
المؤثرات ، فاللون والحركة والنوع والمعنى ، ومن هنا يبدو التعامـل مـع         

  ٠)٣(اللغة بالمعنى الشامل 
 وبين ة الشعرن الدلالة في لغمن كل هذا يتضح لنا العلاقة الوطيدة بي      

شخصية الشاعر والظروف النفسية والخارجية المحيطة به ، وهذا ما يميـز         
لغة الشعر عن اللغة العادية ، والتي يجعلهـا معرضـة للتـأثر بـالتطور               

  )٤( .الحضاري
تها الأولى التي تقوم بها وهـو قـرين         بنواللفظ هو أساس اللغة ، ول           

لإبداع بحسب النقاد قديماً وحديثاً على خلاف فـي         المعنى ، والوجه الآخر ل    
ومهما يكن أمر هذا الخلاف فإن اللفظ لا ينفـك  . الأولوية والتقدم في الفضل  

عن المعنى ، والمعنى لا ينفك عن اللفظ ، فالألفاظ وعاء تفرغ فيه المعـاني    
يظهر المعنى مصوغاً صياغة قوية ومؤثرة ، ولا يكون المعنى القوي           " فلا  
و العميق ، أو المخترع بليغاً ، حتى يعرض عرضاً واسعاً فـي ألفاظـه               ، أ 

                                                
إبراهيم السامرائي ، دار الثقافة ، بيروت ، دون تـاريخ ،            . لغة الشعر بين جيلين ، د     : انظر    )١(

  .٤٥ص
م ، بيـروت  ١٩٧٩  ٣ط ،  دار العودة ،   ) أدونيس  ( مقدمة للشعر العربي ، علي أحمد سعيد          )٢(

  .٧٩، ص 
 ، ٥دار العـودة ـ بيـروت ، ط    عز الدين إسماعيل ،. الشعر العربي المعاصر ، د: انظر   )٣(

  .٥١ ، ٥٠م ، ص١٩٨٨
عبد القـادر القـط ، دار النهـضة    . الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ، د    : انظر    )٤(

  . ٣٩٦م ، ص١٩٧٨العربية ، بيروت ، 



                                      )٩٥(

وعلى هذا فلا يمكن الفصل بـين اللفـظ          . )١("المختارة ، وأسلوبه الجميل     
شدة الارتباط بين المادة والصورة أو بين اللفظ والمعنى ،          " والمعنى بسبب   

ة ثانية ، إذ كان     أو بين الفكرة والعاطفة من ناحية ، والخيال واللفظ من ناحي          
هذان صورة لذينك ، وأي تغيير في المادة يستتبع نظيـره فـي الـصورة               

 ـ      )٢("والعكس صحيح    ليست منزلة  " ، فاللفظ والمعنى متحدان اتحاداً كاملاً ف
 ولا شك عند    ،المعنى دون منزلة اللفظ في تقدير القيمة الفنية للعمل الأدبي           

لا يقل شأناً عن وجوب الاهتمام      المنصفين أن وجوب مراعاة جانب المعنى       
  . )٣("بالألفاظ

  ، والمعنـى أنه لا يمكن بحال الفصل بين اللفـظ  وبهذا يتضح للناقد        
دة إذ تتجمع فليس هناك محتوى وصورة ، بل هما شيء واحد ، ووحدة واح          "

رها بعبارات يـتم    يمجموعة من الأحاسيس ويأخذ في تصو     في نفس الأديب    
 أن تتصور مضمون هذا النمـوذج   تستطيع وأنت لا٠بها عمل نموذج أدبي    

 لا تستطيع أن تتصور صـورته أو شـكله          كذلكأو معناه بدون قراءته ، و     
 وليسا همـا  ولفظه دون أن تقرأه فهو يعبر عن الجانبين جميعاً مرة واحدة ،           

  ممتزج متلاحم ، ولا يتم نموذج ، بل هما شيء واحد أو جوهر واحد جانبين
أو اللفظ  ، الصورة وإذن فلا فارق بين المعنى و...  الآخر بأحدهما دونفني

النموذج الأدبي وصورته لا تفترقان ومعنى ذلك أن مادة ... في نموذج أدبي 
 يتألف من خصائص جمالية مختلفة، قد يردهـا         ل، فهما كل واحد ، وهو ك      

 النظر السريع إلى الخارج أو الشكل ، ولكنا إذا أنعمنا النظر وجدناها تـرد             
 فكل ما ن وإذ...إلى الداخل والمضمون ، فهي تنطوي فيه ، أو قل تنمو فيه 

                                                
 ، بـدون  أحمد أحمد بدوي ، دار نهضة مـصر ، الفجالـة  .أسس النقد الأدبي عند العرب ، د      )١(

  ٠ ٣٦٧تاريخ طبعة ، ص
م ، القـاهرة ،     ١٩٧٣ ٨أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب ، مكتبة النهـضة المـصرية ، ط               )٢(

  .٢٤٦ص
بـدوي طبانـة ، دار      .دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث ، د              )٣(

   .٢٠٣هـ ، بيروت ـ لبنان ، ص١٣٧٤م ـ ١٩٧٤ ٦الثقافة ، ط



                                      )٩٦(

ه وجدناه في حقيقته يـرد       في نلقاه في كتب البلاغة من وصف للفظ إن تأملنا        
فضلاً عما توصف به الكلمات ،   الألفاظإلى المعنى ، حتى الجناس ، وجرس

اعر أو الكاتب    الش فكل ذلك مرده إلى المعنى في نفس      ،  من ابتذال أو غرابة     
 وهـو   ، والمضمون بهذا المعنى يتحد مع الشكل ، فهو البناء الأدبي كله    ...

  .)١( "الحقائق والأحاسيس النفسية الكامنة فيه
  : الأسلوب                 

 وكل طريق ممتد ، فهو أسلوب       ٠أسلوب  : يقال للسطر من النخيل           
مذهب ؛ يقال أنتم في أسلوب سوء والأسلوب الطريق ، والوجه ، وال:  قال ٠

  ٠ والأسلوب الطريق تأخذ فيه ٠جمع أساليب ي، و
أخذ فلان في أساليب من القـول،       : الفن ، يقال    : والأسلوب بالضم         

  . )٢(أي أفانين منه
 وكلامـه علـى     .طريقته  :  سلكت أسلوب فلان     وقال الزمخشري         

  . )٣(أساليب حسنة
سلكت أسلوب : الطريق ، ويقال : سلوب الأ: ( وفي المعجم الوسيط       

طريقة الكاتب فـي كتابتـه ،   : طريقته ومذهبه ، والأسلوب    : فلان في كذا    
 ٠فنـون متنوعـة     : الفن ، يقال أخذنا في أساليب من القـول          : والأسلوب  
  .)٤(أساليب) ج(الصف من النخل ونحوه : والأسلوب 

                                                
  ٠ ١٦٥- ١٦٣ ، ص٧شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط .    في النقد الأدبي ، د)١(
 ٣   لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم بـن منظـور ، دار صـادر ، ط          )٢(

    ).سلب ( م ، بيروت ، مادة ١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤
شـوقي  . نعـيم و د مزيد . أساس البلاغة ، جار االله محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق ، د         )٣(

  ).سلب ( م بيروت ، مادة ١٩٨٨ ١المعري ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط
عبد الحليم منتـصر ،     . إبراهيم أنيس ، د   . المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، إخراج ، د           )٤(

 ٢عطية الصوالحي ، محمد خلف االله أحمـد ، المكتبـة الإسـلامية ،إسـتانبول ، تركيـا ط                  
  ).سلب ( ، مادة م ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢



                                      )٩٧(

هم يتفقون على أنه    يتضح مما سقته من تعريف المعاجم للأسلوب أن             
الطريق ، أو الطريقة ، أو المذهب ، كما يطلق على الفن الكلامي إذا تفـنن        

  .فيه صاحبه ، وأخذه في طرق مختلفة 
 وعندما ظهرت الدراسات البلاغية التي تعنى بالبلاغة القرآنية رأينا أولئـك               

بي يوردهـا   الخطافلدلالات متعددة ،    " الأساليب  " البلاغيين يستعملون كلمة    
 بلاغـة   صـاف إنا قدمنا من بيـان أو     : قيل  : " بمعنى طرق التعبير فيقول     

 وزعمنا  ٠ هذا السؤال    فسناالقرآن، وذكرنا من شرائطها ما اسقطنا به عن أن        
 وإن  ، ولا يجوز أن تأتي عليها قدرتـه         البشرأنها أمور لا تجتمع لأحد من       

. )١( ..."فنـون البيـان   كان أفصح الناس وأعرفهم بطرق الكلام ، وأساليب         
 ووقـف   الواسعةوأما من تبحر في كلام العرب ، وعرف أساليبه: " ويقول  

 المعهود من لغة أهـل   ما يخالفنه إذا ورد عليه منها   إعلى مذاهبه القديمة ف   
ومرة أخرى يورده ويريد بـه       )٢(" والتلحينر فيه   يكنزمانه لم يسرع إلى ال    

د يدخل في هذا الباب ، وليس بمحـض          وجه واح  اهناوه: "المعنى إذ يقول    
  أن المعارضة ولكنه نوع من الموازنة بين المعارضة ، والمقابلـة ، وهـو            

يجري أحد الشاعرين في أسلوب من أساليب الكلام من أوديتـه ، فيكـون              
أحدهما أبلغ في وصف ما كان من الآخر في نعت هو بإزائه ، وذلك مثل أن 

 ، ، في صـفة الخيـل        )٤( والنابغة الجعدي   ، )٣(اديؤاد الإي  أبي د   شعر يتأمل

                                                
، تحقيق محمد خلـف االله      ) بيان إعجاز القرآن    ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ، من رسالة           )١(

  ٠ ٣٦ ، ٣٥ص) بدون تاريخ (  ، ٤محمد زغلول سلام ، دار المعارف ، ط.أحمد و د
  .٤٧ ، ٤٦: السابق   )٢(
  .ن جارية بن الحجاج ، شاعر جاهلي ، أحد نعات الخيل المجيدي    )٣(

هــ ـ   ١٤٢١ ٣انظر الشعر والشعراء ، ابن قتيبة ، تحقيق وشرح ، أحمد محمد شاكر ، ط     ( 
  ).٢٤٠ ـ ٢٣٧ ص١م ، دار الحديث ـ القاهرة ج٢٠٠١

  .أبو ليلى ، عبد االله بن قيس ، من جعدة بن كعب بن ربيعة ، شاعر مخضرم   )٤(
   ) .٢٩٦ ـ ٢٨٩ ص ١ج: نفسـه : انظر       ( 



                                      )٩٨(

 في وصف )٣( وشعر الشماخ٠ت الخمر  في نع)٢( والأخطل)١( الأعشى شعرو
في وصف الأطلال والدمن ، ونعوت البـراري   )٤(مر ، وشعر ذي الرمة    الح

: والقفار، فإن كل واحد منهم وصاف لما يضاف إليه من أنواع الأمور فيقال 
 من فلان في طريقته التي يذهبها فـي شـعره،           فلان أشعر في بابه ومذهبه    

نظر فيما يقـع    مه في نوع ما يعنى به ويصفه ، وت        وذلك بأن تتأمل نمط كلا    
 والأوصاف ، فإذا وجدت أحدهما أشد تقصياً لها ، وأحسن           النعوتتحته من   

لسبق ، وقضيت تخلصاً إلى دقائق معانيها ، وأكثر إصابة فيما حكمت لقوله با
ف مقاصدهم وتباين الطـرق بهـم        باختلا يلى صاحبه ولم تبا   له بالتبريز عل  

  .)٥("فيها
: ة يجعل الأسلوب بمعنى طريقة التعبير عن المعنى فيقول          وابن قتيب       

 ، واتسع علمه ، وفهـم مـذاهب         وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره      " 
  وافتنانها في الأساليب ، وما خص االله به لغتها دون جميع اللغـات ،       العرب

فإنه ليس في الأمم أمة أوتيت من العارضة والبيان ، واتساع المجال ، مـا               
 في الرسول وأراده من إقامـة       هأوتيته العرب خصيصي من االله لما أرهص      

الدليل على نبوته بالكتاب فجعله علَم ، كما جعل علَم كل نبي من المرسـلين     
 فلق البحر ، واليد    المبعوث فيه ، فكان لموسى     هما أشبه الأمور بما في زمان     

الرواء إلى سـائر أعـلاق زمـن        والعصا ، وتفجر الحجر في التيه بالماء        

                                                
شـاعر  . ن بن قيس ، من سعد بن ضبيعة بن قيس ، وكان أعمى ، ويكنى أبا بـصير                    ميمو    )١(

لأنه أول من ذكر الصنْج وهـو       " صناجة العرب   " يسمى  . جاهلي ، أدرك الإسلام ولم يسلم       
   ).     ٢٦٦ ـ ٢٥٧ ص ١ج: نفسـه : انظر . ( العود

  .  كان يمدح بني أمية. لك غياث بن غوث ، شاعر نصراني من بني تغلب ، يكنى أبا ما    )٢(
   ).٤٩٦ ـ ٤٨٣ ص١ج: نفسـه : انظر         ( 

  .، شاعر مخضرم ، من أوصف الشعراء للقوس والحمر ) والشماخ لقب ( معقل بن ضرار   )٣(
   ) .٣١٩ ـ ٣١٥ ص ١ج: نفسـه : انظر       (

  ).٥٣٦ ـ ٥٢٤ص ١ج: نفسـه : انظر . (غيلان بن عقبة بن بهيش ، ويكنى أبا الحارث     )٤(
  .٦٦ ، ٦٥ص ):بيان إعجاز القرآن ( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن   )٥(



                                      )٩٩(

 وكان لمحمد صلى االله عليه وسلم الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس ٠٠٠السحر
والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا به ولو بعضهم لبعض ظهيراً ، إلى سائر               

 إذا ارتجل كلاماً في نكـاح أو   فالخطيب من العرب ٠٠٠أعلاق زمن البيان    
 بل يفتن  واحد أو صلح أو ما اشبه ذلك ، لم يأت به من واد       تحضيضحمالة  

 ويكرر تـارة إرادة    الإفهام فيختصر تارة إرادة التخفيف ، ويطيل تارة إرادة       
 أكثر السامعين ، ويكـشف       على ة حتى يغمض  نيالتوكيد ، ويخفي بعض معا    

 إلى الـشيء ويكنـي عنـه ،          ويشير ،بعضها حتى يفهمه بعض الأعجمين      
 ٠٠٠ وكثرة الحشد ، وجلالة المقام       لويكون عنايته بالكلام على حسب الحا     

 التهذيب ، ومصفى كل التصفية ، بل يمزج ،  كلًثم لا يأتي الكلام كله مهذبا 
 على الوافر وبالغث على السمين ، ولو جعله كله بحراً  بالناقصويشوب ليدل

  .)١("٠ وسلبه ماءه  بهاءه ، لبخسهواحدا
 أداء المعنى   قبين الأسلوب وطر  " فابن قتيبة في هذا النص قد ربط              

 الأسـاليب راجـع إلـى        فتعدد في نسق مختلف بحيث يكون لكل مقام مقال       
يتـه  ن المتكلم وفمقدرة ثم طبيعة الموضوع ثانياً ، وإلى  أولا اختلاف الموقف 

 ط الأسـلوب  أو كاد يدرك ، رب     أن الرجل أدرك ،      – أيضاً   – ويبدو   ٠ثالثاً  
 بل إن طبيعـة      الواحدة بالقطعة الأدبية كلها ، ولم يقصر كلامه على الجملة        

الأسلوب عنده تمتد لتشمل النص الأدبي وما يتخلله من خصائص بلاغية من        
هـام ، ومـن حيـث       بحيث الإيجاز والإطناب ، ومن حيث الإيـضاح والإ        

  .)٢(" التصريح والتضمين 
بنا الزمان قليلاً رأينا عبدالقاهر الجرجاني يتناول الأسلوب        وإذا تقدم         

واعلـم أن   : " من خلال فهمه للنظم الذي يعني توخي معاني النحو إذ يقول            

                                                
 ،القـاهرة ،    ١٩٥٤تأويل مشكل القرآن تحقيق السيد أحمد صقر ، دار إحياء الكتب العربية ،                )١(

  ٠ ١١ ، ١٠ص 
ركة  ، مكتبة لبنان ناشـرون و الـش  ١٩٩٤ ، ١محمد عبدالمطلب ، ط .البلاغة والأسلوبية ، د     )٢(

  ٠ ١٢ لونجمان ، ص –المصرية العالمية للنشر 



                                      )١٠٠(

الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره وتمييزه ، أن يبتدئ الشاعر 
 فيـه   في معنى له وغرض أسلوباً ، والأسلوب الضرب من النظم والطريقة          

فيعمد شاعر آخر إلى ذلك الأسلوب فيجيء به في شعره ، فيشبه بمن يقطع              
قد احتذى على   : " من أديمه نعلاً على مثال نعل قد قطعها صاحبها ، فيقال            

   .)١("مثاله 
القاهر قد عرف الأسلوب بما حده به من توخي معاني        وإذا كان عبد        

ظل سابقوه يدورون حوله نجد     النحو مبتعداً عن عموم المعنى اللغوي الذي        
 القرطاجني يحاول أن يحدد ملامح الأسلوب من خلال ربطه بـين  اأن حازم 

ولمـا كانـت الأغـراض    : " المعنى والصياغة والعلاقات النحوية فيقـول     
 وكانـت   لة الكبيرة من المعاني والمقاصد    الشعرية يوقع في واحد منها الجم     

كجهة وصف المحبوب   :  منها تقتنى  لتلك المعاني جهات فيها توجد ، ومسائل      
، وجهة وصف الخيال ، وجهة وصف الطلول ، وجهة وصف يوم النوى ،              

 للنفس بالاستمرار ى ذلك في غرض النسيب ، وكانت تحصلوما جرى مجر
على تلك الجهات ، والنقلة من بعضها إلى بعض وبكيفية الاطراد في المعاني 

سبة الأسلوب إلـى المعـاني   ة تسمى الأسلوب وجب أن تكون ن  وهيئصورة  
ونسبة النظم إلى الألفاظ ؛ لأن الأسلوب يحصل عن كيفية الاسـتمرار فـي          

 من أوصاف جهـة      الاطراد أوصاف جهة من جهات غرض القول ، وكيفية       
إلى جهة ، فكان بمنزلة النظم في الألفاظ هو صورة كيفية الاسـتمرار فـي     

ة النقلة من بعضها إلى بعض ،  عن كيفي الحاصلةالألفاظ والعبارات ، والهيئة
ة تحصل ضع وأنحاء الترتيب ؛ فالأسلوب هيئ  وما يعتمد فيها من ضروب الو     

  .)٢("ة تحصل عن التأليفات اللفظية ليفات المعنوية ، والنظم هيئعن التأ

                                                
دلائل الإعجاز ، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر ، مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع ،                   )١(

  ٠ ٤٦٩ – ٤٦٨م ، ص٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤  ٥ط
 ٢منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الفرا الإسـلامي ، ط                 )٢(

  ٠ ٣٦٤ ، ٣٦٣م ، بيروت ، ص ١٩٨١، 



                                      )١٠١(

أن "قرر  ويلحظ ابن خلدون الاضطراب الحاصل في فهم الأسلوب في              
 ٠٠٠تراكيب أو القالب الذي يفرغ فيه الأسلوب هو المنوال الذي تنسج فيه ال    

   .)١(" فيه على أنحاء مختلفة جدوأن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتو
 وبين  فيه ابن خلدون بين اللغة والأسلوب ،فرقوهذا تعريف دقيق "       

مما سبق تكون لـدينا     "  ،   )٢(" وبين الوزن والأسلوب     التراكيب والأسلوب ،  
؛ الأسلوب كلازمة من لوازم الشخصية      " أسلوب  " لكلمة  ثلاثة معان متميزة    

، والأسلوب كوسيلة متميزة للشرح أو التفسير أو الإبانة ، والأسلوب كأسمى 
  .)٣("إنجاز أدبي 

لعربـي  ا الأسلوب البلاغة والنحو في إيصال مفهوم       ءلقد تآزر علما        
بواب النقد  لى أ إلى ما وصل إليه عند ابن خلدون وحازم القرطاجني ليقف ع          

نطلق مما عـرف     عناية كبيرة بالأسلوب حتى غدا علماً ي       الحديث الذي عني  
ة هي مـن مواصـفات التفكيـر        ثنائية تكاملي " رتكز على   بالأسلوبية التي ت  

 وتمثل في تفكيك الظاهرة اللسانية إلى       ،، وقد أحكم استغلالها سوسير    اللساني
اعتمد كـل اللـسانيين بعـد    ظاهرة اللغة ، وظاهرة العبارة ، وقد      : واقعين  

سوسير هذا الثنائي فحاولوا تركيزه في التحليل وتدقيقه بمصطلحات تتلـون           
   .)٤("بسمات اتجاهاتهم اللسانية 

       لكن هل الأسلوب فن أم علم ؟

                                                
علي عبدالواحد ، دار نهـضة      .مقدمة ابن خلدون ، عبدالرحيم بن محمد بن خلدون ، تحقيق د             )١(

  ٠ ١١٥٩ ، ص٣ ، جـ٢٠٠٦مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، 
م ٢٠٠٢هــ ـ   ١٤٢٣أحمد مطلوب ، منشورات المجمع العلمي ، .في المصطلح النقدي ، د  )٢(

  .١٢٢بغداد ، ص 
م الإسكندرية  ١٩٩٣رجاء عيد ، منشأة المعارف ،       . ، د " معاصرة وتراث   " البحث الأسلوبي     )٣(

   . ١٢٩ ، ١٢٨، ص
  ٠ ٣٨تونس ، ص م ،١٩٨٢ ٢عبد السلام مسدي ، ط. الأسلوبية والأسلوب ، د  )٤(



                                      )١٠٢(

 الأسلوبية على تحديد دقيق للأسلوب ، وقد أشار      لم يتفق علماء اللغة ومنظرو
الأمر ؛ إذ يرى  أن الأسـلوب ظـاهرة مـن    الدكتور شكري عياد إلى هذا      

قديما وحديثا ، بناء علـى      الظواهر التي اختلط مفهومها على العلماء والنقاد        
اختلاف تناولهم لها ، فالقدماء ـ بشكل عام ـ تناولوها من مدخل التقاليـد    

، والمحدثون من مدخل التجربة الذاتية النفسية ، غير أنهم اتفقوا على             الفنية
 طرق مختلفة تبرز من خلالها اللغة ، وبالتالي فهي ظاهرة لغوية ، أن عماد

في استعمال اللغة على وجه يقصد به التأثير ، أو ـ كما نقول اليوم ـ تتوفر 
ومن الممكن القول أن الأسلوب مهاد طبيعي للأسلوبية ، " ،  )١(له صفة الفن 

 التي تقوم ـ في الخطوة  فهو يقوم على مبدأ الانتقاء والاختيار للمادة الأدائية
التالية ـ الدراسات الأسلوبية بمهمة تحليلها من الناحية الأسلوبية ، ومن ثم  

، وإن كان مجالهـا  " الأسلوب " يتجاوز مصطلح " الأسلوبية " فإن مصطلح  
يظل في دائرته ، وهي في الوقت ذاته تفتح لها مجالات أرحـب وأفـسح ،           

لتي تولد تأثيرات جمالية ، ودراسة الركائز       فمنها دراسة الإمكانات اللغوية ا    
    .  )٢("التي يعتمد عليها هذا التأثير الجمالي 

  
  

  : في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولةيةالأسلوبالخصائص اللغوية و   
  :التراكيب بساطة الألفاظ وسهولة   -١

ظهر شعر أبي فراس في معظمه آسراً للقلوب بـسهولته وجزالتـه                  
فشعره مشهور سائر بـين الحـسن والجـودة ، والـسهولة       " وشدته  ورقته  

                                                
هــ ـ   ١٤٠٥ ١شكري محمد عياد ، دار العلوم ، ط. اتجاهات البحث الأسلوبي ، د: انظر   )١(

  .٨٥ ، ٨٤ و ص ٢٥ ـ ٢٠ص : م ، الرياض   ١٩٨٥
  . ٢١" : معاصرة وتراث " البحث الأسلوبي   )٢(



                                      )١٠٣(

وسمة والجزالة ، والعذوبة والفخامة ، والحلاوة والمتانة ومعه رواء الطبع ، 
   .)١("ة الملكالظرف ، وعز

وهذا رأي كثير من النقاد الذين تناولوا شعر أبي فـراس ، فـشعره                 
ى في نهجه نهج الـشعراء  عندهم يتسم بسهولة ألفاظه ووضوح معانيها ، حت     

  )٢(٠السابقين ، فلم يكن أبو فراس مغرماً بالغريب أو مستكثراًمنه
يباجـة  أما شعره من الناحية الفنية فهو واضح قوي منسجم ذو د       " و        

كاة ، يشعر القارئ له بميل  من الابتكار والمحاناصعة ومعان هي غالباً مزيج
 ، وهذه من أهم صفات الشعر        ميل إلى سماعه ، وميل إلى ترديده       واضح ، 
  )٣(".الرفيع

 مـن   راس ، وسعة إطلاعه على شعر من سبقه       لقد كان لثقافة أبي ف          
 ـ جاء "الشعراء أثراً واضحاً في شعره ، فقد سلك مسلك السهولة والوضوح ف

جارياً مع طبعه   شعره متسماً بالوضوح والإبانة بعيداً عن التعقيد والتكلف ،          
  )٤(".والبساطة آنا ، والجزالة والبداوة آناً آخر  ، ومتسماً بالعذوبة

 رأي  عـرض ث عن الجزالة في شعر أبي فراس يحسن         يحدوعند ال       
 في الشعر وقرنوها أحياناً بالسهولة وأحيانـاً        الصفةالذين امتدحوا هذه    النقاد  

 ـ  ولكل منهما موضع    قسم في الاستعمال إلى جزلة ورقيقة     الألفاظ تن " بالقوة ف
 فالجزل منها يستعمل في وصف مواقف الحـروب ،          ،ماله فيه   يحسن استع 

يـستعمل   وأما الرقيق منها فإنه       ، وفي قوارع التهديد والتخويف وأشباه ذلك     
 الأشواق ، وذكر أيام البعاد، وفي اسـتجلاب المـودة وملاينـة             في وصف 

 ولست أعني بالجزل مـن الألفـاظ أن يكـون           ٠لاستعطاف ، وأشباه ذلك     ا
                                                

   .١/٥٧: يتيمة الدهر   )١(
  .١٤٤شاعر بني حمدان ، ص: انظر   )٢(
 ،  ١خالد بن سعود الحليبي ، نادي المنطقة الـشرقية الأدبـي ، ط            .أبو فراس في رومياته ، د       )٣(

  . شاعرية أبي فراس لنعمان ماهر الكنفاني" عن  ، نقلاً ١٥٥م ، ص٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
  ٠ ٣٦١: حياته وشعره : أبو فراس الحمداني   )٤(



                                      )١٠٤(

 ، عليه عنجهة البداوة ، بل أعني بالجزل أن يكون متيناً على           متوعراً وحشيا
كون  لست أعني بالرقيق أن ي     وكذلك٠ عذوبته في الفم ، ولذاذته في السمع        

  )١(". اللطيف ، الرقيق الحاشية ، الناعم الملمس إنما هو ركيكاً سفسفاً و
أمـا  ف: "واقتران الجزالة بالسهولة صفة تحسن في الكلام يقول ثعلب              

جزالة اللفظ فمما لم يكن بالمغرب البدوي ولا السفساف العامي ، ولكن مـا              
اشتد أسره ، وسهل لفظه ، ونأى واستصعب على غير المطبوعين مـراده             

فظ من التكلف، والتعقيد ، والتعسف      لهي خلو ال  " فالسهولة  . )٢("وتوهم إمكانه 
قـال  ، توهم ما قد ي فلا تعارض بين جزالة الكلام وسهولته ك       . )٣("في السبك 
ستبهم لاً سهلاً لا ينغلق معناه ، ولا ي وأجود الكلام ما يكون جز    : " العسكري  

يئاً مـن   مغزاه ، ولا يكون مكدوداً مستكرهاً ، ومتوعراً متقعراً ، ويكون بر           
  .)٤("ةالغثاثة عارياً من الرثاث

ل شعره  أبي فراس ليدرك أنه شاعر مطبوع جب      إن المتأمل في شعر           
ى التحلي بأكرم صفات الكلام من جزالة وسهولة حتى أصبح شعره يجري عل

عه كالماء غموضاً ، ألفاظه سهلة مألوفة ، طيكالينبوع ، لا نجد فيه التواء أو 
بل هي  ،  شى عنك فكرته إذا طلبتها      المنحدر ، فهو واضح المرامي ، لا تتلا       

قة والانسجام ،  تهتز بشعره النفوس ، وتفيض من جوانبه الر       لية واضحة ،  ج

                                                
محمد محي الدين عبـد الحميـد ، المكتبـة     : المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، تحقيق           )١(

  ٠ ١/٧٢ ، ١٩٩٠ – ١٤١١ بيروت –العصرية ، صيدا 
يى ثعلب ، شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفـاجي ،           قواعد الشعر ، أبو العباس أحمد بن يح         )٢(

م ، مـصر ،  ١٩٤٨هــ ـ   ١٣٦٧ ١مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأولاده ، ط  
  .٥٩ص

، ) آفاق عربيـة    ( أحمد مطلوب ، دار الشؤون الثقافية العامة        . معجم النقد العربي القديم ، د       )٣(
  .٥١ ص ٢م ، بغداد ، ج١٩٨٩ ١ط

علي محمد البجـاوي ومحمـد أبـو الفـضل          : تحقيق  " الكتابة والشعر   "  ،   كتاب الصناعتين   )٤(
  .٦٧م ، ص١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بيروت –صيدا : إبراهيم ، المكتبة العصرية 



                                      )١٠٥(

ولا خير في المعـاني  : " قال أبو هلال العسكري  )١(وتعلوه الفخامة والمتانة  
رت قسراً ، ولا خير فيما أجيد لفظه إذ استكرهت قهراً ، والألفاظ إذا أختيإذا 

سخف معناه ، ولا في غرابة المعنى إذا شرف لفظه مع وضوح المغـزى ،    
 إذا  وم فصاروا يستجيدون الكلام   وقد غلب الجهل على ق     ٠وظهور المقصد   

 غليظـة ،    لم يقفوا على معناه إلا بكد ، ويستفصحونه إذا وجدوا ألفاظه كزة           
وجاسية غريبة ، ويستحقرون الكلام إذا رأوه سلساً عذباً ، وسهلاً حلواً ؛ ولم 

  ، وأعز مطلباً ، وهو أحسن موقعاً ، وأعـذب           جانبا ً  أمنعالسهل  يعلموا أن   
  .)٢("مستمعا

 فلا تجد فيـه      غالبا ج بوحدة النس  – أيضاً   –شعر أبي فراس    "  لقد امتاز           
يرتفـع  لا  ب ، ولكن الجمال موزع هنا وهنـاك          من حرير وآخر من قن     ابيت

ا وما فيه من مظاهر الـضعف لا ينـزل بـه إلـى              محلقاً، ولا ينحط مسف   
   )٣(٠الحضيض

 الدولـة   وسأتحدث عن ألفاظ أبي فراس في شعره الذي صور سيف               
  ٠من خلال النعتين 

فالجزالة ظهرت بوضوح في شعره الحربي الذي صور وقائع سيف                
  ٠انياته والرقة ظهرت في شكواه وعتابه وإخوالدولة ، 

لا شك أن أحسن مواطن الجزالة وأفضلها ، وأكثرهـا ملاءمـة ،                   
   .)٤(معاني القوة والبأس

                                                
محمد حمود ، دار الفكر اللبناني      . شاعر الفروسية والوجدان ، د    " أبو فراس الحمداني    : انظر    )١(

  .٧٧م ، لبنان ، ص١٩٩٤ ١، ط
  ٠٦٠: ناعتين كتاب الص  )٢(
 – بيـروت  –، جورج غريب ، دار الثقافة " دراسة في الشعر والتاريخ " أبو فراس الحمداني     )٣(

  ٠ ٩٤م ، ص١٩٧٥ ، ٣لبنان ، ط
 ،  ١درويش الجندي ،مكتبة الأنجلـو المـصرية ، ط        . الشعر في ظل سيف الدولة ، د      : انظر    )٤(

  .٢٦١م ، مصر ، ص١٩٥٩



                                      )١٠٦(

حتل النصيب الأكبر من معاني القوة  ومواطن الحرب وأماكن القتال ت            
  ٠والبأس 

لقد كان سيف الدولة أميراً وفارساً شجاعاً عرفته مواطن الـوغى،                 
وساحات القتال ، وأبو فراس بطل شجاع جمع بين المهارة الحربية ، والقدرة 

 فكان الأمين على تجسيد تلك الوقائع فنياً بعد أن خاضها وعاركها             ،   الأدبية
وبعد أن رأى أميره وسيده يخوض تلك الوقائع فيوقـع بأعدائـه              ،   جسدياً

كانت له ناحية "  وسيف الدولة مع شجاعته وقدرته الحربية  .ويكسر شوكتهم
اعيـاً لـلأدب    تقل عن عظمته الحربية ، فقد كـان ر        أخرى من العظمة لا     

والفنون ، وكانت ندوته التي كان يقيمها في قصره في فترات السلم حافلـة              
فلاسفة الذين يقصدونه من كل صوب ، يلقون        لماء والأدباء والشعراء وال   بالع

 من  واحد وأبو فراس .)١(" بهم إلى تجود صناعتهم الأدبية من كرمه ما يدفع
 سيف الدولة الحربية في     بء عليه سيكون أكبر في إبراز مواقف      أولئك والع 

 ر وقائع  فلابد أن يكون شعره الذي صو       والشاعر أحسن صورة فهو الفارس   
 حربية واضحة الجزالة ، تشكل معجمها مـن سـاحات            الدولة ذا لغة   سيف

، )٢( كما مارسها واقعاً وعمـلاً       ا إبداع  يمارس الحرب  القتال وأدواته ، وأن   
 معجم أبي فراس فهو شاعر اسـتطاع أن          على وليست الحرب هي المهيمنة   

لفاظ الحرب قـد  أفإذا كانت ،  التي يريد أن يعبر عنها     بتهيطوع الكلمة لتجر  
 على مدائحه الحربية فإنه قد أحسن توظيف مفرداته الجوانب الأخرى سيطرة

  ٠مثل السيادة والشرف ، والقيادة والكرم ، والصبر وغيرها 
 التجربـة  ه كلمـا وهكذا يكون الشاعر المجيد المتمكن من أدواته فإن            

عبرة عنها  رية الم  والقيم التعبي   الألفاظ الفنية قوية وحية في نفس الشاعر أتت      
حـالات   وتفجير ما يتصل بها مـن        وثيقة الصلة بها ، قادرة على تجسيدها      

                                                
  .١٩٧ ودولة الأقلام ، صمملكة السيف: سيف الدولة   )١(
عبد المطلب عمران ، دار الينـابيع       .شعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه ، د       : انظر    )٢(

  .١١٦م ، دمشق ، ص١٩٩٩ ، ١، ط



                                      )١٠٧(

 الشاعر من توصيل طاقاته الشعورية إلـى        تمكنوجدانية في نفس المتلقي و    
  .قارئه

 مدحه لسيف الدولة ءثناأ  فيوشعر أبي فراس حافل بذلك كله يلاحظ         
دة والإمارة والملك تطفـح لغتـه        فعندما يمدح سيف الدولة بالسيا      ، أو عتابه 

ادفهـا تظهـر    وما ير " السيد  "  على مراده ، فلفظة      الشعرية بمفرداتها الدالة  
  )١( : يقول،بوضوح في شعر أبي فراس الذي يصور سيف الدولة

  أيا سيداً عمني جـــوده       بفضلك نلت السنا والسنـاء  
 " بعلو منزلته وقدره فـ بأداة النداء البعيدة التي توحي  لقد نادى أميره        

قد ينزل القريب منزلة البعيد ، فينادى بأحد الحروف الموضوعة له ، وذلك             
 إياه ، فكأن بعد درجته       نفسه عن مرتبة المنادى ، وإعظامه      لاستبعاد الداعي 

  .)٢( "عنه في الرفعة والعظم بعد حسي
  ٠ياه دلالة على سيادته المطلقة وتعظيمه إ" سيد "  تنكير كلمة فيو      
ترى كيف أفاد إفاضة الفضل وشـموله لأبـي          " عم" وتأمل الفعل         

، واستعماله ة موضع إلا ولسيف الدولة عليه فضل ومنّهفراس حتى لم يبق من
فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث       " للفعل دلالة على الحدوث والتجدد      
  .)٣("والتجدد ، والاسم يدل على الثبوت 

 واعتـزاز   السيد إلى نفسه إضافة افتخار    : اعر لفظ   وقد يضيف الش        
  :)٤(واعتراف بفضل الممدوح على المادح ، سيف الدولة ب

                                                
  .١٧: الديـوان   )١(
هــ  ١٤٠٢بدوي طبانة ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الرياض ،           .معجم البلاغة العربية ، د      )٢(

   .٨٥٠ص٢م ،ج١٩٨٢ -
 ، ٥ الأردن ، ط – عمـان    –فاضـل صـالح الـسامرائي ، دار عمـار           .التعبير القرآني ، د     )٣(

  ٠ ٢٢م ، ص٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨
  ٩٥: الديـوان   )٤(



                                      )١٠٨(

    حـةِ والْعلَى عـنِّي محِيــد  هـلْ لِلْفَصاحةِ والسمـا      
    ربيتَنِي وأَبِـي سعِيـــــد  إِذْ أَنْتَ سيـدِي الَّــذِي      
 سيف الدولة    ممدوحه ر الأوصاف التي أطلقها على    وأبو فراس يكر        

 ،  )١("الـسيد   "  بمعنـى    "يـع القر"فيها من فخامة وعلو وجزالة ، ومنها        لما  
  )٢ (:والجبل، سيف الهدى ، سيف الدولة مثل قوله

        بــرالْع قَرِيعى وفَ الْعِـدي؟  أَسـبالْغَض  فِيمو فَاءالْج ـلاَمع  
بعث الـشاعر   فقد   جميلة وذكية من الشاعر ،        الأول لفتة  في الشطر       

بهذه القصيدة إلى سيف الدولة من سجنه عند الروم عندما بلغـه أن سـيف               
إن ثقل هذا الأمر على الأمير كاتبنا فيـه     " الدولة غضب عليه بسبب مقولته      

 ، ففي الشطر    )٣("صاحب خراسان ، وغيره من الأمراء وخفف علينا الأسر        
 ارة من الشاعر على سبيل الطباق غير الصريح أن سيف الدولـة           الأول إش 

  ٠ ينبغي له أن يتحول عن هذه العادة شديد على أعدائه رحيم بأوليائه فلا
ومن الأوصاف التي تدل على السيادة وفيها الجزالة والفخامة مـع                 

مضافاً وقد كثر عند أبي فراس في مخاطباته لـسيف          " سيف  " السهولة لفظ   
  )٤ (:ل قوله مث ، وقد يقرنه بصفة الملك بالدولة

     بالِ غَمصخَ ولا الْوبفَلا الْحزم مغْلُلي    افِ كَكلْالم " ةِولَ الدفُيس "  كانإذا    
  )٥ (:ومثل

    ولْهذْ عرو ، سفُيالد نِيا لَذَإِ       نيكْ رأَم ظَ العِطَطَ الخُبِكَراام  
  

                                                
  ). قرع: مادة(٠لسيدهم : فلان قريع قومه : ومن المجاز : قال الزمخشري في أساس البلاغة   )١(
  .٢٤: الديـوان   )٢(
  .٢٤: نفســه   )٣(
  .٤١: نفســه   )٤(
  .٢٩٠: نفســه   )٥(



                                      )١٠٩(

  )١( :ومثل قوله   
  ر بالإيمـــانـذل الكفـيمن حد سيفك يرتجى   يوم سيف الهدى ،  
  ٠" الكفر والإيمان " بلفظ " الهدى "  كيف قرن لفظ تأملو      
  )٢( :ومثل قوله   
  اغضب لدين االله ربك واعزم    غير مدافع " سيف دين االله " يا     
دين سيف ال "مفردة دون أن يعرفها بوصف      " الملك  " وقد تأتي صفة          

  )٣( :مثل قوله " أو سيف الدولة 
    أَضحى لِذَيلِ الْمجدِ ساحِـب  يا أَيها الْمـلِك الَّــذِي       
ومن الألفاظ الجزلة التي وصف بها أبو فراس سيف الدولة للدلالـة                  

" وأوردها مقرونة بصفة "  السيد  " بمعنى)٤("القرم " على السيادة والملك لفظ 
   )٥( :ة دائماً كقوله سيف الدول

  اس راغب سواك إلى خلق من النـ    القرم أنني " سيف الدولة  "فلا تخش  

   )٦( :وكقوله  
  ثقالايلقى الجسيم ، ويحمل الأ  ما زال سيف الدولة ، القرم الذي     
   )٧( :وكقوله   
  الْجنَـابِ ظَلِيــلُ   فَظِلُّكِ فَياح  وما دام سيفُ الدولَةِ الْقَرم باقِيـا    

                                                
  .٣٤٢: الديـوان   )١(
  .٣١٦: نفســه   )٢(
  . ٢٩: نفســه   )٣(
سـيد ، مـادة        : هو قَرم القروم ، ومقرم      : ومن المجاز   : قال الزمخشري في أساس البلاغة        )٤(

  ).قرم( 
  .٤٢: الديـوان   )٥(
  .٢٤٣: نفســه   )٦(
  .٢٥٥: نفســه   )٧(



                                      )١١٠(

   )١( :وكقوله   
  لإحدى الذي كشفت بل هي أعظم     لقرم إنهـاأعادات سيف الدولة ا  
أو  العتـاب وفي شعر أبي فراس صفتان وردتا غالباً فـي سـياق                  

  ٠" الأمير " و " المولى "  وهما صفتا  ،الشكوى
  )٢( :ترد غالباً في الشكوى والاستعطاف كقوله" المولى " فصفة       
  مولـى به نلت أعلــى الرتب   ففيم يعرضنـي للخمــول     
   )٣( :وكقوله     
  وتبذل للمولى النفوس النفائس  ـاً عك النفس النفيسة طائتكلوم    
   )٤( :وكقوله   
    وإِنَّك لَلنَّجم الَّذِي بِك أَهتَــدِي  وإِنَّك لَلْمولَى الَّذِي بِك أَقْتـدِي     
فقد وردت في شعر أبي فراس في سياق العتاب " الأمير  " وأما صفة      

  )٥( :الغاضب الذي لا يصاحبه استعطاف كقوله
  إلا وفضل الأمير يشملهــا      لم يبق في الناس أمة عرفـت     
  )٦( :وكقوله   
  اــاريتِخْ اهتُقَر فُهِيلَ عزعِي   من مِتُنْكُ ورِيمِى الأَلَ عتُمقَأَ      
  ااررلا قَ وبوؤُ يو أَيسِفْنَلِ  اوــدلا ه فَريمِ الأَارا سذَإِ      

  
                                                

  .٢٩٦: الديـوان   )١(
  .٢٥: فســه ن  )٢(
  .١٩٧: نفســه   )٣(
  .٩٨: نفســه   )٤(
  .٢٦٥: نفســه   )٥(
  .١٢٠: نفســه   )٦(



                                      )١١١(

   )١( :وكقوله   
      بِ أَلُثْمِوفِي اسٍرم تَن افَجلَ  ىهع فِن مِ الأَلُثْ ، مِهِلِعرِي  
شعر أبي فراس الذي يصف فيه وقائع سيف الدولة وحروبه مـع            و      

 ،تجلى فيها اللغة الحربيـة  تو  ،  في أوضح صورها    الجزالة تظهر فيه أعدائه  
   )٢( :كما في قوله 

    لُوبس ، وبرح ، ازِمع ، ازِمح  لُوجو ، وجخَر ، طَاعِن ، ارِبض    
  عنْجـــوج مطَهـم ،    وجواد   مِحرب ، همه حسِام صقِيــلٌ    

    وعردــــةٌ وغِلْمولٌ وخُيو   شِيـــجوو  رمضـوفٌ ويسو    
الأخبار جمل اسمية تدل على الثبوت فهي صـفات         / وهذه الصفات         

 ونلاحظ فيها بأن أبا فراس قد حذف المسند إليـه    .ثابتة للمدوح لا تنتقل عنه    
باب دقيق المسلك ، لطيف "  والحذف  ، على سيف الدولةضمير العائدوهو ال

أفصح مـن    الذكر    شبيه السحر ، فإنك ترى به ترك       المأخذ عجيب الأمر ،   
 والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق             ،الذكر

 وبلاغة المدح هنا أن يكـون كمـا         .)٣( ..." إذا لم تبن      بيانا ، وأتم ما تكون   
 هو رغبة الشاعر في تمييز هذه المعاني        ٠٠٠وسر الحذف   "  الشاعر   هأورد

 متغـايرة ، وحـذف      باراها صنوفاً متباينة ، وألواناً مختلفة ، وأخ       ، وظهور 
 الرغبة إذ يجعل الجمل المـستأنفة   هذهالمبتدأ في تلك الجمل المستأنفة يحقق     

 وشـيء آخـر وراء حـذف        ٠٠٠مرتبطة بما قبلها    غير  مستقلة بمعانيها ،    
 نفسه  تلاءوامالمسند إليه في هذا المقام ، وهو أنه ينبئ بمدى انفعال الشاعر             

                                                
  .١٩١: الديـوان   )١(
  .٧٠: نفســه   )٢(
  .١٤٦: دلائل الإعجاز   )٣(



                                      )١١٢(

 لكـن أبـا     ،)١(" متخيرة   بتلك المعاني ، فيفيض بها صنوفاً مختلفة ، وألواناً        
فراس في كثير من مدائحه الحربية يعتمد على الجمل الفعليـة التـي تفيـد               

   )٢( :الحدوث والاستمرار كما في قوله 
      جض قَدطُو مِن شُكيج إِلَي شَكَتْك قدالإِبِلُلِ القِتَالِ بِهِ    ولُ ونَا الخَي  
مـا     الذي    والتعب إنك تشعر بالجلبة واختلاط الأصوات من الإعياء              

 ذلك حمحمة الخيـل ورغـاء       عدزال سيف الدولة يلحقه بجيشه ، ثم تسمع ب        
 يرمي بها   فتئما  سيف الدولة وبأسه الذي      عزم    ما أصابها من   يكتتشالإبل  

ن شداد يتحدث عن    ب بيت عنترة    يهمضمن ف  والشطر الثاني    .في كل وجهة    
  )٣( :فرسه 

  ـيمِلِّكَ ملامكَ الْملِ عو لَناكَلَو  ى كَتَ اشْةُراوحما الْ ميرِد يان كَولَ    
على أن أبا فراس أثبت لخيلهم وإبلهم حديثاً ووشوشة بينمـا تـرى                   

فراس أبلغ  أن شطر أبي لهذا أرى و.عنترة ينفي عن جواده الحديث والكلام 
 ولأن أبا فراس أوجز في شطر بيت في حـين اسـتغرق             ،من بيت عنترة    

  ٠عنترة بيتاً كاملاً 
ويظل الفعل هو المسيطر على حربيات أبي فراس التي يصف فيها                 

  )٤( :سيف الدولة
  هِـــمإِلَي ارس موا  يريائِلْ نُمسا  وتِ لَمـووقِنُوا بِالْمي أَلَــم   اتَنَمــر  

                                                
بسيوني عبد الفتاح فيود ، مؤسـسة       . دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني ، د      : علم المعاني     )١(

  .٨١ ، ٨٠م ، ص ٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ ، ٢ ، طالمختار للنشر والتوزيع
  .٢٥٧: الديـوان   )٢(
  : من معلقته التي مطلعها  )٣(

        هلْ غَـادر الشُّعراء مِـن متَردمِ           أَم هلْ عرفْتَ الدار بعد تَوهمِ
 ١ار الفكر اللبناني ، ط           ديوان عنترة بن شداد ، تقديم وشرح وتعليق الدكتور محمد حمود ، د            

  . ١٥١م ، بيروت ، ص١٩٩٦
  .١١٧: الديـوان   )٤(



                                      )١١٣(

  ضربا يقُد السـنَـورا  اهرِقْ نُمــلَأَ     "  رٍـمدتَبِ "تْذَ لاَينحِوسائِلْ عقَيلاً   
     أَلَم نَسقِها كَأْسا مِن الْموتِ أَحمرا   حِين جفَّتْ حلُوقُها وسائِلْ قُشَيرا  
راً بالحركة لا يهدأ ولا يتوقـف       هنا أفعال تتآزر لترسم لنا جوا معتك            
  ٠) هم نسق– جفت –د يقِ – نقرهم – سائل – تنمر – يوقنوا –سار (
ي الدور الحركي الذي يفيـده الفعـل،        وقد تحل مشتقات الفعل لتؤد          

  )١(:كقوله 
    رجلاَ ض الثَّغْر ورمٍ تَزولَـ فِي كُلِّ يلاَ  ملاَ شُغْلٌ وو نْهع ثْنِيكلُ     ي  
      والْجيشُ منْهمِك ، والْمالُ مبتَذَلُ فَالنَّفْس جاهِدةٌ والْعين ساهِــدةٌ     
قد صورت حركية   )  مبتذل – منهمك   – ساهدة   –جاهدة  ( فالمشتقات        

  ٠الحرب مع دلالتها الاسمية 
بل ولا تقف الجزالة في شعر أبي فراس على حركة الحرب وبأسها،       

لفداء كما في قول أبي للنجدة وا اطلب في شعره الذي كان يبعث به اهرة ظهي
  )٢( :فراس 

      لَدي ولِلنَّومِ الْقَلِيـلِ الْمشَــردِ  دعوتُك لِلْجفْنِ الْقَريحِ الْمسهــدِ    
    دعتُووالأَك ، بوتَاب ونَنَـارد كُفَ      تَجخَن يرم دعوكْأَ ، ورمدِـجِنْ م  
  دِوـس ملِّكُى بِدـفْ ين ميلِثْمِو      فَمِثْلُك من يدعـي لِكُلِّ عظِيمـةٍ    
   إِلَى غَدِر يومٍـأُنَادِيك لاَ أَنِّي أَخافُ مِن الـردى    ولاَ أَرتَجِي تَأَخِي    
    قَودطِّ حطِّخَ الْمىرَِتَاخْ وعِ الْمى     د لَلِّفُوـ حالْد شْمالْىِـفِر مدِـنَّه  
 – ترتج –المسهد  القريح ـ  –(هذه الأبيات تتزاحم بالألفاظ الجزلة       

 ـ– حطم – الردى –مسود   ،) المـشرفي المهنـد   – فلل – اخترم  الخطي 
                                                

الـرمح ،  : سـيد ، الخطـي      : تقفل ، مـسود     : الجريح ، ترتج    : ، القريح   ٢٥٧: الديـوان    )١(
  .السيف: المشرفي 

  .٩٧ ، ٩٦: نفســه   )٢(



                                      )١١٤(

 وث بين الاسم والفعل ، فالأبيات تتحرك بين الحد         واضح وفي الأبيات تآزر  
 ، فهي بحق نبض صادق لانفعالات الشاعر وأحاسيسه ، فالـسجن            والثبوت

يقعدها حتى إذا اهتزت في أبي فراس عروبته ، وحبه للحـرب ، وشـوقه               
  ٠ واضطربت تللمعارك تحرك

 فإن   ،  جانباً كبيراً من شعر أبي فراس      وإذا كانت الجزالة قد شملت          
 في إخوانياته ، وفي     يتضح هذا الجانب  ،  جانباً آخر قد طفح بالرقة والعذوبة       

   )١( : فمن معالم الرقة قوله ،الأسر بعد عتابه وخاصة
    حـةِ والْعلَى عـنِّي محِيــد  هـلْ لِلْفَصاحةِ والسمـا      
    ربيتَنِي وأَبِـي سعِيـــــد  إِذْ أَنْتَ سيـدِي الَّــذِي      
  ن العـلاَءِ  وأَستَزِيـد  ــد مِ  فِي كُلِّ يومٍ أَستَفِيــــ      
    ــتُك فِي النَّدى خُلُـقٌ جدِيد  ويزِيـد فِــي إَذَا رأَيـ      
فالرقة واضحة في هذه الأبيات بكثرة الأسماء التي حـشدها فيهـا،                  
 أكيد للمعنى اللاحق له ، الأمـر      الاستفهام الذي افتتح به الأبيات يريد به الت       و

لتركيب رقة وعذوبة ، ويظهر فيهـا الأسـلوب النثـري      ضفي على ا  أالذي  
قرينتين للعفويـة والرغبـة فـي       " المباشر ، والمباشرة والنثرية قد تكونان       

أو للسرعة وضيق الوقت عن     ... التعبير عن الذات تعبيرا قاصدا مكشوفا ،        
 ، وأبو فراس فـي إخوانياتـه يتميـز بهـاتين     )٢("معاودة النظر في الشعر     

النظر ،  هو يعبر عن نفسه دون تكلف ، ووقته يضيق عن معاودة            الميزتين ف 
   .وتحكيك شعره والعناية به ؛ لاشتغاله بأمور السياسة والملك

                                                
  .٩٥: الديـوان   )١(
ب رومية ، سلسلة عالم المعرفـة يـصدرها    وه. ، د " من التشكيل إلى الرؤيا     " الشعر والناقد     )٢(

م ، الكويـت ،  ٢٠٠٦هـ ـ سبتمبر  ١٤٢٧المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، رجب 
  .٢٢ص



                                      )١١٥(

كما يظهر في الأبيات استخدام الشاعر للمفردات التي تـدل علـى                  
وهذا النوع من التراكيب    .  فلا تكلف ولا تقعر   بساطة ويسر   بأجزاء المعاني   
يه حازم القرطاجني وهو يتحدث عن الأقاويل الشعرية حـين          هو ما أشار إل   

فإن الأقاويل الشعرية يحسن موقعها     "  إذ يقول    ،تقع من النفوس موقعاً حسناً    
 النفوس من حيث تختار مواد اللفظ ، وتنتقي أفضلها وتركب التركيـب             من

المتلائم المتشاكل وتستقصي بأجزاء العبارات التي هي الألفاظ الدالة علـى           
أجزاء المعاني المحتاج إليها حتى تكون حسنة إعراب الجمل والتفاصيل عن           

  )١(... "جملة المعنى وتفاصيله 
فالأبيات تحمل هذه السمة التي أشار إليها حازم وتظهر جليـة فـي                   

، فقد ركب أسلوبه من كلمات مفردة ، كل كلمة منهـا      البيتين الثاني والثالث    
  ٠أو نقصتدل على مراده من غير زيادة 

  )٢( :ومن ذلك قوله   
    ض قَدطُولِ القِتَالِ بِهِ    ج مِن شُكيالإِبِلُ    جلُ ونَا الخَيإِلَي شَكَتْك قدو  
    قَودد رى الرومذْ مج اوْأَتَر رضهـأَ   ملَن يسي صِعمهمس لٌهلاَ وج لُب  
السابقين تركب من كلمات مفردة ، دلت كـل         فأسلوب أبي فراس في المثالين         

منها دون زيادة أو نقص، ولم تكـن مـن          يراد  كلمة منها على المعنى الذي      
  .في وجودها ، أو لم تؤد المعنى المرادلا فائدة بينهما كلمة 

   )٣( :ومن ذلك قوله أيضاً   
        بــرالْع قَرِيعى وفَ الْعِـديأَس  و فَاءالْج ـلاَم؟عـبالْغَض  فِيم  
  لِي بـلْ لِقَومِك بلْ لِلْعرب ـر    وإِنَّـك لَلْجبلُ الْمشْمخِـــــ    

                                                
  .١١٩: منهاج البلغاء   )١(
  .٢٥٧: الديـوان   )٢(
  .٢٤: نفســه   )٣(



                                      )١١٦(

  وعِـز يشَـاد  ونُعمـى تُرب    يفَــــاد علًى تُستَفَاد  وعافٍ    
شعر أبي فراس ذلك الأسلوب المضطرد في القصيدة الواحدة ،      وفي        

مستوى واحد من الأسلوب لا يتغير من أول القصيدة إلـى          في  إذ نراه يسير    
 واحـداً  لتلقي ولذة التذوق إذ يبقى الـشعور  بمتعة ا  الأمر الذي يشعر  آخرها  

 إلى نهاية النص ، وإنما يحسن ذلك الاضطراد الأسـلوبي فـي             حتى نصل 
 لكـل  يظهـر  ومن ثم  ، الغرض الواحد المسيطر على الأبيات  اتالقصيدة ذ 

به من الأسلوب ، وهي مزية حسنة يوفق إليها الشاعر المتمكن           نص ما يناس  
 وقـد امتـدح   ٠ وذلك ظاهر بجلاء في شعر أبي فراس  ،من أداته الشعرية 

" نقادنا القدامى هذه الميزة الأسلوبية ، وأثاروها في قراءتهم للشعر فرأوا بأن 
يحك تقسم الألفاظ على رتب المعاني، فلا يكون غزلك كافتخارك ، ولا مـد            

كوعيدك ، ولا هجاؤك كاستبطائك ولا هزلك بمنزلة جدك ، ولا تعريـضك             
مثل تصريحك ، بل ترتب كلا مرتبته وتوفيه حقه ، فتلطـف إذا تغزلـت ،        
وتفخم إذا افتخرت ، وتتصرف للمديح تصرف مواقعه ؛ فإن المدح بالشجاعة 

س والبأس يتميز عن المدح باللباقة والظرف ، ووصف الحرب والسلاح لـي           
كوصف المجلس والمدام ، فلكل واحد من الأمرين نهج هو أملك به وطريق             

  ٠ )١("لا يشاركه الآخر فيه
هذين المثالين من شعر أبي فراس لتتبين مقدار ما برع فيـه            تأمل  و      

 يقول أبو فراس مادحـاً سـيف        .من جودة الأسلوب لما يطرقه من غرض        
  )٢(: الدولة 

  ـباحِ سدِجم الْلِيذَى لِحض  أَ  ي ــذِ الَّكـلِما الْهييا أَ      
  ـبائِح الس ـرغُ  ـهنَحقَلْ  أَ  نــاً اسِح ميـعبِ الرجتِنُ      
      رالْاع عيبِـون  حنِستَ  ـاه  ـا خَنَي لَكِحالْـد حائِبـب  

                                                
  .٢٤: الوساطـة   )١(
  .٢٩: الديـوان   )٢(



                                      )١١٧(

      حضالشَّر رابلَ ومطِ يشُ     برالشَّب ابِرائِ غَتَنْأَ وب  
فالمشاهد في هذه الأبيات ما نهجه أبو فراس فيها من أسلوب رقيـق          

، شار إليه القاضي الجرجاني سابقاًعذب يناسب موقف اللباقة والظرف الذي أ
 القوة  ترى آخر في أسلوبه عند مدحه بالشجاعة والبأس ، ف         حىبينما ينحى من  

  :)١(والجزالة في مثل قوله 
    س ا ثَارلَمنَـــاوينِ ثُرفُ الدــا  يابـاداً غِضتَ آسجيا هكَم    
      صوارِمـه إذَا لاَقَى  ضِرابـا  أَسِنَّتُـه إِذَا لاقَى طِعانًــــا    
    فَكُنَّـا عِنْد دعوتَهِ  الْجوابــا  دعانَا والأَسِنَّـةُ مشْرعـــاتٌ    
    هانِعفَاقَ ص نَائِـعا  ا  فَفَاقَـتْصفَـطَاب ـهغَارِس طَاب سغَرو    
 : لقد لمس الثعالبي هذه الصفات الأسلوبية عند أبي فـراس فقـال                 
 الحسن والجودة ، والسهولة والجزالة ، والعذوبة        وشعره مشهور سائر بين   "

التي تطبع الميزة  فالثعالبي قصد إلى هذه )٢("٠٠٠والفخامة والحلاوة والمتانة 
  ٠يعطي كل غرض حقه إذ ر أبي فراس شع

      ومن الميزات الأسلوبية التي ظهرت في شعر أبي فراس الذي صور سيف            
الدولة تأثره بالقرآن الكريم والحديث الشريف ، وهذا يشير إلى التصاق أبي            

 فـي   ، فمن أمثلة أثر القـرآن       فراس بمصادر الثقافة العربية التصاقا وثيقا       
  )٣( :يف الدولة ، قوله شعره الذي صور به س

  أُنَادِيك لاَ أَنِّي أَخافُ مِن الـردى    ولاَ أَرتَجِي تَأَخِير يومٍ إِلَى غَدِ    

                                                
  .٣٤: الديـوان   )١(
  . ٥٧: محاسن أهل العصر يتيمة الدهر في   )٢(
  .٩٧:  الديـوان   )٣(



                                      )١١٨(

فَإِذَا جاء أَجلُهم لَا يستَأْخِرون سـاعةً        : "في عجز البيت قول االله تعالى       ظهر      
 ونتَقْدِمسلَا ي١( " )٣٤(و(.   

  )٢(: قوله لقرآن في شعره ومن تأثره با  
     قَولَ حزِينٍ مِثْلِـه فَاقِـــدِ  قُولاَ لِهـذَا السيِـدِِ الْماجِــدِ    
     لاَ بد مِن فَقْدٍ ومِن فَاقِـــدِ  هيهاتَ ما فِي النَّاسِ مِن  خَالدٍ    
 ـ      : " قوله تعالى    من       د أَفَـإِن مِـتَّ فَهـم       وما جعلْنَا لِبشَرٍ مِن قَبلِك الْخُلْ

 ون٣( " )٣٤(الْخَالِد( .   
  )٤(:  قوله ومنه    
      اتُـــهدع أَتْــهإِذَا رو    نَاجِـرالْح ــمهلَغَـتْ قُلُوبب  
إِذْ جاءوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِنْكُم وإِذْ زاغَتِ الْأَبـصار           : "  قوله تعالى    من  

  .)٥(" )١٠(غَتِ الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّهِ الظُّنُونَا وبلَ
  )٦( : قوله أثر القرآن في شعره ،ومن     
    إِذَا لَم يكُن لِلْمبصِرِين بصائِر  لَعمرك ما الأَبصار تَنْفَع أَهلَها     
أَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقِلُون بِها أَفَلَم يسِيروا فِي الْ: "  قوله تعالى  من      

أَو آَذَان يسمعون بِها فَإِنَّها لَا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ              
)٧(" )٤٦(.  

                                                
   . ٣٤:  الأعراف   )١(
  .١١٠:  الديـوان   )٢(
  .٣٤:  الأنبياء   )٣(
  . ١١٥: الديـوان   )٤(
  ١٠: الأحزاب   )٥(
  .١٢٧:  الديـوان   )٦(
   .٤٦:  الحج   )٧(



                                      )١١٩(

 ومن أثر الحديث الشريف في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولـة ،                   
   )١( :قوله 
      ـمع نابلَّى وومو رب ا  أَبارج ا الْخَطْبإِذَا م تَنَدسمو      
ًـا      ويكْفُلُ فِي مواطِنِنَا الصغَارا         يمد علَى أَكَابِرِنَا جنَاح
ليس منا من   "قول النبي صلى االله عليه وسلم        تأثر ب   في البيت الثاني        

  .)٢("يعرف شرف كبيرنالم يرحم صغيرنا ، و
  
  :التكرار   -٢

التكرار ظاهرة أسلوبية يلجأ إليها الأديب لتقويـة معانيـه والتأكيـد             
  . وقد أشار إليها علماء اللغة والبلاغة قديماً )٣(عليها

كر عليه كراً وتكراراً عطف وكر عنه رجع فهو كـرار ،            "  :قال الفيروزأبادي  
اً وتكراراً وتكرة كتحلة ، وكركره أعاده مرة      وكرره تكرير  ٠ومكر ، بكسر الميم     

انهزم عنه ثم كر عليه كروراً ، وكر عليه         : "  وقال الزمخشري   ، )٤("بعد أخرى   

                                                
  .١٢٠:  الديوان   )١(
 ، دار إحياء التـراث العربـي ،          سنن الإمام الترمذي ، تحقيق ، أحمد محمد شاكر وآخرون           )٢(

رياض الصالحين ، الإمام أبو زكريا      ، و    ) ١٩٢٠ح ( ٣٢٢ ص ٤بيروت ، ج   بدون تاريخ ،  
 ،  م٢٠٠٣ -هــ   ١٤٢٣يحيى بن شرف النـووي الدمـشقي ، دار المؤيـد ، الريـاض ،                

  .١٧٥ص
خرطـوم   المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، مطبعة جامعة الخرطوم ، دار جامعة ال               )٣(

  .٤٩٥م ، ص١٩٩١ ، ٤للنشر ، ط
مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، تحقيق مكتب تحقيق التـراث       :  القاموس المحيط     )٤(

 ،  ٣ بيـروت ، ط    –في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ، مؤسسة الرسـالة            
  ٠) كرر(مادة 



                                      )١٢٠(

 وكـررت عليـه   ٠رمحه وفرسه كرا ، وكر بعدما فر ، وهو مكر مفر، وكرار فرار             
  . )١("الحديث كرا ، وكررت عليه تكراراً وكرر على سمعه كذا ، وتكرر عليه 

أما عند البلاغيين فقد كان لمصطلح التكرار حضور واضح قال ابن                 
 ٠وللتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يقـبح فيهـا          : " رشيق القيرواني   

فأكثر ما يقع التكرار في الألفاظ دون المعاني ، وهو في المعاني دون الألفاظ 
ولا يحب للشاعر لان بعينه ، ذأقل ، فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخ

أن يكرر أسماً إلا على جهة التشوق والاستعذاب إن كان في تغزل أو نسيب              
 .كثيراً وفي المعنى أقـل      ي اللفظ   فابن رشيق يرى أن التكرار يكون ف        )٢("

فالتكرار قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى ، وعلى هذا سار ابن الأثير 
ا يوجد في اللفظ والمعنـى ، والآخـر      أحدهم: "فقد قسم التكرار إلى قسمين      
  ٠)٣("يوجد في المعنى دون اللفظ

وأشار . )٤(" دلالة اللفظ على المعنى مردداً   : " وقد عرفه ابن الأثير           
صورة متكررة ،   : وصور المعاني ضربان    : " إليه حازم القرطاجني بقوله     

بمراعـاة  وصور غير متكررة ، والتكرار لا يجب أن يقع في المعاني ، إلا              
  : اختلاف ما في الحيزين اللذين وقع فيهما التكرار من الكلام، فلا يخلو ذلك 

 في أحد الحيزين مـا أخـر فـي      بأن يقدم : إما لمخالفة في الوضع           
  ٠، أو بأن تختلف جهات التعليق في الحيزين الآخر

أو بأن يفهم المعنى أولاً من جهة من جهات الإبهام ، ثـم يـورده                      
أو بأن  ... من الجهة التي وقع فيها الإبهام ، أو بأن يجمل ، ثم يفصل            مفسراً  

                                                
  ٠) كرر(  أساس البلاغة ، مادة   )١(
  .٦٨٣ / ٢ : العمــدة   )٢(
  ٠ ١٤٦ : ٢:  المثل السائر   )٣(
  ٠ ١٤٦ : ٢:  نفسـه   )٤(



                                      )١٢١(

يفصل ، ثم يجمل الضرب من المقاصد ، أو بأن يورد على صـورة مـن                
  .)١( ..."الجمع والتفريق

ومن النقاد القدامى الذين تعرضوا لهذه الظاهرة الأسلوبية ابن سنان                
يكتمل إلا به وانتقد من يغفل  حيث عده ضرورة إذا كان المعنى لا  ،الخفاجي

وما أعرف شيئاً يقدح في الفـصاحة ،        : " التكرار في نظمه أو نثره ، فقال        
، من يؤثر تجنبه ، وصيانة نسجه عنهويغض في طلاوتها أظهر من التكرار ل

إذ كان لا يحتاج إلى كبير تأمل ، ولا دقيق نظر ، وقلما يخلو واحـد مـن                  
ن استعمال ألفاظ يديرها في شـعره حتـى لا       الشعراء المجيدين أو الكتاب م    

 فربما كانت تلك الألفاظ مختارة يسهل الأمر في ،يخل في بعض قصائده بها  
  .)٢("إعادتها وتكريرها ، إذا لم تقع إلا موقعها وربما كانت على خلاف ذلك

وواضح من كلام ابن سنان الخفاجي أنه لا يزري بـالتكرار علـى                   
  ٠التكرار الذي ليس تحته طائل الجملة إنما يحترز عن 

ومن هنا يظهر لنا أن النقاد القدامى قد نظروا إلى التكرار من جانبيه       
اللفظي والمعنوي وعلقوا فائدته على إفادته وإلا كان عبثاً وتطويلاً يرهـق            
النظم ولا يفيده وعلى هذا نستطيع أن نقول أن التكرار الذي عناه البلاغيون             

 ما ورد في المواطن التي تستدعيه تبعاً لحاجة المتكلم في      : "في إشادتهم هو    
إيصال ما يريده من معنى ، فكان له بذلك أثر الحسن فـي الكـلام معنـى                 

: وعلى الإفادة وغير الإفادة بنى البلاغيون حديثهم فيما أسـموه           . )٣("ولفظاً
  ٠الإطناب وهو ممدوح عندهم ، والتطويل والحشو وهو المذموم 

                                                
  ٠ ٣٦:  منهاج البلغاء   )١(
 ١ سر الفصاحة ،  أبو محمد عبداالله بن محمد بن سنان الخفاجي ،، دار الكتب العلميـة ، ط                     )٢(

   .١٠٦م ، بيروت ، ص١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢
م ،  ٢٠٠٤ ،   ١، المؤسسة العربية ، ط     التكرار في شعر محمود درويش ، فهد ناصر عاشور            )٣(

  ٠ ٢٦بيروت ، ص



                                      )١٢٢(

 فقـد   )١("التكرير أو التماثل الصوتي أمر لازم في لغة البشر        " ولأن        
امتدت العناية به وتوسع فيه الأدباء لحاجتهم إلى التعبير عن كـل خلجـات              

المعاني من ناحية أوسع مدى من الألفاظ ، وهذا يستدعي " نفوسهم ؛ ذلك أن 
، إعادة الألفاظ على أوجه مختلفة من الهيئـات ، أو الـدلالات المجازيـة               

 بتكـرره فـي     - من ناحية أخرى   -والرمزية ؛ لاستيفاء المعاني، كما أنها       
الحديث الواحد عند قصد التأكيد ، وعند وقوع الشركة في الموصـوف ، أو       

 فإذا كرر )٢("الصفة متى أريد النص ، واستقلال الأفراد ، دون تثنية أو جمع 
إلـى اهتمامـه   الأديب المتمكن من صنعته كان لتكراره مقصد وغاية تنبـه    

وما سمعنا بأحد مـن  : " وعنايته بأمر المكرر وإلى هذا قصد الجاحظ بقوله      
الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ ، وترداد المعاني عياً إلا ما كان من              

مالات ، وفي الـصفح ،      حالنخار بن أوس العذري ، فإنه كان إذا تكلم في ال          
فريقين من التفاني والبـوار ،      والاحتمال ، وصلاح ذات البين ، وتخويف ال       

كان ربما ردد الكلام على طريق التهويـل ، والتخويـف ، وربمـا حمـي            
  .)٣("خرنف
وامتد اهتمام النقاد بظاهرة التكرار ، وظهر الاهتمام الأكبـر بهـذه                 

 أحد  وعدوهالظاهرة الأسلوبية عند النقاد المحدثين ، الذين أولوه عناية كبيرة           
لما يشعه في النص من موسيقى متناغمـة        لأساسية للنص ؛    دوات الفنية ا  الأ

جميل في تخير ألفاظه ، جميل في تركيب كلماته ، جميل في توالي             "فالشعر  
مقاطعه وانسجامها بحيث تتردد ، ويتكرر بعضها ، فتسمعه الآذان موسيقى           

 والملمح الموسيقي للتكرار المنتظم مـع أجـواء الـنص           )٤("ونغماً منتظماً   
                                                

هــ ـ   ١٤٠٧ ٢عز الدين علي السيد ، عالم الكتـب ، ط .  التكرير بين المثير والتأثير ، د  )١(
  .٧م ، بيروت ، ص١٩٨٦

   .٧:  نفســه   )٢(
  .مد الصوت في خياشيمه: نخر . ١٠٥ / ١:  البيان والتبيين   )٣(
م ، ١٩٧١ ، مصر ، مكتبـة الانجلـو المـصرية      ٤اهيم أنيس ، ط   إبر. الأصوات اللغوية ، د     )٤(

  ٠ ١١ص



                                      )١٢٣(

ية والتعبيرية من أسباب عدة من العناصر البارزة في بنـاء الـنص             المعنو
  ، الشعري الحديث بما يشعه في النص من تجاوب نفسي مع تجربة الشاعر           

فالتكرار كباقي الأساليب يحوي إمكانات تعبيرية تغني المعنى وترفعه إلـى           
ه مرتبة الأصالة إذا استطاع الشاعر السيطرة عليه سيطرة كاملة ، واستخدم          

فالتكرار لابد أن يكون وثيـق الارتبـاط        ،  في موضعه ، وإلا أصبح مبتذلاً       
بالمعنى العام ، وأن يخضع اللفظ لقواعد ذوقية وجمالية وبيانية ، فلا يكرر              

 والتكرار ليس محصوراً .لفظ ضعيف الارتباط بما حوله أو ينفر السمع منه     
رة والمقطع ، والتكرار في الحرف فقط أو الكلمة فقط ، بل هو يأتي في العبا      

البسيط هو تكرار الكلمة الواحدة في أول كل بيت من مجموع أبيات متتالية             
  )١(٠في قصيدة ، وهو ما شاع في عصرنا ، وعادة ما يبدأ به صغار الشعراء

ولا شك أن التكرار يفيد فائدة كبيرة إذا أحسن الشاعر توظيفه وخرج       
] الشاعر [ يسلط "سي والمعنوي فبالتكرار به من شكلية التكرار إلى عمقه النف

 ٠٠٠الضوء على نقطة حاسة في التعبير ويكشف عن اهتمام المـتكلم بهـا           
ع في أيدينا مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر ، ومن ثم يغدو         ضفالتكرار ي 

بمثابة الضوء الذي يسلطه الشاعر على الأعماق كي يسهل الاطلاع علـى            
فالتكرار إذن لـيس ترفـاً لفظيـاً        . )٢("عور الكامن فيها  خبايا ما وعلى اللاش   

إلحاح على جهة هامة فـي  " يزخرف به الشاعر نصه الشعري إنما التكرار     
 فالتكرار يسلط الضوء ٠٠٠العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها  

على نقطة حاسة في العبارة ، ويكشف عن اهتمام المتكلم بها ، وهو بهـذا               

                                                
م، ص  ٢٠٠٤ ، دار العلم للملايين ،       ١٢قضايا الشعر المعاصر ، نازك الملائكة ، ط       :  انظر    )١(

٠ ٢٦٤ – ٢٦٣  
 مصطفى عبدالشافي الـشوري ، الـدار        ٠دراسة فنية ، د   :  شعر الرثاء في العصر الجاهلي        )٢(

  ٠ ٢٥٠بيروت ، ص م ، ١٩٨٣الجامعية 



                                      )١٢٤(

ى ذو دلالة نفسية قيمة تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية          المعن
  .)١("صاحبه

أن التكرار يكون في اللفظ وفي المعنى ، وقـد          مما سبق من يتضح           
يكون في المعنى فقط ، وأن التكرار ليس ترفاً لفظياً يلجأ إليه الشاعر ليزيد              

 شعورية ، وعاطفية ونفسية حصيلته اللفظية ولكن التكرار ينطلق من بواعث      
لوناً من البيان يتـسم بـالثراء ،        "، وله قيمة لفظية ومعنوية تبرز من كونه         

  .)٢("والترف ، والخصوبة
فلم يكن أبو فراس الحمداني بدعاً بين الشعراء فقـد أثـرى            : وبعد        

شعره بأنواع التكرار المفيد الذي نطـق بالمعـاني الـشعورية والعاطفيـة             
سأقف فيما يلي مع أنواع التكرار في شعر أبي فراس الذي صور  و.والنفسية

  ٠سيف الدولة الحمداني
  

  : التكرار اللفظي   
  :ف تكرار حر: أولاً 
أبسط أنواع التكرار ، وأقلها أهمية في الدلالة وقد يلجأ إليـه            " وهو        

الشاعر بدوافع شعورية لتعزيز الإيقاع ، في محاولة منه لمحاكـاة الحـدث             
 ولـيس   )٣("يتناوله ، وربما جاء للشاعر عفـواً أو دون وعـي منـه            الذي  

بالضرورة أن يقصد الشاعر إلى حرف ما فيكرره عن وعي شعوري تام ؛             
لكن انفعاله النفسي ، وحالته الشعورية قد تختار الحرف الذي يتردد في نصه 

                                                
   .٢٧٦: قضايا الشعر المعاصر   )١(
  .١٦٣م ، دون ناشر ، ص١٩٨٢ ، ٣ لغتنا الجميلة ، فاروق شوشة ، ط  )٢(
م ١٩٨٢  ١وكالة المطبوعات ، ط     لغة الشعر العراقي المعاصر ، عمران خصير الكبيسي ،          )٣(

  .١٤٤ الكويت ، ص–، 



                                      )١٢٥(

 ففي قول أبي فراس من      ٠الشعري سواء أكان هذا الصوت داخلياً أم خارجياً       
  )١( :صيدة يعاتب فيها سيف الدولة يقول ق
        بــرالْع قَرِيعى وفَ الْعِـدي؟  أَسـبالْغَض  فِيمو فَاءالْج ـلاَمع  
  لِي بـلْ لِقَومِك بلْ لِلْعرب ـر    وإِنَّـك لَلْجبلُ الْمشْمخِـــــ    
  ز يشَـاد  ونُعمـى تُربوعِـ    يفَــــاد علًى تُستَفَاد  وعافٍ    

       وحرف العين تتردد أصداؤه في قصيدته البائية هذه وهو كـذلك حـرف             
  . يوحي بعلو صوت العتاب المتضمن في القصيدة)٢(مجهور

، ) الباء(فالصوت الداخلي الذي يتردد داخل البيت الثاني هو صوت                
  ،)٣(جهورة الشديدةمات الوهو أيضاً الصوت الخارجي للقافية وهو من الأصو

يناسب ما يحمل النص من العتاب فإن كان أبو فراس لم يرفع صوته مشتداً              
في عتابه على الحقيقة فإن اختياره لحرف الباء روياً وتقليبه إياه بين الأسماء       

 ،والأفعال داخل عتابه قد يومي بما يختلج في نفسه من معاني العتاب والألم           
 دلالة نفسية على القيد الذي ما زال صاحباً له مع تـواني    و في تقييده للقافية   

  !سيف الدولة عن فدائه
  )٤( :وحرف الباء ظاهر في أكثر أبيات القصيدة مثل قوله       
  وتُنْزِلُنِي بِالْجنَـاب الْخَصِـب  وما زِلْتَ تَسبِقُنِي بالْجمِيــلِ      
  لِي بلْ لِقَومِك بلْ لِلْعرب  ـر  وإِنَّـك لَلْجبلُ الْمشْمخِـــ      
وحرف التاء يتكرر في القصيدة ملموساً في بيتين متـواليين وهـو                  

يشير إلى سيف الدولة المخاطب بتاء المضارع أو تاء الفاعل ، فكـأن أبـا               

                                                
  .٢٥ ، ٢٤:  الديوان   )١(
  . حرف العين:المعجم الوسيط   )٢(
  .حرف الباء:  المعجم الوسيط   )٣(
  .٢٥ ، ٢٤:  الديـوان   )٤(



                                      )١٢٦(

وهو استحضار من يريد    ،  فراس جالس بحضرة سيف الدولة يعاتبه على صنيعه         
  )١ (:القرب من أميره ، يقول 

  وتَحمِي الْحرِيم وتَرعى النَّسِـب  وما زِلْتَ مذْ كُنْتَ تُولي  الْجمِيلَ         
 بتَ الْغَضيصعى وضتَ الرلَــكْتَ        أَطَعا متَّى إِذَا مح بتَغْضو          

  )٢ (:       ومن تكرار الحرف قوله 
      لَدي ولِلنَّومِ الْقَلِيـلِ الْمشَــردِ  لْمسهــدِدعوتُك لِلْجفْنِ الْقَريحِ ا    
فأبو فراس يخاطب سيف الدولة داعياً إياه أن يخلصه من أيدي عدوه فقد                   

بلغ به الألم مبلغاً لم يعد يحتمله ، فالجفن قد تقرح فمن البكاء ، والنوم قد فارقه أو     
م أبو فراس الاسمين المجرورين بـاللام  كاد مما يجده من البعاد والهجر ، وقد أقا       

كل اسم مستقلاً عن الآخر بتكرار دخول اللام على كل منهما مع جواز العطـف               
على الاسم المجرور الأول دون تكرار حرف الجر،  وذلك لغرض تأكيد الألـم              

  ٠الذي أصابه 
 في  إن ظاهرة تكرار الحرف موجودة في الشعر العربي، ولها أثرها الخاص                  " 

إحداث التأثيرات النفسية للمتلقي فهي قد تمثل الصوت الأخير في نفس الشاعر أو             
الصوت الذي يمكن أن يصب فيه أحاسيسه ومشاعره عند اختيار القافية مثلاً، أو             
قد يرتبط ذلك بتكرار حرف داخل القصيدة الشعرية يكون له نغمته التي تطغـى              

 إثنان أن لا وجود لشعر موسيقي دون على النص لأن الشيء الذي لا يختلف عليه
  )٣( "شيء من الإدراك العام لمعناه أو على الأقل لنغمته الانفعالية

                                                
  ٢٨:  الديـوان   )١(
  .٩٦:  نفســه   )٢(
زهير أحمد المنصور ، . ظاهرة التكرار في شعر أبي القاسم الشابي ، دراسة أسلوبية ، د  )٣(

مجلة ( فاد من النت  مست١٦٥نظرية الأدب ، رينيه ويليك ، ترجمة حسام الخطيب ، ص: نقلا عن 
 : ، رابط المجلة ٢١ ، العدد ٣جامعة أم القرى ، مجلد 
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                                      )١٢٧(

ورد تكرار الكلمة في شعر أبي فراس الذي صـور    :كلمةتكرار : ثانياً          
سيف الدولة بصورة ملحوظة يومي بما حمله أبو فراس من ظلال وإيحاءات      

من أكثر الكلمات التي وردت مكررة في شـعر أبـي           النافية  " لا  " ، وتعد   
  )١( : قولهفراس الذي صور سيف الدولة ، فمن ذلك ،

  فُ الديس إِذَا كَان   الْةِلَو لْمالْلاَ فَي لِافِ كَك حزملُقْ موبالخَلاَ و صالِ غَمب  
    ا تَخَافُـهمِم كسحري إِذَا االلهُ لَم  عفَلاَ الدِّر  فُ قَاضِبيلاَ السو نَّاعم   
    ولاَ صاحِب مِما  تَخَيرتَ  صاحِب  ولاَ سابِقٌ مِما تَخَيلْتَ سابِــقٌ    
النافية متبوعة بأسماء معرفة تـارة ومنكـرة تـارة          " لا  " فقد كرر         

 ، و كرر    ودخول النفي مباشرة على الاسم يفيد تقرير النفي في ذهن السامع          
وهو ظرف دال على المستقبل يختص بالأمر المتيقن أو " إذا " ظرف الزمان 

 واستعمال أبي فراس له فيه إشارة إلى ثقته بعون )٢(المظنون حصوله وتحققه
  ٠ربه ثم برعاية أميره سيف الدولة وتخليصه إياه من الأسر 

   )٣( : ومثله قوله  
   فَلاَ الْخَوفُ موجود ولاَ الْعجز ظَاهِر  وكَان أَخِي إِن رام أَمراً  بِنَفْسِهِ    
   فَلاَ الْموتُ محذُور ولاَ السم ضائِـر  وكَان أَخِي إِن يسع ساعٍ بِمجدِهِ    

يشيد معجبا بشجاعة سيف الدولة ، وقدرته على هزيمة الأعداء                فأبو فراس   
التي يتمتع بها الأميـر ، فهـو لا         في أي موقعة ، ويشير إلى مواطن القوة         

يرهب ولا يعجز ، ولا يرده شيء من اعتبارات الملوك الـذين يحرصـون           
  .على الحياة

                                                
  .٤٢:  الديوان   )١(
 القـاهرة  –دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، محمد عبدالخالق عضيمه ، دار الحديث :  انظر    )٢(

  ٠ ١٦٩ ص ١، بدون تاريخ ، جـ
  .١٤٤:  الديوان   )٣(



                                      )١٢٨(

  )١( :و في قوله     
     طَاعِمِ طَاعِمكُلِّ الْم لاَ أَنَا مِنو  شَارِبِ شَـارِبكُلِّ الْم لاَ أَنَا مِنو  
    نَ أَلاَوأَاضٍا ر ثُ كَننرا لَذَ إِ  يبِاسِكَ مكُ تَملْ تِزِّعِالْ بِنالْك ـاسِكَمب  
 ، فأبو فراس عزيز قوم لا يرضى في ذهن السامع" لا " تقرير لنفي ما يلي    

 وأبو فراس في معـرض      بأي حياة ، ولا يحب أن يرى أميره يرضاها له ،          
استعطافه لسيف الدولة يؤكد قدرة أميره على استنقاذه إذا هـم وأراد ذلـك              

أن القـدر إذا    : ه غالب وخصمه مقلوب لكنه يعود ليؤكد حقيقة أخرى          فحزن
حل لا يستطيع دفعه أحد ، فأبو فراس يهون على نفـسه مـصاب الأسـر                
ومصاب الخذلان بالعودة إلى القضاء والقدر وأن ما شاء االله كان وما لم يشأ          

  ٠ الساعونىلم يكن لو بذل الباذلون وسع
زتها فهو لا يطعم إلا طعـام العـز ولا          ثم يلتفت إلى نفسه فيؤكد ع           

يشرب إلا شراب العز ولا يكسب إلا كسب العز ، وأين ذلك كله ؟ إنه فـي          
   ٠فناء سيف الدولة 

  )٢( :النافية ، قوله " لا "      ومن مواضع تكرار 
 ـيالْ و يضِبِام الْ م ذِ ـيرجِ أُ لاَ و   ا        بهاحِ ص سفْي نَ نِّ ع عر الدِّ زرح تَ لاَ           بِلَ
أَلاَو عبِود ري غَحِـميرنْ مــمٍطِح       أَلاَو بِوحُ رسي غَفِييربِـتضِخْ م  
فأبو فراس يشير إلى قدرته الحربية الفائقة ، وهذه القدرة التي يفخر بهـا                     

الشاعر في معرض تباهيه أمام سيف الدولة ، قد سيطرت على الشاعر من             
  .رار النفي أربع مرات مقترنا بأفعال فاعلها الشاعرخلال تك

         
  

                                                
  .٤٢: الديـوان  )١(
  .٦٢ ، ٦١: نفســه   )٢(



                                      )١٢٩(

  )١( : ومنه قوله 
  ولِلُم الْلاَ ووبِطُقَ الْلاَ وو        بِذُكَ الْلاَ ووبِضغَالْ بِلاَ          

         )٢( :        ومنه قوله 
  اءه متَقَاصِر    ولاَ هو فِيما س  فَلاَ هو فِيما سره متَطَاوِلٌ      
    فيـد التمنـي ،     ي ذيال" ليت  "  تكراره الناسخ    الكلمات  ومن تكرار         

...." هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله           " والتمني  
  )٣(" وإما لكونه ممكناً غير مطموع فيه٠٠٠٠ما لكونه مستحيلاً 

لترجي لا التمني فقد تستعمل      وأبو فراس عندما استعمل ليت كان يقصد إلى ا            
إبراز المرجو في صورة المستحيل مبالغة في       " لغرض بلاغي هو    " ليت  " 

  . )٤("بعد نيله 
  )٥( :وذلك في قوله

  ـابض غِـامنَالأَى ورض تَكتَيلَ   وةٌـريــرِ ماةُيحالْ وولُح تَكتَيلَفَ    
  ـرابـ  وبينِي وبين الْعالَمِين خَـ  مِـر ولَيتَ الَّذِي بينِي وبينَك عا    
    ا لَياتَفَيافِيص ادِكوِد بِي مِناتِ    شُراءِ الْفُرم مِن بِيشُرو   ـسابر  
فأبو فراس يثبت فروسيته وشجاعته بما يصنعه في ساح الوغى من                 

ذكر شـجاعته وقوتـه     إهلاك العدو ، وإتلاف العدة ، ولم يلجأ إلى إثباتها ب          
  ٠مباشرة بل بنفي أفعال لو أثبتها لكانت منقصة ومذمة 

                                                
  .٢٧٤:    الديـوان)١(
  .١٤٠: نفســه   )٢(
   .١٠٣: جواهر البلاغة   )٣(
   .١٠٣:  نفسـه   )٤(
  .٤٨: الديوان   )٥(



                                      )١٣٠(

 في شعر أبي فراس الذي صور سـيف الدولـة           الكلمةومن تكرار         
  )١( :الناهية في قوله " لا " تكراره 

    ولاَ تَقْطَعِ التَّسآلَ عنِّي وتقْعـدِ  فَلاَ تَتْركِ الأَعداء حولِي لَيفْرحوا   
    فَلَستَ عنِ الْفِعل الْكَرِيمِ  بِمقْعدِ  ولاَ تَقْعدن عنِّي وقَد سِيم فِديتـي  

الناهية فيه التماس وتلطف لسيف الدولة إلى المبادرة        " لا  " فتكراره        
إلى فدائه ، ويحشد أبو فراس مع الالتماس مثيرات يغري بها سيف الدولـة              

س يدفع الأمير إلى المبادرة في الفداء ، وكذلك ففرح الأعداء بمصير أبي فرا
  ٠ إذ إن القعود صفة ملازمة للعجز  ،صفة القعود مما يأنف منها العربي

     ويعلم أبو فراس أن سيف الدولة هو الوحيد القادر على إنقاذه من الأسـر ،               
فيعود مخاطبا له ، وملمحا أن بقاء سيف الدولة مرتبط ببقائهم معه ، يقاتلون              

  )٢(: الأعداء ، ويحمون الديار
  أَنْتَ بِلاَد ونَحن أَجبلُهــا    أَنْتَ سماء ونَحن أَنْجمهـا      
      ابِلُـهو ننَحو ابحـا    أَنْتَ سلُهأَنْم ننَحو ، مِينأَنْتَ ي  

نفـك  إشارة إلى التلازم الذي لا ي) نحن ( و  ) أنت  (         فتكراره للضميرين   
  .بينهم ، وأنه لا غنى لأحد عن أحد

  )٣(  :لتأكيد الصفة لسيف الدولة في قوله  " إن" ويكرر أبو فراس حرف التوكيد    
       الِــبغَو الِيهِ لَكُثْرعم إِنو  ائِـرغَر ادِيهِ لَغُرأَي وإِن  

 أعدائه    ويرى أبو فراس شجاعة سيف الدولة التي لا تقف ، وجهده في محاربة    
مما أرهق الجند وأضر بالدواب ، فيعبر له عن ذلك تعبير المعجب بما يرى              

                                                
  .٩٧: الديـوان  )١(
  .٢٦٤: نفســه   )٢(
  .١٣٩:  نفســه   )٣(



                                      )١٣١(

من الشجاعة ، المشفق مما يرى من الإعياء ، ويقرر ذلك من خلال توكيـد             
      )١( :التي تفيد التحقيق ) قد ( الأفعال بـ 

  لُـا الخَيلُ والإِبِقَد ضج جيشُك مِن طُولِ القِتَالِ بِهِ    وقد شَكَتْك إِلَينَ    
    قَودد رى الرومذْ مج اوأَتَز رضهـأَ      ملَن يسي صِعمهمس لٌهلاَ وج لُبـ  
   )٢( :في قوله " وقتا " ومن التكرار عند أبي فراس تكراره الاسم   
   وقْتاً كَما يكْرم الْوفْد    ونُكْرِمهم   نُباعِدهم وقْتاً كَما يْبعد الْعِـدا    
وأبو فراس يشير في تكراره لهذا الاسم إلى القسمة العادلة التي نهجوها                  

في تعاملهم مع عدوهم فالإساءة تقابل بمثلها والإحسان يقابل بالحـسنى فـلا    
  ٠جور ولا ظلم 

ت ة في خطابه بذكر أشياء مـن بـدهيا        ويلح أبو فراس على سيف الدول              
التي يكررها مع كل    ) تلك  (  كلمة   الصلة والمعروف لذوي القربى مستخدما    

  الذي يفيد الإنكار ، ) كيف ( معروف يذكره ، ويتبع ذلك بالسؤال المكرر 
  )٣( :يقول 

  اهلُفِغْ تُفَي كَيداعِوم الْكلْا       تِهلُمِه تُفَي كَاتُدوم الْكلْتِ        
  اهـلُلِّّح تُتْمحِ أُدقَ وفَيا       كَنَ لَتَدقَي عتِ الَّودقُعلْ اكلْتِ        

  :تكرار تركيب : ثالثا 
  :تكرار عبارة أو جملة  •

   لجأ أبو فراس إلى تكرار بعض العبارات في شـعره الـذي صـور                    
 وأكثـر   .سيف الدولة ؛ ليعبر من خلالها عن انفعال أو إحـساس مـا              

                                                
  .٢٧٥:  الديـوان   )١(
  .٩٢: نفســه   )٢(
  . ٢٦٤: نفســه   )٣(



                                      )١٣٢(

ي خطابه لسيف الدولة معاتبا ، أو مـستعطفا فـي أثنـاء       التكرار جاء ف  
في أول قصيدة بعث بها إلى سـيف الدولـة بعـد         أسره، فمن ذلك قوله     

  )١(أسره

  دِيس كَانِديا س ميبِأَلا و      ودِاعِس كَانِداعِا س ميبِأَلا وفَ      
      وبِأَلا ويم قُتِفْا يالد هرانِ جفَا ب    يقُتُرأَلا بِ إِـهرٍمم سدِد  

      فأبو فراس يخاطب سيف الدولة خطاب الواثق المعتد بنفـسه قبـل أن             
يتجاهل سيف الدولة أمره ، فيؤكد قوته وأنه الساعد القوي لسيف الدولة            
، وهو السيد المعين لأميره ، ثم يعلن ثقته بسداد رأي سيف الدولة فـي               

ثـم  " فلا وأبي   "  من خلال تكرار القسم في عبارة        أمر فدائه ، كل ذلك    
   )٢( :إحسان سيف الدولة إليه ، وما بلغه معه من مجديذكر 

    وإِنَّك لَلنَّجم الَّذِي بِك أَهتَــدِي  وإِنَّك لَلْمولَى الَّذِي بِك أَقْتـدِي     
ة تأكيدا علـى          فقد كرر أداة التوكيد مع اسمها الذي يخاطب به سيف الدول          

أحقية سيف الدولة بكل فضيلة ، فهو القدوة والمثال الذي يراه أبـو فـراس               
أنموذجا فريدا ، لا يسبقه أحد إلى جميل ، ومن ذلك سرعة الفـداء الـذي                

  .ينتظره الأسرى
 يخاطب سيف الدولة ، ويعترف له بكل فضل وسبق           قوله نفسها   ومن القصيدة   

  : )٣( في تربيته والإحسان إليه 
     الذِتَنْأَو ي عنِتَفْرطُي قَرالع ذِ الَّتَنْأَلا       وأَي هدنِتَيلَّ كُيدِصِقْ م  
     ذِ الَّتَنْأَوينِتَغْلَّ بلَّ كُيتْ رةٍب    شَ       ملَ إِتُييا فَهأَقَو اقِنَعح يدِس  

                                                
  .٩٦ / ٩٥: الديـوان  انظر ،   )١(
   .٩٨: نفسـه   )٢(
  .٩٨:  نفسـه   )٣(



                                      )١٣٣(

 فبعد أن كان يخاطب سيف الدولة وعندما يتأخر الفداء تتغير طريقة الخطاب ،    
لكن لا يجد  ، وأياديه البيضاء عنده ،بإفضاله عليه ، ويذكره بماضيه الجميل 

تجاوبا ، نراه يسلك مسلكا آخر ، إذ يلجأ إلى الاستعطاف ، بذكر ما آل إليه                
حاله ، وما وصل إليه من ألم وتعب ، فيدعوه مكررا الدعوة لعل الإجابـة               

       )١( :تحصل ، فيقول 
  لَدي ولِلنَّومِ الْقَلِيـلِ الْمشَــردِ       دعوتُك لِلْجفْنِ الْقَريحِ الْمسهــدِ    
      دـعتُوكالأَ وـبوتَاب تَرجب كُفَ  ا     نَنَيخَن يرم دـعوكْأَ ورمدِـجِنْ م  

مية التعاضد والتكاتف ، وأن سيف      ويؤكد هذه الدعوة ، وذلك الاستعطاف بأه
الدولة ولو كان قويا شجاعا إلا أنه لا ستطيع أن يستغني عن شجاعة أبـي               

 ، ويستخدم الشاعر القسم ويكـرره لتأكيـد مـراده ،            ، ورأيه السديد   فراس
   )٢( :فيقول
  دِيسكَ انِديا س ميبِأَلا و      و دٍاعِس كَانِداعِا س ميبِأَلا و        فَ
و        بِأَلا ويم قُتُفْا يالد هرانِ جا      فَبيقُتُرلا بِ إِهيٍأْرم سدِـد  

ويخاطب بني حمدان كافة بعد أن تنكر له سيف الدولة لعله يجـد منجـدا ،                    
فيكرر نداءهم ، وتكراره النداء هنا إلحاح على طلبه ، وتذكيرا لهم بأواصر             

  )٣( :تي تجمعهم ، وأنه لا يستحق منهم هذا الخذلان ،  يقول القربى ال
      نِبنَمِّي عا ا منَعصيالس ي الْ فِفُينْ مِلَّــا فُذَى   إِغَوهم رِضبذُ وباب  

   نِيبنـكِ تُنا لاََـمِّ عوا الْرـوشِ  نـا   نَّ إِددادى غَلَ عالْرِي هلاَ صِانِوب  
  ينِبا نَنَمِّ عحـنواعِ السوالظُّـد بـا      ووشِيكي وا أَمنكُ يضِون  راب  

                                                
  .  ٩٦: الديـوان     )١(
  . ٩٨: نفســه   )٢(
  .  ٤٧ ، ٤٦: نفســه   )٣(



                                      )١٣٤(

ويبلغ اليأس من أبي فراس مبلغا عظيما ، فيتحسر على ما حل بـه                     
منهم سـيف الدولـة ، فبعـد أن         وبأصحابه ، وينكر ما فعلته أسرته به ، و        

ليخاطب الناس جميعـا ،     ، ثم خاطب بني عمه ، لم يجد فكاكا ، عاد            خاطبه
وكعادته يلجأ إلى التكرار ؛ لتصل قضيته إليهم لعلهم يسارعون له بالفكاك ،             

   )١( :فيقول 
    يا منحِي بِى لِأَ رأُةٍنَرشَ خَنٍص          سشَد ي القُى فِرأَودِي رلُجاه  

    يا منى لِأَ ري الدرةًخَامِ شَوبد          اءِقَ لِونبِ الحطْ أَـبِـيلُوا ه  
    يا مني القُى لِأَ ريودـةًقَوثَ م          لَعْـبِى ح   اهلُقَثْ  أَادِؤَفُ الْبِـي

 إلى أمه الحزينة يخاطبها خطاب الحزين ، يذكرها بالقدر وما يحمل               ثم يلتفت 
اءه لأمـه   في طياته ، وأن هذه الدنيا فرح وحزن ، وألم وأمل ، ويكرر نـد              

  )٢( :متلذذا بذكرها ، فيقول 
          ا أُيمهِذِتا هتْا         نَـنَلُازِنَ مكُرا تَهةًارلُزِنْنَ واه  

       ا أُيتَمهِذِا ه  مارِوا         نَنَدلُّعا تَهةًارنْنَ ولُهاـه  
ن تصل إلـى بنـي      ليؤكد الرسالة التي يريد أ    " اقرا السلام   "      ويكرر جملة   

حمدان ، ويذكر في ثناياها صفاتهم التي عرفها عنهم من شجاعة وكرم ، فهم 
سيوف على الأعداء ، مأوى للضيفان ، فليس من صفاتهم التي عرفها عنهم             

  )٣( :نكران الجميل ، والتغاضي عن الإحسان 
  ى بنِي حمــدانِإقْرا السلاَم علَ  إِقْرا السلاَم مِن الأَسِيرِ الْعانِي   

       إِقْرا السلاَم علَى الَّذِين سيوفُهم      يوم الْوغَى مهجورةُ  الأَجفَـانِ
   موتُهيب لَى الَّذِينع لاَما السيفَانِ  إِقْرنْزِلُ  الضمامِ ، وى الْكِرأَوم  

                                                
  . ٢٦٣: الديـوان   )١(
  . ٢٦٣: نفســه   )٢(
  .٣٤٢ ، ٣٤١: نفســه   )٣(



                                      )١٣٥(

  مـع فاعلـه         " سـائل   " مر  ، فعل الأ  من الجمل التي كررها أبو فراس        و   
الهـزائم  لحرب ، وكيف استطاعوا أن يحلوا       ومفعوله متحدثا عن قوتهم في ا     

   )١( :المنكرة بأعدائهم 
  س موا يريائِلْ نُمســو هِمإِلَي ار      ا تَنَمتِ لَمووقِنُوا بِالْمي ا ــأَلَمر  
  ضربا يقُد السـنَـورا  اهرِقْ نُمــلَأَ     "  رٍـمدتَبِ "تْذَ لاَينحِوسائِلْ عقَيلاً   
     أَلَم نَسقِها كَأْسا مِن الْموتِ أَحمرا   حِين جفَّتْ حلُوقُها وسائِلْ قُشَيرا  

   )٢( :   ومنه قوله 
  رابِص تُمٍر قِي أَعب كَملَعتَى        لِجِتَر ياء م لاَثُيا حبع كَدرطْي فَ     
     وطلُيكَب عبا حثْ الإِ لاَثُيرتَى        لِفَتَقْ يلَعكَم أَعب ياسِكَ تُودٍ عر  

مفردة في الشطر الأول من كل بيت ؛ ليؤكد ما حل بهم " كعب " كرر كلمة       
" لتعلم كعب أي    " من شقاء حينما خرجوا على سيف الدولة ، ثم يكرر جمل            

  .ليبن ضعفهم وقوة آخذهم 

  :ة تكرار صيغ •
وتتكرر بعض الصيغ في شعر أبي فراس الذي صـور سـيف                  

اسـم الفاعـل ، وأفعـل التفـضيل ،         ( الدولة ، ومن تلك الصيغ صيغ       
  )٣( :، فمن ذلك قوله ) والشرط 

        شَّ أَتَنْأَوداسِا النَّذَ هب أسأْا       وصبرهمى نُلَ عالِتَ القِبِو  
        وأهجمهمع لى جثِ كَشٍيفٍي      غْأَوورهمع لى حيلالِ ح  

                                                
  . ١١٧: الديـوان   )١(
  . ١٤٤: نفسـه   )٢(
  .٢٧٠: نفسـه   )٣(



                                      )١٣٦(

       فأبو فراس في معرض ثنائه ، وإعجابه بسيف الدولة يصفه بأوصاف تدل            
) أفعـل   ( على الشجاعة التي فاق بها الجميل ، فقد كرر صيغة التفـضيل             

  . فيهاللدلالة على تفوق سيف الدولة
(  مقترنة بـصيغة      ) النداء(  وفي معرض العتاب يكرر أبو فراس صيغة             

الذي يحمل صفة يراها ملازمة لسيف الدولة ، بينمـا يعـيش            ) اسم الفاعل   
الأسرى حالة مخالفة لما عليه سيف الدولة ، وهو تكرار يحمل في طياتـه              

  )١(: الإنكار والتوجع ، فيقول 
         ياسِا والْع كَارِد تُفَي سِوعـهنَا     وحفِن خْي صنُةِر لُزِلْزاه  
  ثِيابنَا الصوفُ ما نُبدِّلُهـا  هــيا نَاعِم الْثَّوبِ كَيفَ تُبدِلُ      
         ياكِا رخَ الْبلَلِي وب صنَ   انَ بِتَر قْ أَلُـمِحيا ـنَاد لُقُنْنَواه  

 فراس عندما يقسو في خطاب يعود فيلين في خطاب آخر ، فـالألم                    لكن أبا 
يستبد به في مواقف فيخاطب سيف الدولة بقوة ، ثم يشتاق و يرق ويـذكر               

  )٢( :الأيادي البيضاء فيعود لينا في خطابه 
  اعرسأَ ويلِمِجالْي بِحوِ نَلَجعـا      تَـمالَطَلَ فَةًـرَ مطء بك ينإِفَ  
   إِونفِفُجِ ي ي بالأُضِع كُشْلأَ ي    نِّنَإِ فَورِمرالنُّه عي كَتِى الّمأَان وداع  
  إِوني جِتَسالنَّد اسب ي فَدِعلمي ذَبِ       لْزالْ يلِـدِ البِاكمتَسجـد  تَّمِماع  

ي تدل على الشك    الت) إن  ( المقترنة بـ   ) الشرط  ( فالشاعر يكرر صيغة           
 ، ويشير إلى أن بطء سيف الدولة وجفاءه ، وما يعيشه مـن              )٣(وعدم التيقن 

                                                
  . ٢٦٥: الديـوان   )١(
  . ٢١٠: نفسـه   )٢(
فضل حسن عباس ، دار .  ، د"المعانيعلم "  فنونها وأفنانها البلاغة: انظر   )٣(

  .٣٥٢، عمان ، صم ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ، ٧الفرقان للنشر والتوزيع ، ط
   



                                      )١٣٧(

بحبوحة عيش بينما يكابدون الألم في الأسر ليس ذلك من عادات سيف الدولة 
لم لإفضال السابق ، والإحسان القديم ، ولذلك فإن أمله في تعجيل الفداء             فله ا 

  .ينقطع 
شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة ، له أبعـاده            هكذا برز التكرار في     
هو يمنح النص جمالا  من خلال إبراز الأبعاد         داده ، ف  الوظيفية من خلال تر   

الدلالية لبعض الكلمات والجمل والصيغ المترددة ، وقد أسهم ذلك في تكوين            
  .البنية الإيقاعية المرتبطة بالبنية الدلالية العامة للقصيدة

  

  :الإنشائية  الصيغ ـ ٣   
لا يحسن بالشاعر الذي يريد أن يتفاعل المتلقي مع تجربته الشعرية أن يقصر 

إذ إنه لو فعل ذلك لمال   الخبري المباشرخطابه الشعري على الأسلوب
المتلقي عن شعره ولما تفاعل مع تجربته ؛ لذلك نرى الشعراء المجيدين 

بية مما يدعو القارئ والسامع  والإنشائية الطلبريةينوعون في أساليبهم بين الخ
إلى الانتباه والالتفات للشاعر ورسالته ، على أن هذا التنوع الأسلوبي لا 
يخرج بالشاعر المتمكن من أداته الشعرية عن خطه الأسلوبي العام الذي 

   .يميزه ويعرف به بين الشعراء
وقد سلك أبو فراس في شعره الذي صور سيف الدولـة مـسلك الـشعراء                

، إطاره الأسلوبي العام الذي يميزهعين في تنويع أساليبه الشعرية داخل المطبو
رأيناه أيـضا يـسلك     ،   ذي يتكئ على الجمل الخبرية    فكما رأينا في أسلوبه ال    

الأمـر  متنقلا بحسب حاجة تجربته الشعرية بـين        ،  مسلك الطلب في شعره     
اقها الـشعري   والنهي والاستفهام والنداء والتمني ، محسنا في توظيفها في سي         

  .بما يقتضيه المعنى
  
  



                                      )١٣٨(

   :الأمر •
، ولة من الصيغ الطلبية التي ظهرت في شعر أبي فراس الذي صور سيف الد

يحض سيف الدولة إلى وقد استعمله في أغراض مختلفة ، فمن ذلك قوله 
  )١ (:المبادرة إلى افتدائه من يد العدو 

   دِعاقْ ومِزع الْقَادِ صيصِلاَي خَ فِمقُ  وا    هـوتِ فَلَْـب قَةًموركْا أُه بِثَـبشَتَ
  ، )تشبث ، و قم ، و أقعد(ال الأمرفقد حشد الشاعر في هذا البيت عددا من أفع

يستصرخ بها سيف الدولة لإنقاذه ليس لأنه خائف مـن المـوت ، ولا لأنـه          
ضعف في الأسر ، ولكنه يريد أن يعيش مدافعا عن سيف الدولة ، فهو يرى               

حقيق بهذا الفداء ، فهو الشجاع ، وهو الحامي الأعراض بسيفه ولسانه ؛             أنه  
  )٢ (:لذلك يعود لحث سيف الدولة إلى استنقاذه من يد العدو 

   مقصِدِلِص النَّبِائِ صمٍهسي بِانِم      رهنَّ إِهرِد الْةَرثْي  عنِلّْقِي ، أَنِلْقِأَ
ر محاسنه ، وأنه هو القـدوة والمثـل         ويعدد أيادي سيف الدولة عليه ، ويذك      

الأعلى الذي وصل به أبو فراس إلى معالي الأمر ، وما دام الأمـر كـذلك                
  )٣ (:فحري فسيف الدولة أن يجدد تلك النعم 

  دِدج فَابِي الثِّلك تِقتَلَخْ أَدقَا    لَهرد قَلَّي جتِى الْمعي النَّسِبِلْا ميفَ   
توظيفا ) قعد ، أقلني ، جدد تشبث ، قم ، ا(ه الأفعال  فراس هذلقد وظف أبو

  .يناسب الموقف الشعوري الذي يعيشه 
ولم يأذن له سيف الدولة أن يسير معه في بعض غزواته ، فترك لعينيه حرية 

  )٤ (:ذرف الدموع ، عاد ليخاطب نفسه لعله يجد شفاء لأسئلته 
  نَار الْوجدِ تَستَعِـر استِعــاراو  دعِ الْعبراتِ تَنْهمِر انْهِمـارا    

                                                
  .٩٧: الديـوان   )١(
  .٩٨: نفســه   )٢(
  .٩٨: نفســه   )٣(
  .١١٩: نفســه   )٤(



                                      )١٣٩(

، ليس برغبته فقد حرمها ، فيسلي نفسه دموع الفارس يقعد مع الخوالف 
      . بالدموع

ويظهر فعل الأمر في موقف مغاير للموقف السابق ؛ يظهر في موقف النصر 
ناس ها والعزة ، فبعد أن أدبوا القبائل الثائرة بقيادة سيف الدولة ، أتى ليقول لل

نحن أولاء أهل البأس والشكيمة والقوة ، من لم يعرفنا فليسأل عن أخبارنا 
  )١ (:ديار الأعداء الأشداء 

   موائِلْ كَلاباً يالِــسٍ"فَسةِ بوا  "غَزرسفِي الْقَاعِ ح انوكُوا النِّستْري أَلَم     
  ونُلْائِس ميار ي ومس لَ إِارــهِيــلَ  أَ   ـممالْوا بِنُوقِ يـملَتِو نَا تَمــمار  

  راـ   أَلَم نَسقِها كَأْسا مِن الْموتِ أَحم   حِين جفَّتْ حلُوقُها وسائِلْ قُشَيرا  
يوحي بما أصاب الأعداء من بلاء ، وقد كرره مع كل ) سائل ( ففعل الأمر 

مواقف عرفها أبو فراس من سيف تهم مباشرة ، وهي قبيلة ليدل على هزيم
  .الدولة ، فنظمها فخرا وزهوا

وأبو فراس لا يستخدم الأمر كثيرا في شعره الذي يخاطب به سيف الدولة ، 
وعندما  يخاطبه عن طريق الأمر لا يعدو أن يكون حثا واستنهاضا ، كما مر 

  )٢ ( :من أمثلة ، ومثل ذلك قوله
يا سدِفَي غَ االلهِنِي يرم اغْعٍافَد      ضااللهِينِدِ لِب ر بكمِزِ واع  

؛ ليستنهض سيف الدولة إلى ) اغضب و اعزم ( فقد استعمل فعلي الأمر 
وقد وظف الأمر توظيفا . مواصلة قتاله للأعداء قبل أن تفتر همم الجنود 

  .حسنا في مواضعه 
  
  

                                                
  .١١٧: الديـوان   )١(
  .٣١٦: نفســه   )٢(



                                      )١٤٠(

  :النهي  •
كف عن الفعل ، وقد وإذا كان الأمر هو طلب الفعل ، فإن النهي هو طلب ال

في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة في صور متعددة ، ورد النهي 
  )١ (:فمن أمثلة ذلك قوله 

  برِتَغْ أَملَ فَكيلَ عتُمقَ ، أَ          لَ ــوم الخُـيلَ إِـنبسِنْلا تَفَ
الذي تملكه دلالة على عظم الألم فقد استعمل الشاعر النهي مقترنا بالتوكيد لل

  .مما نسب إليه من الخمول ، وهو المعتد بنفسه العارف بقدراتها
  )٢ (:ومثل قوله 

    ولاَ تَقْطَعِ التَّسآلَ عنِّي وتقْعـدِ  فَلاَ تَتْركِ الأَعداء حولِي لَيفْرحوا   
  وسِي قَدنِّي وع دنتـيلاَ تَقْعيفِد ل ا  منِ الْفِعتَ عدِ  فَلَسقْعلْكَرِيمِ  بِم  

أراد ) لا تترك ، لا تقطع ، لا تقعدن ( فالصيغ الطلبية المعتمدة على النهي 
منها أبو فراس حث سيف الدولة إلى المسارعة للفداء ، فليس من عادات 

  .سيف الدولة خذلان أصحابه والتخلي عنهم
اده ويدعو أبو فراس ربه أن يجمعه بسيف الدولة قريبا ، فذلك غاية مر

  )٣ (:ومنتهى أمله 
  يـدِصِقْ مـةُايغَ آمالي وايـةُههـا       نِنَّ إِـاكي رؤْـي االلهُنِّمرحلا يفَ
ولا يحرقُـي االلهُنِّم  ربنَّ إِـكـهم       ي مِادِرننْ الديا وظِّحيو ؤْسيدِد  

شق عليه ، فيرسل إلى ويمنعه سيف الدولة من الخروج معه لقتال الأعداء في
  )٤ (:أميره يستعطفه ، فمن ذلك قوله 

  ممالأُ ا ها بِيحا تَهبِاحِ صاةُيح  لا       عسِفْنَ بِحمس لا تَ االلهُكتُدشَنَ
                                                

  .٢٥ : الديـوان  )١(
  .٩٧: نفســه   )٢(
  .٣٠٠ ، ٢٩٩: نفســه   )٣(
  .٩٩: نفســه   )٤(



                                      )١٤١(

  مهنَو داءِجيهو الْنُ بكيلَى عنَثْوا         أَُـلتِا قُذَ إِمٍوى قَلَ عنلَخَبلا تَ
  مـر حهلَّ حنى ملَ عآم الشَّن         إِهسرح أَامِ الشَّرِمأَ بِينِّلَغَشْلا تَ

فالشاعر يوحي لأميره بأنه أكثر جنوده قدرة على الدفاع عنه ، فتأخر أبي 
فراس عن القتال قد يصيب الأمير بمكروه ، والشاعر مستعد بالتضحية بنفسه 

لا تسمح ، لا ( لقد أحسن أبو فراس توظيف صيغ النهي . فداء لسيف الدولة 
ففيها استعطاف لسيف الدولة ، وتأكيد من الشاعر على ) تبخلن ، لا تشغلني 

  .حرصه على مصاحبة الأمير والدفاع عنه
  

  : النداء •
   )١ (: وقد استعمله الشاعر بأدواته المختلفة إثباتا وحذفا ، فمن ذلك قوله 

    فَ الْعِـديأَس    بــرالْع قَرِيع؟  ى وـبالْغَض  فِيمو فَاءالْج ـلاَمع  
فالشاعر ينادي سيف الدولة بأداة النداء الهمزة التي تدل على القرب ، ومعلوم 

أنه يناديه من بلاد الروم ، لكنه استعمل هذه الأداة ليؤكد لسيف الدولة قربه 
  .منه قلبا وروحا وإن بعد جسده

  )٢ (:اعر الهمزة لكنه استعملها من مكان قريب ويستعمل الش
  احِنَ جن مِيمِوقَ لِيحِدي مفِى      أَجر الممكَح الْةِلَو الدفَيسأَ

فسيف الدولة حكم يرجى العدل منه ، وهو قريب من النفس قريب في النسب 
اة النداء ل أدا، وهذا القرب المعنوي والحسي هو الذي دعا الشاعر إلى استعم

  .الدالة على القرب
  
  

                                                
  .٢٤: نفســه   )١(
  .٨٣: نفســه   )٢(



                                      )١٤٢(

  )١ (:ومن أدوات النداء التي استعملها أبو فراس ، الياء ، كقوله 
    أَضحى لِذَيلِ الْمجدِ ساحِـب  يا أَيها الْمـلِك الَّــذِي       

، ثم ) أيها ( فالنداء هنا يوحي بالتعظيم والتبجيل لسيف الدولة ، حيث قرنه بـ
  .لملكأتبع ذلك بصفة ا
  )٢ (:قوله ) ياء ( ومن النداء بـ 

 يارِا ضالْب جي فِ بِشِيي وطِسقَ     لَهِقِرِفْ مدض رسِفْنَ بِتَببِضِغَال مِارِ الص  
نداء لسيف الدولة يحمل معنى الإعجاب بالأمير ، فقد وضع الرجل المناسب 

  .في المكان المناسب
  )٣ (:قول كلمة الحق ، فيقول وينادي بالياء كل منصف يستطيع أن ي

يا منأَ رحِ بِىخَنِص أُةٍنَشَر        سشَد قُي الْى فِرأَودِي رلُجاه  
  اهلُمح مفُّخِى يوج نَلِمي حا           فِمكُ لَلْ هانِباكِا الرهييا أَ

يه أن  ، يرغب إليه ف على لسان أم الأسيروهو نداء مبطن لسيف الدولة
يسارع بفكاكهم من الأسر ، فهم لا يستحقون كل هذا الجفاء ، ثم يخاطب 

  )٤ (:سيف الدولة مباشرة ، فيقول 
       فَ تُوارِ كَيالْد اسِعا ولْزِلُـسِيةٍ نُزخْـرفِي ص ننَحـا       وهاعه  
    بِ كَيالْثَّو ا نَاعِمدِلُـيفَ تُبنَ     ـهابا اـثِيـاـلصدِّلُها نُبوفُ م  
َـادنَـا  ونَنْقُلُـ لَو بصرتَ بِنَا   يا راكِب الْخَيلِ          ها    نَحمِـلُ أَقْي

نداء لسيف الدولة ، يناديه بصفات الترف التي يعيشها ، بينما الـشاعر              
، وهـو نـداء     ) ياء  ( يعيش ضدها ، والشاعر في نداءاته المتتابعة يستعمل         

                                                
  .٢٩: الديـوان   )١(
  .٦١: نفســه   )٢(
  .٢٦٣: نفســه   )٣(
  .٢٦٥: نفســه   )٤(



                                      )١٤٣(

حمل معنى البعد المكاني والنفسي ، فالمكان بعده ظاهر ، أما البعد النفـسي              ي
  .فهو ما أشار إليه الشاعر من فرق في مستوى الحياة التي يحياها كل منهما

  )١ (:قوله ) يا ( باستعمال ومن نداء أبي فراس لسيف الدولة 
يا سفَي " سالْفَي دالْ " ةَلَوا      نَذَي إِاضِمتْبالس وفِيخَ ولَّ كُانم مِمِص  
يا سغَ االلهِيـنِ دِـفَي يـرم اغْـعٍافِد       ضلِب االلهِينِد ر  بكمِاعزِ و  

استخدم الشاعر أداة النداء في مناداة سيف الدولة بصفته الحربية ، وهو نداء 
ي لا يهزم ، يشير إلى علو مكان سيف الدولة ماديا ومعنويا ، فهو الشجاع الذ

  .وهو حامي الدين غير المدافع 
في ندائه لسيف ) أيا ( وقد يستخدم أبو فراس أداة النداء الدالة على البعد 

  )٢ (:الدولة ، كما في قوله 
  دح جهِمِعنْ لأَيدِنْ عِلاَ ويلَ     عهبتْ عره الدلُحمِ أَا لاَباتِا عيأَ  

 المادية والنفسية ، فاستخدم أداة النداء الدالة على فالشاعر يقر بمنزلة أميره
  .البعد ، وهو بعد تبجيل واحترام 

وقد يحذف الشاعر أداة النداء ، فينادي سيف الدولة مباشرة إشارة إلى القرب 
  )٣ (:، سواء الحسي أو النفسي ، كقوله 

  اتِبثَ وةٍنَطْفِ والٍمكَ        ومٍلْعِ بِامنَ الأَلُاضِا الفَهيأَ  
فأبو فراس يتلذذ بالقرب من هذا الأمير الذي يجمع تلك الصفات الرفيعة ، 

  .فيناديه بدون أداة نداء 
  )٤ (:ومن ذلك قوله 

  سالْفَي هى مِدندِّ حس فِيكي تَرجى     يوـفْكُ الْلُّذُِـ يمانِـيمِ للإر  

                                                
  .٣١٦ ، ٣١٥: الديـوان   )١(
  .٩٣: نفســه   )٢(
  .٦٤: نفســه   )٣(
  .٣٤٢: نفســه   )٤(



                                      )١٤٤(

جمة الروم لهم يحذف فأبو فراس في معرض تحذيره لسيف الدولة من مها
أداة النداء ؛ لرغبته في أن يأخذ سيف الدولة استعداده لملاقاة العدو ، فكأن 
أبا فراس يشعر بضيق الوقت ، وحرج الموقف ، فيعمد إلى النداء مباشرة 

  .بحذف أداة النداء
  

  :الاستفهام  •
من صيغ الإنشاء الطلبي في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة ، هو و

  )١ (:استخدامه لأداة الاستفهام الهمزة ، قوله فمن 
  ملِطَص تَاحورالأَ وسِفْالنَّ بِودج      تَمـر كَم أَـكنْ مِاهرا أَ مةٌـدشِأَ  

فالاستفهام هنا يدل على تعجب أبي فراس من شجاعة سيف الدولة ، وكيف 
وجودا بالنفس لا يلقي بنفسه في مهالك المعارك ، فهو يرى شجاعة فائقة ، 

  .ينقطع
وعندما يتأخر سيف الدولة عن فدائه ، ويحاول أبو فراس البحث عن فداء 

  )٢ (:يأتيه تقريع سيده ، فيقول منكرا فعل الأمير 
  بتَ عنم ي فِكتُبتِي عنِّأَ     وانم الزوتُكَي شَنْ أَركِنْتُأَ  

من فعل أميره ، وتقريعه فأبو فراس في معرض عتابه لسيف الدولة يتعجب 
للأسرى عندما أرادوا مفاداة أنفسهم ، ومكاتبة أهل خراسان في ذلك ، ومنهم 

  )٣ (:ومن ذلك قوله . أبو فراس 
ْـرب    أَلَستُ وإِياك مِن أُســرةٍ          بالنَّسوبينِي وبينَك قُ

يف الدولة بمكانة أبي ، لإقرار س) الهمزة ( فقد استخدم الشاعر أداة الاستفهام 
  .فراس ، وأن خموله الذي اتهمه به سيف الدولة خمول للأمير كذلك

                                                
  .٢٩٩: يـوان الد  )١(
  .٢٥: نفســه   )٢(
  .٢٥: نفســه   )٣(



                                      )١٤٥(

وينفي أن يكون جاحدا ويقر أبو فراس بإحسان سيف الدولة وفضله عليه ، 
  )١(   :لأيادي سيف الدولة ، فيقول 

    إِنَّأَأَج بِي ــانَـهسإِح هـدلْ  ــنِيحفَع ى إِنمنُع لَكَافِرارِبوتُ م  
  .فليس أبو فراس جاحدا لشيء من فضائل سيف الدولة عليه

، يه ، ونفيه ما قد يظن به من جحودوفي مقابل اعترافه بفضل سيف الدولة عل
يرجو أن يجد من أميره كل عون ومساعدة ، وينكر أن يكون سيف الدولة قد 

،  معليا شأنهلة لم يزل حافظا له ،تعمد إضاعته ، أو خفض شأنه ، فسيف الدو
  )٢(: لا يرضى له بغير الرفعة والسمو ، فيقول 

  أَيضِيعنِي من لَم يزلْ لِي حافِظاً      كَرماً ويخْفِضنِي الَّذِي أَعلاَنِـي    
وعندما يمرض سيف الدولة يتألم أبو فراس لمرضه ، ويتحسر على أنه لا 

  )٣ (:لة ، فيقول يستطيع أن يقدم نفسه للمرض بدلا عن سيف الدو
   ما تَغْلُو علي بِهـــاعلَم     االله ي   الْنَّفس عن نَفْسٍ فَأفْدِيههلْ تَقْبلُ    

وينكر أبو فراس على سيف الدولة معاملته القاسية لأمه عندما جاءت تطلب 
  )٤ (:فكاك ابنها ، فلم يستجب لها سيف الدولة ، فعادت كسيفة محزونة 

  .اهلُوعى مر الوون دكيلَ       عةًهالِ ودتَد رذرٍ عيأَبِ  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤٢: الديـوان   )١(
  .٣٤١: نفســه   )٢(
  .٥٦: نفســه   )٣(
  .٢٦٤: نفســه   )٤(



                                      )١٤٦(

   :التمني •
 من صيغ الإنشاء الطلبي الذي ظهر في شعر أبي فراس الذي صور سيف 

  )١ (:الدولة ، ومن أظهر ما ورد من التمني قوله 
  نَام غِضـاب  ولَيتك تَرضى والأَ  فَلَيتَك تَحلُو والْحياةُ مرِيــرةٌ    
     امِـرع نَكيبنِي ويتَ الَّذِي بلَيو  ابخَــر الَمِينالْع نيبنِي ويبو    
    ا لَياتَفَيافِيص ادِكوِد بِي مِناءِ    شُرم مِن بِيشُراتِ   والْفُر ابرس   

 لاستحالة طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى ،" فإذا كان التمني هو  
شيء آخر ، لأن تمني ) ففي هذه الأبيات ... ( الحصول عليه ، أو بعد مناله 

أن تحلو أخلاق سيف الدولة ، ويرضى قلبه ، وتمتد المودة )    أبي فراس( 
بينهما أمور قد تتحقق ، وهي ليست بالمستحيلة ، ولكن الجفاء المستحكم ، 

لب سيف الدولة ، قخيم على والهجر المرير ، والانقطاع المستمر الذي ي
ويتبدى في سلوكه نحو الشاعر الأسير جعل أبا فراس يتخيل أن تلك مطالب ، 

، إلا أنها غير ممكنة في حياة إن كانت ممكنة التحقق في حياة بني الإنسان 
   .)٢("سيف الدولة ، ولا سيما في تلك الساعة

    

  
  
  
  
  

                                                
  .٤٨: نفســه   )١(
  ٣بكري شيخ أمـين ، دار العلـم للملايـين ، ط          . البلاغة في ثوبها الجديد ، علم المعاني ، د          )٢(

  .٨٢ ، ٨١ ص ١ ،بيروت ـ لبنان ، ج١٩٩٠



                                      )١٤٧(

  :اللغة البديعية  ـ ٤
ة يظهر فيها ، ويتحلى بها بعد اكتمال أساسـه          يحتاج الشعر إلى زين         

في المعاني والبيان ، وقد عرف الشاعر العربي هذه الأصباغ منذ جاهليته ،             
فأخذ منها بقدر؛ ليخرج عمله الفني في الصورة المثلى بهاء وجمالاً ، وظل             

علـم بقواعـد   " )١(الشاعر العربي يأخذ من البديع على نحو متوازن ، إذ هو          
تطيع المتأدب متى أجاده ، ولم ينهج فيه نهج التصنع المغـرق ،             وأصول يس 

والتكلف المرهق، أن يجاري القدماء في أساليب التنميق ، وطرائق التـزيين      
التي تزيد الكلام حسناً ، وتكسوه رونقاً ، بعد أن تتوافر له شـروط علمـي                

 ـ            راد المعاني والبيان ،مطابقة  لمقتضى الحال ، مع وضوح دلالته على الم
 ولا شك أن هذا هو طريق الشعر الذي سـلكه أهـل الفـن      )٢("معنى ولفظا 

الشعري المبدع منذ العصر الجاهلي مروراً بالشعراء المجيدين في العصور          
يسبغ على الكلام " التالية ، فقد سلكوا في الأخذ من البديع مسلكاً وسطاً جعله 
 مجرى البديهـة    مسحة الطلاوة والحسن ، متى جاء عفو الخاطر ، وجرى         

 ، إذ إن البديع ليس مقصوداً لذاته وإلا تحول إلى كلفة ظاهرة ،             )٣("والابتكار
أو ظل مجرد ضرب من الزركشة والزخرف ، فاقد الدلالة ؛ إن لم يسهم في 
تعميق الصورة وتزيينها ، دون أن يتحول إلى حاجز قد يحول دون وصولها          

ن الثالث الهجري جعلوا البديع غايـة   لكن الشعراء بعد القر    . )٤("إلى المتلقي 
 ـ     قد شذ فيه أهل التصنع والزخرف ، فـي         " يتسابقون إليها ، ويبالغون فيه ف

                                                
إميـل بـديع يعقـوب ، دار العلـم     . ميشال عاصي و د.   المعجم المفصل في اللغة والأدب ، د     )١(

   .٨٨٠ص ٢، ج) علم البديع ( ، ) حرف العين ( م ، بيروت ، ١٩٨٧ ١للملايين ، ط
  ٠     نفســه  )٢(
  ٠ نفســه    )٣(
م ، ٢٠٠٠ في الجزائر عـام  مجموعة أبحاث الندوة التي أقيمت" أبو فراس الحمداني    "  دورة    )٤(

: م ، الكويـت ، بحـث بعنـوان          ٢٠٠٠مؤسسة جائزة عبدالعزيز البابطين للإبداع الشعري       
  ٤٤٠عبداالله التطاوي ، ص٠القصيدة في عصر أبي فراس الحمداني ، د



                                      )١٤٨(

العصور العباسية المتأخرة ، وعصور الانحطاط إلى ما يمجه الذوق السليم ، 
  )١(".ويجافي الوعي الفني الخلاق

الأعباء وأبو فراس قد أدرك تلك العصور ونظر في شعر مثقل بتلك              
إلا أنه بقي في منأى عن تلك الصنعة وذلك التكلف ، فقد جعل مـن البـديع    

كان شعر أبي فراس طبيعياً لا يقصد فيه        " زينة تزيد شعره جمالاً وحسناً إذ       
إلى الزينة قصداً يضحي من أجلها بوضوح الفكرة ، أو جلاء المعنى ، ومن           

فظية تعرض له ولا تكاد     أجل هذا لا تحس بتكلف فيما يأتي به من صناعة ل          
والحقيقة أن حياة أبـي    . )٢("تتبين هذه الصناعة إلا إذا وقفت تتلمسها تلمساً         

فراس المملوءة بالكر والفر وما تبع ذلك من أسر وسجن لم تكن لتسمح له أن 
يصبغ شعره بتلك الأصباغ فكان يقصد إلى معناه ، ويهجـم علـى فكرتـه               

لبديع الذي يشع في ثناياهـا مـن غيـر    فيجليها ويوضحها ممزوجة بجمال ا   
يعجل عـن التفكيـر فـي       " تكلف، فكانت حياة أبي فراس سداً منيعاً جعلته         

طرائف البديع وملحه ، إلى تصوير ما في نفسه من المعاني التي تجيش بها              
النفس وتضطرم بها الجوانح ، فلا تكلف ولا تصنع ، وإنما هـي الفطـرة               

 تدفق السيل المنحدر  لا تكبله أغلال البديع         الزاخرة ، والشعور الحي يتدفق    
التي تكبل من لا يحس في نفسه قوة العاطفة وفيض الـشعور ، و إذا جـاء         
شيء من البديع في شعره فإنما يجيء عفواً كما كان يأتي لـدى الأقـدمين               

 ، وزاد على حياته الحربية ما عاناه من ألم الأسر ، وفـراق              )٣("المطبوعين
راس يكتوي بنار الغربة ، ويذوق آلام الأسر في بلاد الروم ، أبو ف"الأحبة فـ

فيرسل الشعر غناء حزيناً يذوب رقة حينا ، ويقـذف بـالحمم ، ويفـيض               
بالغضب حيناً آخر ، فهل يا ترى ذلك المقام يتلمس فيه الـشاعر البـديع ،                
ويجري وراءه كما يفعل الشعراء الخليون الوادعون ، الذين لا يشغلهم جـد             

                                                
   .٨٨٠ص ٢، ج) علم البديع ( ، ) حرف العين(  المعجم المفصل في اللغة والأدب ،   )١(
  . ٨٨: ن شاعر بني حمدا  )٢(
  .٢٧٣:    الشعر في ظل سيف الدولة )٣(



                                      )١٤٩(

اة والشعور بهمومها عن ترف البديع وألاعيب الصناعة اللفظية ؟ ولئن           الحي
ورد البديع في مثل هذه المواقف ، إنما يرد زاخراً بالحيوية ، متضمناً مـع               

   .)١("سائر مقومات الأسلوب في تصوير الشعور
فسأعرض لشيء من المحسنات البديعية مما ورد في شـعر          : وبعد        

  : ف الدولة الحمداني أبي فراس مما صور به سي
 : الطباق  •

ويـسمى   " )٢( الجمع بين المتضادين ، أي متقابلين في الجملـة           وهو
بالمطابقة ، وبالتضاد ، وبالتطبيق ، وبالتكافؤ ، وبالتطابق وهـو أن            
يجمع المتكلم في كلامه بين لفظين ، يتنافى وجود معناهما معـاً فـي     

كلم في الكـلام بـين      شيء واحد ، في وقت واحد ، بحيث يجمع المت         
معنيين متقابلين ، سواء أكان ذلك التقابل ؛ تقابل تضاد  أو الإيجـاب              

   . )٣("والسلب ، أو التضايف 
  :)٤(والطباق قد يكون بين اسمين كقول أبي فراس    
  وهــن عواصٍ فِي هـواه غَوالِب  ولِي أَدمع طَوعِى إِذَا ما أَمرتُها   
، فدموع أبي فراس عـصية لا       ) عواص( و  ) طوعى  ( كلمتي  طابق بين       

تذرف لأي سبب ، ولا يستجلبها أي أحد ، لكنها عند ذكرى سيف الدولة لا               
تنتظر أبا فراس ليأذن لها ، فسيف الدولة هو المتحكم فيها بذكراه التي يحن              

  . إليها أبو فراس

                                                
  .٢٧٥:    نفســه )١(
عبد الحميد هنداوي ، مؤسـسة       . د: الإيضاح في علوم البلاغة ، الخطيب القزويني ، تحقيق          )٢(

  .٢٨٨م ، القاهرة ، ص ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ ٢المختار للنشر والتوزيع ، ط
بديع ، السيد أحمـد الهاشـمي ، دار إحيـاء التـراث          جواهر البلاغة في المعاني والبيان وال     )٣(

  .  ٣٦٦ ص١٢العربي ، لبنان ـ بيروت ، ط
  . ٤٢: الديـوان   )٤(



                                      )١٥٠(

تمنع الكثير الذي كان          وأبو فراس يرضى بالقليل من سيف الدولة ، بعد أن           
يؤمله ، فسيف الدولة الذي لم يعتد أبو فراس منه إلا المبادرة والعطاء الجم              
لم يعد ذلك المؤمل بعد أن بدا منه الجفاء ، فأصبح القليل مطلبا بعد احتجاب               

   :)١(الكثير ، يقول أبو فراس
  ا دون الْكَثِيرِ حِجاب   لَديهِ وم  وما زِلْتُ أَرضى بِالَّقَلِيِلِ محبةً    
؛ ليظهر الفرق بين ما كان يقدمه       ) الكثير  ( و  ) القليل  ( طابق بين كلمتي        

  ٠سيف الدولة ، وما صار إليه الأمر بعد الأسر
   :)٢(وكقوله  
     امِـرع نَكيبنِي ويتَ الَّذِي بلَيو  ابخَــر الَمِينالْع نيبنِي ويبو    
، فأبو فراس الذي يشتاق لـسيف       ) خراب  ( و  ) عامر( ين كلمتي   طابق ب     

الدولة ولا يرضى عيشا غير العيش في كنفه يتمنى أن يعود ذلـك الـصفاء        
والود بعد أن حال دونه الجفاء والصد ، فالقرب من سيف الدولة هو أمل أبي 

  ٠فراس لو كان ثمن ذلك جفاء العالمين وصدهم
   :)٣(وكقوله  
   هِي الْمواسـاةُ فِي قُربٍ وفِي بعدِ  صنِي بعدِي عنْك مِن حزنٍ لَم ينْتَقِ  
  ) .بعد ( و ) قرب ( طابق بين كلمتي     
   :)٤(وكقوله أيضاً  
    عـن خَيرِ مفْتَقَدٍ يا خَـير مفْتََقِدِ  إِنِّي أَجلُّك أَن تُكْفَي بِتَعزِيــةٍ   
  ٠) مفتَقِد(و ) د مفتَقَ( فقد طابق بين       

                                                
  . ٤٧: الديـوان   )١(
  .٤٨:     نفســه )٢(
  .١١١: نفســه   )٣(
  .١١١: نفســه   )٤(



                                      )١٥١(

  )١( :ومن الطباق ما يكون بين فعلين كقول أبي فراس    
     مهوفِ نُفُوسينَا بِالسبِعنَا ويشَر  وفِ نُتَاجِــريبِالس أُنَاس ننَحو  

       فنفوس الأعداء عرض للتجارة يتداولها جيش سيف الدولة بسيوفهم  بيعـا              
  .وشراء

  ٠وهما فعلان ماضيان) بعنا ( و ) شرينا ( س بين كلمتي فقد طابق أبو فرا    
       وأبو فراس لا يستطيع أن يرى شيئا يفسد الود بينه وبين سيف الدولـة ،               
فعظيم حبه لأميره جعل حياته ألما وعناء خوفا من انقطاع الود وتغير الحال             

  : )٢(، يقوله أبو فراس
  ــهِ     وأَصبح محزوناً وأُمسِى مروعاأَبِيتُ معنى مِن مخَافَةِ عتْبِ    
  ٠) أمسي ( و ) أصبح (طابق بين الفعلين الماضيين       

        ويتألم أبو فراس من قطيعة أصحابه له مع وفائه لهم ، وحفظه لمودتهم ، 
  )٣( :فيقول   
  ــاعيض وـــتُظْفِ حانَقْرفَا تَا مذَ   إِ  هدو أَقٌـــيدِي ص لِارٍ دلِّي كُفِأَ  

  ٠) ضيعا ( و ) حفظت ( طابق بين الفعلين   
ومن الطباق الذي برز في شعر أبي فراس ، ما يكون بـين الاسـم                 

  )٤( :والفعل كقوله 
    ولَيتك تَرضى والأَنَام غِضـاب  فَلَيتَك تَحلُو والْحياةُ مرِيــرةٌ    
، وطابق أيـضاً بـين   ) مريرة(والاسم ) لوتح( فقد طابق بين الفعل           

  ٠) غضاب ( والاسم ) ترضى ( الفعل 
                                                

  .١٤٤: الديـوان  )١(
  .٢٠٨: نفســه  )٢(
  . ٢٠٩: نفســه   )٣(
  .٤٨: نفســه   )٤(



                                      )١٥٢(

        
وهو الجمع "         ومن الطباق الذي استعمله أبو فراس في شعره طباق السلب 

  )٢( : ، كقوله)١("بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي ، أو أمر ونهي
  اصل والجهدفما خانك الركض المو  لئن خانك المقدور فيما نويتـه  
  .المنفي) ماخانك( المثبت و ) خانك ( طابق بين الفعلين   

  )٣( ) :لا ينال ( و ) ينال (       ومن طباق السلب قوله مطابقاً بين 
       أَرى الصهروالر ذِ الَّلَسي هواقِ عدهِ بِالُـنَ    يالُـنَا لا تَ مالع ـاكِسر   

) سأرضـيك   (ي فراس مطابقاً بين الفعل الموجب       ومن طباق السلب قول أب      
  )٤( ) :لست أرضيك ( والفعل المنفي 

     قْ تَلاَوـلَبقَ الْنمِلَو ـلِّ قَائِــلٍ    كُنأُسضِريكم ى لَأًرأُتُس ضِريكم سما ع  

ويبدو الطباق في شعر أبي فراس بسيطاً واضحاً ، ولم يقع فيمـا             "       
 ولعلنـا   ٠عراء الذين كانت الصنعة غاية من غايـات شـعرهم         وقع فيه الش  

إن هذا الطباق البسيط يرتبط بأبي فراس في ثقافته العربيـة    : نستطيع القول   
  .)٥("الخالصة البعيدة عن التعقيد أو التناقض أو ما إلى ذلك

    :المقابلة  •

        ومن المحسنات البديعية التي ظهرت في شعر أبي فراس الـذي صـور             
و هي ، أن يؤتى بمعنيـين متـوافقين أو معـان            ) : المقابلة(يف الدولة ؛    س

  .)٦ (متوافقة ، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب
                                                

  .٢٩٠: يضاح في علوم البلاغة الإ  )١(
  .٩٢:  الديوان   )٢(
  .١٤١:  نفســه   )٣(
  .٢١٠:  نفســه   )٤(
  ٠ ٣٧٤:  أبو فراس الحمداني ، حياته وشعره   )٥(
  ٠ ٢٩٢: الإيضاح في علوم البلاغة :  انظر   )٦(



                                      )١٥٣(

  )١( :     فمن ذلك قول أبي فراس
 بتَ الْغَضيصعى وضتَ الرلَــكْتَ        أَطَعا متَّى إِذَا مح بتَغْضو          

وكمـا  ) أطعت الرضا ، وعصيت الغضب      ( لجملتين  فقد قابل بين ا         
هو ملاحظ فقد تكونت كل جملة من كلمتين ، الكلمة الأولـى فـي الجملـة                

  ٠الأولى تقابل الكلمة الأولى في الجملة الثانية ، والكلمة الثانية تقابل الثانية 
ومن المقابلة التي ظهرت في شعر أبي فراس الذي صـور سـيف                   

  )٢( :الدولة قوله
    ومِثْلِي من يفْدى بِكُـلِّ مسـودِ  فَمِثْلُك من يدعى لِكُلِّ عظِيمـةٍ   
فسيف الدولة ملك كريم يدعى لعظائم الأمور ، وأبو فراس فـارس                  

كبير يستحق أن يفدى بكل سود ، ففداء أبي فراس من العظائم التي يدعى لها 
  ٠سيف الدولة 

ي شعر أبي فراس مقابلته بين نفيه تطاول سيف         ومن أمثلة المقابلة ف         
الدولة عند السرور والنصر وبين نفيه تقاصر سيف الدولة عند الإساءة إليه ، 

   )٣( :يقول
      ولاَ هو فِيما ساءه متَقَاصِر  فَلاَ هو فِيما سره متَطَاوِلٌ      

  : مراعاة النظير  •
 في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة                    ومن المحسنات البديعية  

   )٤(، وهو الجمع بين أمر وما يناسبه لا على جهة التضاد ) مراعاة النظير (
  

                                                
  .٢٨:  الديـوان   )١(
  .٩٧:  نفسـه   )٢(
  .١٤٠:  نفسـه   )٣(
   .٢٩٤:  البلاغة الإيضاح في علوم: انظر   )٤(



                                      )١٥٤(

  )١( :ومن أمثلة  ذلك في شعر أبي فراس    
  من كَان أَنْفَقَ فِي نَصرِ الْهدي نَشَباً    فَأَنْتَ أَنْفَقْتَ فِيهِ النَّفْس  والَّّشَبا    
  ٠) النشب(و ) النفس ( د جمع بين فق    
، ) أنجـم (و  ) السماء  (ومن مواضع مراعاة النظير قوله جامعاً بين              

     )٢( ) :أنملها ( و ) يمين ( ، وبين ) وأجبلها ( و ) البلاد ( وبين
  أَنْتَ بِلاَد ونَحن أَجبلُهــا    أَنْتَ سماء ونَحن أَنْجمهـا      
      ابحأَنْتَ سابِلُـهو ننَحـا     ولُهأَنْم ننَحو ، مِينأَنْتَ ي  
  )٣( ) :القضب( و ) السمر(ومن مراعاة النظير قوله جامعاً بين       
    فكيف تبذلني للسمر والقضب   وأنت بي من أضن الناس كلهم   
   )٤( ) :الإبل ( و ) الخيل(وقوله جامعاً بين       
  ولِ القِتَالِ بِهِ    وقد شَكَتْك إِلَينَا الخَيلُ والإِبِلُقَد ضج جيشُك مِن طُ      
فإنه لما ذكر الكرم ناسب ) تسنفد النعم ( و ) الكرم(وقوله جامعاً بين       

  )٥( :أن يتبعها باستنفاد النعم 
   مالْكَـرو أسالب تَعِدسا يــ  لِمِثْلِهالنِّع تَنْفَدا تُسفِي نَظَائِرهوـم  
  )٦( ):سأم ( و ) نكل ( وقوله جامعاً بين       

ـأَملاَ سفِ لاَ نَكَلٌ فِيهِ ويا    كَالستَ لَهبا فَانْتَدنْهع النَّاس ستَقَاع         
  

                                                
  . ٣٠: الديـوان   )١(
  . ٢٦٤: نفســه  )٢(
  . ٦٢: نفســه   )٣(
  .٢٥٧:     نفســه )٤(
  .٢٩١: نفســه   )٥(
  . ٢٩١: نفســه   )٦(



                                      )١٥٥(

  

  :التقسيم  •
ومن المحسنات البديعية التي يستطيع القـارئ أن يلمـسها بيـسر                  

، وهو ذكـر  ) التقسيم(دولة وسهولة في شعر أبي فراس الذي صور سيف ال 
 ، وقد يطلـق   )١(متعدد ، ثم إضافة ما لكل من أفراده  إليه على جهة التعيين            

  :التقسيم على أمرين آخرين 
  ....أن تستوفي أقسام الشيء : أولهما   
  )٢(..."أن تذكر أحوال الشيء ، مضافاً إلى كل منها ما يليق به: وثانيهما   
   )٣( :اس ومن أمثلة ذلك قول أبي فر      
     يجود بِتَخْلِيصِي لَكُم  وينِيــلُ  عساه وقَد أَحسنْتُ ظَنِّي بِفَضلِـهِ    
     وإِما ممـاتٌ فِي ذُراه جمِيــلُ  فإِما حياةٌ فِي فِنَاه عزيــــزةٌ    
فقد قسم الشاعر ما يناله من تخليصه من الأسر إلـى أمـرين ، أي                     

قق فلا يضره بعده شيء وإن كان الأول أولى لتقدمه ، فخلاص من      منهما تح 
الأسر يهبه حياة عزيزة في فناء سيف الدولة أو موتاً جميلاً وهو يدافع عن              
سيف الدولة ، ومن عرف أبا فراس علم أنهما قسمان لا ثالث لهمـا، فمـا                

  !أحسنه من تقسيم 
  )٤( :ومن التقسيم الذي يظهر في شعر أبي فراس قوله      
  رجلاَ ض الثَّغْر ورمٍ تَزولَـلُ   فِي كُلِّ يلاَ  ملاَ شُغْلٌ وو نْهع ثْنِيكي      
      والْجيشُ منْهمِك ، والْمالُ مبتَذَلُ  فَالنَّفْس جاهِدةٌ والْعين ساهِــدةٌ   

                                                
   .٣٠٣: الإيضاح في علوم البلاغة : انظر   )١(
  ٠ ٣٧٨: جواهر البلاغة : انظر   )٢(
  . ٢٥٥: الديـوان   )٣(
  .٢٥٧:    نفســه )٤(



                                      )١٥٦(

والملل فقد قسم الشاعر المشغلات عن الغزو إلى الضجر ،  والشغل         
وأشار إلى أنها لم تثن سيف الدولة عن مراده،  ثم أتبع ذلك بتقـسيم توابـع      
النشاط إلى الغزو بإجهاد النفس ، وسهد العين ، وإنهاك الجيش ، وإتـلاف              

  ٠المال
   )١( :ومن أمثلة التقسيم   
  ه لَقَد حنَنّتَ إِلَى وصــولُ    ولَــئِن حنَنّـتَ إِلَى ذُرا    
  بِ ولاَ القَطُوبِ ولاَ  الملَولُ     بِالغَضوبِ ، ولاَ الكَذُولاَ    
الغضب ،  : فقد قسم الحالات التي يذم بها الراعي إلى أربع حالات                 

  ٠والكذب ، والتقطيب ، والملل ، وقد نفاها جميعاً عن سيف الدولة 
  :الجناس  •

س ، والمجـانس ،     ويقال له التجني  "  ،   )٢(في اللفظ   ) الكلمتين  ( وهو تشابه     
تـام  : ، وهو نوعان )٣(وهو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى     

  : وغير تام ، فالتام هو ما اتفق فيه اللفظان المتجانسان في أمور أربعة 
نوع الحروف ، وشكلها من الهيئة الحاصلة من الحركات والسكنات ، وعددها ،             

 فيه اللفظان في واحـد مـن الأمـور          وترتيبها ، وغير التام وهو ما أختلف      
  .)٤(" الأربعة 

ولا يستحسن إلا إذا ساعد اللفظ المعنى ، ووازى مصنوعه مطبوعه ، مع "     
مراعاة النظير ، وتمكن القرائن ، فينبغي أن ترسل المعاني علـى سـجيتها              

                                                
  . ٢٧٤: ـوان الدي  )١(
   .٣٢٣: الإيضاح في علوم البلاغة : انظر   )٢(
م ، ١٩٨٥هــ ـ   ١٤٠٥عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، . علم البديع ، د: انظر   )٣(

  . ١٩٦بيروت ، ص
   .٣٩٦: جواهر البلاغة :  انظر   )٤(



                                      )١٥٧(

ليكتسي من الألفاظ ما يزينها حتى لا يكون التكلف في الجناس مع مراعـاة              
   .)١("الالتئام

والمتأمل في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة يجد نوعي الجنـاس            
  )٢(:حاضرين من غير تكلف ولا تصنع ، فمن أمثلة الجناس التام 

  وهيبتًه جنَاحاً لِلّجنَــاحِ           فَكَان ثُباتُه لِلْقَلْبِ قَلْبــاً     
د بهـا قلـب الجـيش ، و             الأولـى وأرا  ) قلب  ( فقد جانس بين الكلمتين         
 ٠الثانية وأراد بها العضو المعروف ، وقصد منه إلى القوة والشجاعة ) قلب(

وأراد بها جنـاح الجـيش ،   ) جناح( وجانس في الشطر الثاني بين الكلمتين   
الثانية وأراد بها جناح الطائر وقصد منه إلـى معنـى الـسرعة             ) جناح  (و

  ٠والحركة والخفة والقوة 
  )٣( :ناس التام قوله ومن الج  
    ا تَخَافُـهمِم كسحري إِذَا االلهُ لَم  فُ قَاضِبيلاَ السو نَّاعم عفَلاَ الدِّر    
    ولاَ صاحِب مِما  تَخَيرتَ  صاحِب  ولاَ سابِقٌ مِما تَخَيلْتَ سابِــقٌ    
 فـسابق الأولـى      )سابق(ففي البيت الثاني نلاحظ الجناس في كلمة              

  ٠الثانية المراد بها السبق والسرعة ) سابق( تعني الفرس ، و 
فـالأولى أراد بهـا     ) صـاحب (وفي الشطر الثاني جناس في كلمة             

  ٠الثانية أراد المصاحبة) صاحب ( الصديق ، و
  )٤( :ومن الجناس التام أيضاً قوله   
      هرااللهُ غَـي لَمعا يعِي ما أَدمرِ  وـابفَـاةِ رِحلِلْع لَيع ابح  

                                                
   .٣٩٦: الديـوان  )١(
  . ٧٨: نفســه   )٢(
  .٤١: نفســه   )٣(
  .٤٧ :     نفســه)٤(



                                      )١٥٨(

الأولى المنزل الذي يحله الضيفان وبالثانيـة       ) رحاب(فالمراد بكلمة         
  ٠السعة 

وكما حضر الجناس التام في شعر أبي فراس الذي صـور سـيف                   
   ٠الدولة ، فقد حضر القسم الثاني ؛ الجناس غير التام 

  )١( :فمن ذلك قوله   
    قَائِلٌ ، فَاعِلٌ،  جمِيلٌ ، بهِيـــج  ، أَدِيب ، أَرِيبفَاضِلٌ ، كَامِلٌ     
    لُوبس ، وبرح ، ازِمع ، ازِمح  لُوجو ، وجخَر ، طَاعِن ، ارِبض    
ففي البيتين جناس غير تام اختلفت فيه اللفظتان في نوع الحروف ؛                  

  ٠)عازم(و) حازم(، وجانس بين ) أريب(و ) أديب(فقد جانس بين 
  )٢( :ومنه أيضاً قوله   
    وإِنَّك لَلنَّجم الَّذِي بِك أَهتَدِي  وإِنَّك لَلْمولَى الَّذِي بِك أَقْتَـدِى    
  ٠) اهتدي ( و ) اقتدى( جانس بين     
ومنه الجناس الناقص وهو أن يختلف اللفظان في أعداد الحـروف ، دون                 

   )٣(أنواعها وهيئاتها وترتيبها
  )٤( :    مثل قول أبي فراس    

    هـــودنِـي جمداً عيا سأَي  نَـاءالسنَا ونِلْـتُ الس لِكبِفَض   
ُـك مِن لَيلَــةٍ        فَنِلْتُ الْغِنَى وسمِعتُ الْغِنَــاء  !وكَم قَد أَتيت
  ٠)الغناء(و) الغنى ( ، وبين ) السناء ( و ) السنا ( فقد جانس بين     

                                                
  .٧٠: الديـوان   )١(
  .٩٨: نفســه   )٢(
بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، عبد المتعال الصعيدي ، المطبعـة              : انظر    )٣(

  .٨١ ص٤النموذجية ، بدون تاريخ ، ج
  .١٧: الديـوان   )٤(



                                      )١٥٩(

   )١( :ومنه قوله أيضاً   
     طَاعِمِ طَاعِمكُلِّ الْم لاَ أَنَا مِنو  شَارِبِ شَـارِبكُلِّ الْم لاَ أَنَا مِنو  
ومن الجناس الظاهر في شعر أبي فراس الجناس المحرف وهو اخـتلاف                

  فمن ذلـك  )٢(اللفظين في هيئات الحروف ، دون أنواعها وأعدادها وترتيبها      
  )٣( :سقول أبي فرا

    عـن خَيرِ مفْتَقَدٍ يا خَـير مفْتََقِدِ  إِنِّي أَجلُّك أَن تُكْفَي بِتَعزِيــةٍ   
  ٠) مفتقِد ( و ) مفتقَد [ فقد جانس بين     
  )٤( :ومنه أيضاً   
  ما زِلْتُ أُنْكِره فَضلاً ، وأَجحده     نُعمى وأُوسِع مِن عجبٍ ومِن عجبِ    
  ٠)عجب (و ) عجب ( جانس بين     
ونجد في شعر أبي فراس الذي صور به سيف الدولة نوعين يلحقان                  

  : بالجناس 
   )٥("أن يجمع اللفظين الاشتقاق" وهو : الاشتقاق : الأول   

  )٦( :       كما في قول أبي فراس
   الْفِعل الْكَرِيمِ  بِمقْعدِ  فَلَستَ عنِ  ولاَ تَقْعدن عنِّي وقَد سِيم فِديتـي  

  ٠) مقعد ( و ) تقعد(فقد جانس بين     
  

                                                
  .٤٢: نفســه   )١(
  . ٨٠ ص٤ج: بغية الإيضاح : انظر   )٢(
  . ١١١: الديـوان   )٣(
  .٦٢:  نفســه   )٤(
   .٣٢٧: الإيضاح في علوم البلاغة : انظر   )٥(
  .٩٧:   الديـوان   )٦(



                                      )١٦٠(

  )١( :ومن ذلك أيضاً   
     لَه عِينكِي لاَ مباتَ يداً بفْرا ملَدِ   يالْجلِيمِ وااللهُ بِالتَّس أَعانَك    
  ٠) أعانك ( و ) معين ( جانس بين       
   ، )٢("ما يشبه الاشتقاق وليس بهأن يجمعهما المشابهة ، وهي : " الثاني   
  )٣( :مثال ذلك قوله   
    إِذَا لَم يكُن لِلْمبصِرِين بصائِر  لَعمرك ما الأَبصار تَنْفَع أَهلَها     
  ٠) بصائر(و) للمبصرين ( وبين ) للمبصرين ( و ) بأبصار ( جانس بين     
  )٤( :       ومنه كذلك   
     قْطَعي قَدرِهِولِغَي النَّفِيس وضالْع  ائِررِ الْكَبِيرِ الْكَببِالأَم فَعتُدو     
  ) .الكبائر ( و ) الكبير ( جانس بين     

  :رد العجز على الصدر  •
وهو في النثر أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانـسين أو            "       

الشعر أن يكون    وفي   ٠٠٠الملحقين بهما في أول الفقرة والآخر في آخرها         
أحدهما في آخر البيت والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو صدر             

  .)٥("الثاني 
  )٦( :فمن ذلك ما جاء في قول أبي فراس   
     باتَ بِأَيدِي الْعِـدا معلِّلُهــا  علِيلَـةٌ بِالشَّـآمِ مفْــــردةٌ     

                                                
  .١١١: الديـوان  )١(
   .٣٢٨: الإيضاح في علوم البلاغة : انظر   )٢(
  .١٢٧:  الديـوان   )٣(
  . ١٤٢:  نفســه   )٤(
  . ٣٢٩ ، ٣٢٨: الإيضاح في علوم البلاغة   )٥(
  .٢٦٣: الديـوان   )٦(



                                      )١٦١(

و ) عليلـة   (انستين همـا    ففي البيت رد للعجز على الصدر في لفظتين متج          
  ٠) معللها(
  ٠واللفظان المكرران جاء الأول في صدر البيت       
  )١( :وقد يأتي اللفظ في حشو المصراع الأول كما في قوله       
    فَالْحزن بعدك لِي مؤَازِر  إِن كَان آزرك الـنَّوى       
  )٢( :وكقوله أيضاً  
      س موا يريائِلْ نُمسو هِمإِلَي ا   اررا تَنَمتِ لَمووقِنُوا بِالْمي أَلَم  
  )٣( :وكقوله   
    إِذَا لَم يكُن لِلْمبصِرِين بصائِر  لَعمرك ما الأَبصار تَنْفَع أَهلَها       
جاءت في حـشو  ) الأبصار (، و ) نميراً ( ، و  ) آزرك  ( فالألفاظ        

  ٠المصراع الأول 
  )٤( :وقد تأتي اللفظة في آخر المصراع الأول ، كقوله      
  مِن بعدِ وصلٍ مِنْك ظَاهِر   ما بالُ هجرِك ظَاهِرا       
  )٥( :وكقوله   
      دِلُهفَ تُببِ كَيالْثَّو ا نَاعِمـا  يدِّلُها نُبوفُ منَا الصابثِي       
  ٠ا في آخر المصراع الاولجاءت) تبدله (، و ) ظاهر(فاللفظتان       

  

                                                
  .١١٤: ان الديـو  )١(
  .١١٧:  نفســه   )٢(
  .١٢٧:  نفســه   )٣(
  .١١٤:  نفســه   )٤(
  .٢٦٥:  نفســه   )٥(



                                      )١٦٢(

  )١( :وقد تأتي اللفظة في صدر المصراع الثاني ، كقوله       
  عذَافِرةٌ عيرانَةٌ وعذَافِر  أَيا راكِبا تَخْدِى بِأَعوادِ رحلِهِ       
   )٢( :وكقوله   
      دشَرم ؤْمِنِينالْم أَمِيرا ومه      جِدي ا لَملَم اهارأَجاوِرجي نم  
  )٣( :وكقوله   
      هرااللهُ غَـي لَمعا يعِي ما أَدمو  ـابفَـاةِ رِحلِلّع لَيع ابرِح  
جاءت فـي صـدر     ) رحاب(، و   ) أجاراه  ( و  ) عذافرة( فالألفاظ        

    ٠المصراع الثاني 
  

  :التصريع  •
   .)٤("جعل العروض مقفاة تقفية الضرب" وهو    
  .ر أبي فراس كثيراً في مطالع القصائد وفي أثنائهاوقد جاء في شع  

  )٥( :          فمما ورد في مطالع شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة قوله
        بــرالْع قَرِيعى وفَ الْعِـدي؟  أَسـبالْغَض  فِيمو فَاءالْج ـلاَمع  

  )٦( :         وكقوله 
      وأنَْتَ علَي والأَيام إِلْــب  ب وعتْـب  زمانِي كُلُّه غَضـ    

                                                
الجمل الـضخم   : القوية ، العذافر    : الناقة الضخمة ، العيرانة     :  ، عذافرة    ١٢٧:  الديـوان    )١(

  .القوي
  . ١٣٧: نفســه   )٢(
  .٤٧:  نفســه   )٣(
  . ٣٣٤: الإيضاح في علوم البلاغة   )٤(
  .٢٤:  الديـوان   )٥(
  .جمع ، أي اجتمع سيف الدولة مع الدهر على إيذاء أبي فراس:  ، إلب ٤٨:  نفســه   )٦(



                                      )١٦٣(

  )١( :وكقوله   
  من كَان أَنْفَقَ فِي نَصرِ الْهدي نَشَباً    فَأَنْتَ أَنْفَقْتَ فِيهِ النَّفْس  والنَّشَبا    
في المطلع الأول وصرع بين     ) الغضب(و  ) العرب(فقد صرع بين          
في المطلـع  ) النشبا(و) نشبا(اني وصرع بين   في المطلع الث  ) إلب(و  ) عتب(

  ٠الثالث
ومما ورد مصرعاً في ثنايا قصائد أبي فراس التي صور فيها سيف                  

   )٢( :الدولة قوله
     قَولَ حزِينٍ مِثْلِـهِ فَاقِـــدِ  قُولاَ لِهـذَا السيِـدِِ الْماجِــدِ    
   بد مِن فَقْدٍ ومِن فَاقِـــدِ   لاَ  هيهاتَ ما فِي النَّاسِ مِن  خَالدٍ    
  ٠) فاقد (و ) خالد(فقد صرع في البيت الثاني بين       

  )٣( :         ومثله قوله
    وإِنَّك لَلنَّجم الَّذِي بِك أَهتَــدِي  وإِنَّك لَلْمولَى الَّذِي بِك أَقْتـدِي     
  ٠) أهتدي ( و ) أقتدي ( صرع بين       
  )٤( :ومنه قوله   
     هاذِرا أُحةً مِموالَ لِي نَجا زم  هاذِرحا يةٍٍ مِموالَ فِي نَجلاَ ز   
  ).يحاذره( و ) أحاذره ( صرع بين       

  
  

                                                
  .٣٠: الديـوان  )١(
  .١١٠:  نفســه   )٢(
  .٩٨:  نفســه   )٣(
  ١٧٥:  نفســه   )٤(



                                      )١٦٤(

   :الترصيع •
فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيـت       ] الشاعر  [ أن يتوخى   " وهو        

   .)١( ..."على سجع أو شبيه به ، أو من جنس واحد في التصريف
  )٢( :ومن أمثلة ذلك في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة ، قوله     
       ملِيأَنْتَ الحو أَنْتَ الكَرِيمو   ـدِبأَنْتَ الْحطُوفُ وأَنْتَ العو  
فهاهنا أربعة مقاطع متشابهة في الوزن ، وفـي الـشطر الأول مقطعـان                  

  ٠مسجوعان 
   )٣( :وكقوله   

  اابصياً ، ورِ أَهِ بِمهاقَذَأَ  انًمأَاً وفَو خَمهِيلَ عرمأََ    
  ٠    فالشطر الأول مشاكل وزناً مع الشطر الثاني 

  )٤( :ومن ذلك قوله   
     طَاعِمِ طَاعِمكُلِّ الْم لاَ أَنَا مِنو  شَارِبِ شَـارِبكُلِّ الْم لاَ أَنَا مِنو  
  ٠مل الشطرين فنحن نلحظ تشابه الوزن في مفردات وج      
  )٥( :ومنه قوله  
      ونُكْرِمهم وقْتاً كَما يكْرم الْوفْد   نُباعِدهم وقْتاً كَما يْبعد الْعِـدا    
      ونَجفُو جفَاء لاَ يولِّده زهــد   ونَدنُو دنُواً لاَ يولِّد جــرأَةً    
      ونَنْظِمهم طَعناً كَما نُظّم الْعِقْد  رِّد الْقَطَا نُشَردهم ضرباً كَما شُ    

                                                
هــ ـ   ١٣٩٨ ٣ نقد الشعر لقدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخـانجي ، ط   )١(

  .٤٠ ، صم١٩٧٨
  .٢٤:  الديـوان   )٢(
  .٣٧:  نفســه   )٣(
     .٤٢:      نفســه )٤(
  .٩٢:  نفســه   )٥(



                                      )١٦٥(

ففي كل بيت أربعة مقاطع ، في كل شطر مقطعان ، وهي مقـاطع                    
  ٠تشاكلت وزناً 

وفي الأمثلة السابقة للتصريع تظهر قدرة أبي فراس علـى جلـب                   
مـن  وأكثر الشعراء المـصيبين     " الجمال لشعره من غير تكلف ولا تصنع        

القدماء والمحدثين قد غزو هذا المغزى ، ورموا هذا المرمى ، وإنما يحسن             
إذا اتفق له في البيت موضع يليق به ، فإنه ليس في كل موضع يحـسن ولا        
على كل حال يصلح ، ولا هو أيضاً إذا تواتر واتصل فـي الأبيـات كلهـا           

  )١(".بمحمود ، فإن ذلك إذا كان دل على تعمل وأبان عن تكلف
 :لاقتباس والتضمين ا •

فن بديعي يشير إلى ثقافة الشاعر وقدرته على توظيف هذه الثقافـة فـي      
أن يضمن  " شعره بصورة لا تشي بالنشاز أو القلق الشعري ، فالاقتباس           

  .)٢("الكلام شيئاً من القرآن أو الحديث لا على أنه منه] الشاعر[
الغير مع التنبيه   فهو أن يضمن الشعر شيئاً من شعر        " أما التضمين         

  .)٣("عليه إن لم يكن مشهوراً عند البلغاء
والأصل في الاقتباس هـو إعجـاب       : " مصطفى الشكعة   . يقول د       

 ومـصدر  ٠الشاعر بالنص الذي يريد أن يقتبسه فيضمنه أبيـات قـصيدته          
إعجاب الشاعر بما يريد تضمينه أن يكون قد أعجب بالنص الذي صـادف             

ع هدف قصيدته وحينئذ يـسارع إلـى اقتناصـه          هوى في نفسه أو تمشي م     
   .)٤("وتزيين قصيدته به 

                                                
  .٤٧ ، ٤٦:  نقد الشعر   )١(
  ٠ ١٣٠ : ٤:  بغية الإيضاح   )٢(
   .١٣٤ : ٤:  نفســه   )٣(
  ٠ ٥١٩:  فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين   )٤(



                                      )١٦٦(

وتفسير الدكتور مصطفى الشكعة للاقتباس والتضمين يذهب مذهب              
من لا يفرق بينهما إذ إن هناك من حصر الاقتبـاس فـي القـرآن الكـريم           
والحديث النبوي الشريف ، وحصر التضمين في الشعر ، لكن هنـاك مـن              

والتضمين بمعنى واحد تحت مسمى التضمين الحسن فقد قال         جعل الاقتباس   
حـسن  " ابن أبي الأصبع المصري في كتابه تحرير التحبير تحت عنـوان            

وهو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من بيت ، أو مـن            : " ؛ قال   " التضمين  
آية ، أو معنى مجرداً من كلام أو مثلاً سائراً ، أو جملة مفيدة ، أو فقرة من          

  ٠ )١( "حكمة
ذكر الحموي  " ومنهم قسمه تقسيماً آخر بحسب النوع الأدبي الذي يدخله فقد             

فمـا قـام بـه    : رأياً جديداً نسبه إلى العلماء وهو أن جعل الاقتباس نوعين     
الناشرون من الخطباء والمنشئين يسمى الاقتباس ، وما يـتم علـى أيـدي              

: ء في هذا الباب قالوا      الشعراء في أشعارهم يسمى التضمين وذلك أن العلما       
إن الشاعر لا يقتبس بل يعقد ويضمن ، وأما الناشر فهـو الـذي يقتـبس                " 

   .)٢("كالمنشئ والخطيب
إن الاقتباس والتضمين يضفيان على النص تألقاً وجمالاً ،  وقد فطن                  

لذلك أبو فراس فأحسن توظيفه في شعره إذ إن حسن اختيار المضمون يمكن   
وسأتناول التضمين في شعر أبي . ا ، ويدعمها في النفوس   المعاني ، ويؤكده  

ما يتم على أيدي الشعراء     "فراس بالنظر إلى ما أورده الحموي سابقاً من أن          
وقد ظهر تـأثر الـشاعر بـالقرآن الكـريم          " في أشعارهم يسمى التضمين     

وبالحديث النبوي الشريف كما ظهر أثر اطلاعه على أشعار الـسابقين لـه             

                                                
ن إعجاز القرآن ، ابن أبي الإصبع المـصري ،   تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيا       )١(

، القـاهرة ،  " بـدون تـاريخ   " حفني محمد شرف ، لجنة إحياء التراث الإسـلامي   .تحقيق د 
  .١٤٠ص

 ١ بغـداد ، ط    –أحمد مطلوب ، دار الشؤون الثقافيـة العامـة          .معجم النقد الأدبي القديم ، د        )٢(
  ٠ ٢٠٦ ص ١م ج١٩٨٩



                                      )١٦٧(

حة في شعره ولعل أثر قراءته للشعر ظهرت أجلى في شـعره   بصورة واض 
  الذي صور به سيف الدولة 

ومما ضمنه أبو فراس شعره معاني الشعراء التي لا يستطيع الشاعر          
ومـا زال   "أن يتحرز منها لعلوقها بذهنه مما قرأ وفتش دواوين الـشعراء            

 علـى معنـاه     ويستمد من قريحته ، ويعتمد    ! الشاعر يستعين بخاطر الآخر     
 وإن تجـاوز ذلـك قلـيلاً فـي        ٠٠٠ولفظه ، وكان أكثره ظاهراً كالتوارد       

الغموض لم يكن فيه غير اختلاف الألفاظ ، ثم تسبب المحدثون إلى إخفائـه              
بالنقل والقلب ، وتغيير المنهاج والترتيب ، وتكلفوا جبر ما فيه من النقيصة             

في أخـرى ، والاحتجـاج      بالزيادة والتأكيد والتعريض في حال والتصريح       
والتعليل ، مضار أحدهم إذا أخذ معنى أضاف إليه من هذه الأمـور مـا لا                

  .)١("يقصر معه عن اختراعه ، وإبداع مثله 
وأبو فراس ليس بدعاً من الشعراء فهو يتأثر ويؤثر ويأخذ ويؤخـذ                  

منه ، وقد برأ القاضي الجرجاني الشعراء من الـسرقة بمـا سـبق إليـه                
ن فلم يدعو شيئاً للمتأخرين حتى لو اجتهد وحرص الشاعر فلن يعدم       المتقدمو

  )٢(٠له سابق إلى معناه
فمن تضمين أبي فراس معاني شعره غيره في شعره الذي صور به                  

  )٣( :سيف الدولة قوله 
    وغَرس طَاب غَارِسـه فَـطَابا  صنَائِـع فَاقَ صانِعها  فَفَاقَـتْ    
  )٤( :ل زهير بن أبي سلمى أخذه من قو      
    وتَغْرس إلاَ فِي منَابِتِها النَّخْـلُ     وهلْ ينْبتُ الْخطَي إلاَّ وشِيجـةً    

                                                
  ٠ ٢١٤:  الوساطـة   )١(
  ٠ ٢١٥ – ٢١٤: نفسـه : نظرا  )٢(
  . ٣٤: الديـوان   )٣(
  .  من هذا البحث٩سبق ص  )٤(



                                      )١٦٨(

  )١(: ومن التضمين قوله       
    ولِلْموتِ ظُفْر قَد أَطـلَّ وناب  وأَبطَأَ عنِّي والْمنَايا سرِيعـةٌ    
  )٢( :ذليأخذه من قول أبي ذؤيب اله    
  أَلْفَيتَ كُلَّ تَمِيمةٍ لاَ تَنْفَــع  وإِذَا الْمنِيةُ أَنْشَبتْ أَظْفَارها     

  )٣(: ومن التضمين قوله 
     ادر بع إِن نَدى مهعساحِ   لأَوبِ ريس افُعتَد مهرأَغْزو  
    )٤ (:أخذه من قول جرير       
    ر نم رخَي تُماأَلَسطَايالْم احِ  كِبر طُونب الَمِينى الْعأَنْدو      
  )٥ (:ومنه أيضاً قوله       
       وتَسكُن مِنْهم أَينَما سكَن الحِقْد  وزرقٍ تَشُقُّ البرد عن مهجِ الْعِدا    
  )٦ (:أخذه من قول البحتري       

                                                
     .٤٧:    الديوان )١(
  :من قصيدته التي مطلعها   )٢(

عزجي نتِبٍ معبِم سلَي رهالدو    عجا تَتَوبِهيرنُونِ والْم أَمِن        
 بن يعلى الضبي ، تحقيق ، أحمد محمد شاكر و عبد            المفضليات ، المفضل بن محمد    : انظر        (

   .  ٤٢٢م ، ص١٩٩٤ ١٠السلام محمد هارون ، دار المعارف ، ط
  . ٨٢: الديوان   )٣(
   :من قصيدة التي مطلعها   )٤(

ـــرواحِ                  أَتَصحو بلْ فُؤَادك غَير صاحِي        ــحبِك بِالـ ــمِ صـ ــشِية هـ     عـ
    ٠ ٧٦ص م،١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بيروت ، –، دار بيروت للطباعة والنشر ديوان جرير 

  .٩٢:  الديوان   )٥(
  :  من قصيدته التي مطلعها   )٦(

      ــدهلا عو فَاءلا و كُملَيع لامس ـدب ابِكُمبرِ أَحجه مِن ا لَكُمأَم         
 –مد ، دار الكتب العلميـة ، بيـروت      يوسف الشيخ مح  .د:          ديوان البحتري ، شرحه       

  .١٦٥م ، ص٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١لبنان، 



                                      )١٦٩(

    بِحيثُ يكُون الُّلب والرعب والحِقْد  هافَأَتْبعتُها أُخْرى فَأَضلَلْتُ نَصلَ    
ومن تضمين أبي فراس لمعاني الشعراء في شعره الذي صور فيـه                 

  )١ (:سيف الدولة قوله 
  فِي الْعالَمِ معـدٍ علَيـكإِذْ لَيس   إِلَيك أَشْكُو مِنْك يا ظَالِمــي  
  يشْكُو مِنْك إِلاَّ  إِلَيـكن لَيس م  ك االلهُ بِخَيرٍ أَعِــــنأَعانَ  
  )٢ (:أخذه من قول أبي نواس    
    إِلاَّأَفِر أَيـــنو مِنْك كإِلَي   فِري ـكإِلَي     سالْم مِنْـك تَجِير  

  
  
  
  
  

  

                       
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٣٧ ، ٢٣٦:  الديوان   )١(
 بيروت ، بدون    –أحمد عبدالمجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي        :      ديوان أبي نواس ، تحقيق           )٢(

  ٠ ٦١٠تاريخ ، ص



                                      )١٧٠(

                     
  

                        :المبحث الثاني                

  الصورة الشعرية             
  

o  الصورة وعلاقتها بالخيال والعاطفة: أولا 

o  أهمية الصورة: ثانيا 

o  وظيفة الصورة: ثالثا 

o   أنماط الصورة في شعر أبي فـراس الـذي صـور      : رابعا
  سيف الدولة

  
  
  
  
  
  



                                      )١٧١(

   :الصورة، وعلاقتها بالخيال والعاطفة: أولا 
 من نة مهمة في الدراسات الأدبية والنقدية والبلاغية القديمةتحتل الصورة مكا

 فالصورة حيث مجال البحث والاهتمام بتحديد ماهيتها ووظيفتها في العمل الأدبي
الاهتمام بالصورة أصيل في النظر "قديمة قدم الإنسان المصور ، وقدم الشعر ، فـ

اسات الأدبية قد نظرت إلى  فالنقد الأدبي والدر)١("إلى الإبداع الأدبي وتحليله 
الصورة الأدبية فجعلتها مرتكزا مهما من مرتكزات الخلق الأدبي الذي لا ينفك 

 اوقد عالج النقاد هذه الميزة الأدبية قديم. عنها إلا إلى حيث يخرج عن فنيته 
وحديثا مع اختلاف في زوايا النظر إلى مفهوم الصورة ودلالاتها ، فالنقد القديم قد 

صورة الأدبية من خلال التشبيه والمجاز ، فقد أطلق عليها الجاحظ عالج ال
الصورة والتصوير وربط حسنها وجودتها بحسن اختيار الألفاظ والأوزان، وقدرة 

المعاني مطروحة في الطريق :" الشاعر على إخراجها إخراجا جميلا حيث يقول 
 إقامةالشأن في  وإنما،  والعربي والبدوي والقروي والمدني الأعجمييعرفها 

وفي صحة الطبع وجودة ، الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء 
 )٢(" الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصويرفإنماالسبك 

وقد التقط البلاغيون هذه اللمحة من الجاحظ فأسسوا عليها رؤيتهم في الـصورة             
غيـة وإن اختلفـت آراؤهـم       الحسية التي عالجوا جوانب منها في دراساتهم البلا       

وتفاوتت زوايا النظر إليها لكنهم أدركوا أن الشعر لمحة دالة وصورة معاشة وأداء 
والبلاغة كل ما تبلـغ بـه       : " خاصا، وإلى هذا أشار أبو هلال العسكري بقوله         

المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه لتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض             
ن الكلام   لأ ؛ المعرض وقبول الصورة شرطاً في البلاغة      سن ح  جعلنا وإنما، حسن
ن كان مفهوم المعنى مكشوف  إ كانت عبارته رثة ومعرضه خلقاً لم يسم بليغاً و         إذا

                                                
  ١٥  :جماليات الأسلوب)  ١(
عبد السلام محمد هارون ، دار الجيـل ،         : الجاحظ ، تحقيق   الحيوان ، أبو عثمان عمرو بن بحر      )  ٢(

  .١٣٢-١٣١ص :٣بدون تاريخ ،  بيروت ، ج



                                      )١٧٢(

لى الصورة مـن خـلال عباراتهـا وحـسن           ، فالعسكري قد نظر إ     )١(" المغزى
  .إخراجها

ضها وتناولهـا  وعندما تناول عبد القاهر الجرجاني الصورة كان أكثر دقة في عر       
:" ممن سبقه إلى الحديث عنها ، فتحدث عن خصائصها وبواعثها النفسية، فقـال              

ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان في صور مستجدة تزيد قدره نبلا              
وعبد القاهر عندما تحدث عن الصورة وسـع        )  ٢("، وتوجب له بعد الفضل فضلا     

ومعلوم أن سـبيل الكـلام سـبيل        " ظم ، يقول    نطاق مفهومها فارتبطت عنده بالن    
التصوير والصياغة ، وأن سبيل المعنى الذي يعبر عنه سبيل الشيء الـذي يقـع          

فقـدرة  ) ٣("التصوير والصوغ فيه ، كالذهب والفضة يصاغ منهما خاتم أو سوار           
الشاعر على إخراج المعنى المألوف في صورة جديدة غير مألوفة هـو مكمـن              

رية عند عبد القاهر ؛ ولهذا ربط بين مفهومـه للتـصوير وبـين          البراعة التصوي 
  .السرقات الشعرية

وتحدث حازم القرطاجني عن التصوير فربطه بالتخييل والمحاكاة التشبيهية ، فقال   
إن المعاني هي الصور الحاصلة في الأذهان عن الأشياء الموجودة في الأعيان : " 

ا أدرك حصلت له صورة في الـذهن        ، فكل شيء له وجود خارج الذهن فإنه إذ        
تطابق لما أدرك منه ، فإذا عبر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عـن الإدراك               

 )٤("أقام اللفظ المعبر به هيئة تلك الصورة في أفهام السامعين وأذهانهم

تصوير الأشياء الحاصلة   " ثم إن الشعر المكتسب صفة الشعرية هو الذي يستطيع          
  .)٥("لها في الأذهان على ما هي عليه تمويها وإيهامافي الوجود ، وتمثي

                                                
  ١٠: الصناعتين )  ١(
 -محمود محمد شاكر، مطبعة المدني    : أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلق عليه         )  ٢(

   .٤٢م ، ص١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ١ جدة  ، ط-القاهرة  ودار المدني
  .٢٥٤: دلائل الإعجاز )  ٣(
  .١٩-١٨: منهاج البلغاء )    ٤(
  .١٢٠:نفســه )     ٥(



                                      )١٧٣(

لقد عنيت البلاغة العربية ببيان جماليات القول الشعري لكنها ظلت تدور في فلك             
واسع فاهتمت بالمصطلحات والتعبيرات البلاغية التي كانت تقوم  علـى أسـاس             

يل الوضوح والتناسب المنطقي لعناصر الصورة ، الأمر الذي دفعها إلـى تفـض            
التشبيه على الاستعارة ، وضبط الثانية بضوابط تبقي وضوحها وتناسبها المؤسس           

 ولهذا لم نجد تعريفا واضحا لمصطلح الصورة الفنية في          )١ (على التشابه المنطقي  
 وإما لأنه مصطلح حديث )٢(التراث النقدي ؛ إما بسبب الاستخدام غير المتبصر له 

وأن . د الغربي ، والاجتهاد في ترجمتها صيغ تحت وطأت التأثر بمصطلحات النق 
 ـ             ( تلك المصطلحات ليس لها جذور في النقد العربي القديم ؛ وإن كان الاهتمام ب

التي يشير إليها المصطلح قديم يرجع إلى بدايات الوعي بالخصائص          ) المشكلات  
   .)٣(النوعية للفن الأدبي

الصورة الفنيـة تعريفـا    وفي الدراسات النقدية الحديثة ظهرت محاولات لإعطاء        
يحدد ملامحها ويبرز معالمها يتجاوز بها الأشكال البلاغية المعروفة التـي دارت          

تشكيل لغوي يكونهـا    " حولها الصورة في الدراسات البلاغية القديمة ، فالصورة         
خيال الفنان  من معطيات متعددة ، يقف العالم المحسوس في مقدمتها ، فأغلـب               

واس ، إلى جانب ما لا يمكن إغفاله من الصور النفـسية            الصور مستمدة من الح   
هي المادة التي تتركب من اللغة بدلالتها اللغوية والموسيقية،       " ، أو    )٤("…والعقلية  

ومن الخيال الذي يجمع بين عناصـر التـشبيه والاسـتعارة والكنايـة وحـسن               
نقل الفكرة  قدرتها على   " وبهذا يكون مقياس جمال الصورة وصحتها       . )٥("التعليل

                                                
جابر أحمد عصفور ، دار المعـارف        . الصورة الفنية  في التراث النقدي والبلاغي ، د        : انظر  )    ١(

   .٢١٧ ، ٢١٦، القاهرة ، ص ) بدون تاريخ ( 
هــ  ١٤١٥ ٤شفيع السيد ، دار الفكر العربي ط      . رؤية بلاغية نقدية ، د    : التعبير البياني : انظر)  ٢(

  .٢٨م ص١٩٩٥ـ 
  .٧: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : انظر)  ٣(
دراسـة فـي أصـولها      "الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثـاني الهجـري            : انظر)  ٤(

   .٣٠ صم ، بيروت ،١٩٨٠ ١علي البطل ، دار الأندلس ط. ، د" وتطورها
  .٢٤٩أصول النقد الأدبي، أحمد الشايب ، ص  )٥(



                                      )١٧٤(

والعاطفة بأمانة ودقة، والصورة هي العبارة الخارجية للحالة الداخلية، وهذا هـو            
مقياسها الأصيل، وكل ما نصفها به من جمال إنما مرجعه إلى التناسب بينها وبين     
ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويراً دقيقاً خالياً من الجفوة والتعقيد، وفيه             

 ، بينما يـرى الـدكتور   )١("ما نحادثه، ونسمعه كأنما نعامله  روح الأديب وقلبه كأن   
طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجـه      " جابر عصفور أن الصورة     

 ٠الدلالة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتـأثير      
طبيعـة  ولكن أياً كانت هذه الخصوصية أو ذاك التأثير، فإن الصورة لن تغير من   

  )٢("إنها لا تغير إلا من طريقة عرضه، وكيفية تقديمه. المعنى في ذاته 
الصورة الفنيـة   ف وفي الدراسات النقدية الحديثة ارتبطت الصورة الفنية بالخيال         

عنـي  يالعالم الخارجي، وإنّما  عني محاكاةيالخيال لا وتصوير نتاج ملكة الخيال، 
متـضادة، أو متنـافرة، أو    ديدة بين عناصرالابتكار والإبداع، وإبراز علاقات ج

الأنماط البـصرية   الفنية في متباعدة، وعلى هذا الأساس، لا يمكننا قصر الصورة
الممكنة التي  بكلّ الإحساسات فقط، بل إنها تتجاوز هذا إلى إثارة صور لها صلة

هـي   ، فالشاعر لا يعبر عن الحقيقة من حيث          يتكون منها الإدراك الإنساني ذاته    
حقيقة ، بل من خلال إدراكه الوجداني لها وإحساسه العاطفي بها ، إننا أما قـوة                
مختزنة تستطيع ابتكار الأشياء وتشخيصها ، ونقلها من عالم إلى عالم جديد ، إنها          

هو قوة تحفـظ    " ، أو    )٣("هو الملكة التي يؤلف بها الأديب صوره        " قوة الخيال و  
 إذا غابت تلـك الـصور عـن الحـواس           الصور المرتسمة في الحس المشترك    

  .)٥("هو الملكة التي تخلق وتبث الصور الشعرية" ، أو )٤("الباطنة

                                                
  ٢٥٠: أصول النقد الأدبي ، الشايب )  ١(
  ٣٩٢:الصورة الفنية  في التراث النقدي والبلاغي عند العرب )  ٢(
م، ١٩٩٩هـ ١٤٢٠أحمد مطلوب ، منشورات المجمع العلمي ـ بغداد ،  .فصول في الشعر ، د)  ٣(

  ١٨٧:ص 
  .كشاف اصطلاحات الفنون ، محمد علي الفاروقي التاهنوي : ، نقلا عن ١٨٧نفســه ص )  ٤(
  . ، نقلا عن الصورة الشعرية ، سي ـ دي لويس  ١٨٧نفســه ، ص)  ٥(



                                      )١٧٥(

وكان ابن عربي قد تحدث عن الخيال وعده أعظـم    ... إن التخيل أساس الشعر     " 
 ، والخيال أساس الـصورة      )١("قوة خلقها االله ، وربط بينه وبين الكشف الصوفي          

القدرة على تكوين صورة ذهنية لأشياء غابت عن متناول " الشعرية ، فالخيال هو     
 ـ         )٢("الحس   أي مفهوم للـصورة    "  ؛ لذلك لا يمكن للصورة أن تنفك عن الخيال ف

الشعرية لا يمكن أن يقوم إلا على أساس مكين مـن مفهـوم متماسـك للخيـال                 
   .)٣("الشعري

 غير متوقعة   إن إعادة صياغة الواقع من خلال الخيال وإخراجه في صورة جديدة          
ومؤثرة في الوقت نفسه ضرورة شعرية وإلا لما كان للشعر مزية على الخطابـة     
وما شابهها ، فإعادة صياغة الواقع ومحاكاته تمر من خلال خيال خـصب ينـتج    

فما كان من الأقاويل القياسـية مبنيـا   " صورا شعرية تطبع المألوف بطابع الجدة     
 يعد قولا شعريا سـواء كانـت مقدماتـه          على تخييل وموجودة فيه المحاكاة فهو     

برهانية أو جدلية أو خطابية أو يقينية أو مشتهرة أو مظنونة ، وما لم يقع فيه من                 
من ذلك بمحاكاة فلا يخلو من أن يكون مبنيا على الإقناع وغلبة الظن خاصـة  ،       
أو يكون مبنيا على غير ذلك ، فإن كان مبنيا على الإقناع خاصة كان أصيلا في                

لخطابة دخيلا في الشعر سائغا فيه ، وما كان مبنيا على الإقناع مما لـيس فيـه                 ا
محاكاة ، فإن وروده في الشعر والخطابة عبث وجهالة سواء كان ذلك صادقا أو              

وليس مهمة الخيال استعادة الصور كما وقعـت         . )٤("مشتهرا ، أو واضح الكذب    
 ، بحيث لا تختلف من شـخص   بعد غيابها عن الحس ، ثم إعادتها آليا كما وقعت         

لآخر ، بل عملية الإعادة تخضع للذات وموقفها من الواقعة المطلوب إعادتهـا ،              
فالشعر ليس وزنا وقافية وإنما هو "  ، )٥(والحالة النفسية عند حدوثها وعند تذكرها  

                                                
   .١٩١:فصول في الشعر )  ١(
  .١٣: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : انظر)  ٢(
  .١٤: نفســه : انظر)  ٣(
  .٦٧:بلغاء منهاج ال)  ٤(
م ، بيـروت  ١٩٨٨، ٥ط عز الدين إسماعيل ، دار العودة ،      . الشعر العربي المعاصر ، د    : انظر)  ٥(

   .١٢٩ ، ١٢٨، ص 



                                      )١٧٦(

 ، وقد )١("تخييل يصور ما وقع بأدق عبارة ، ويرسم ما يمكن أن يقع بأروع بيان             
إن :"  به الخيال داخل النص الشعر فقـال       طو إلى هذا الدور الذي يقوم     أشار أرس 

مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواية الأمور كما وقعت فعلا ، بل روايـة مـا                
والأشياء ممكنة بحسب الاحتمال أو بحسب الضرورة ، ذلـك أن           . يمكن أن يقع    

عت فعـلا بينمـا     المؤرخ والشاعر يختلفان بكون أحدهما يروي الأحداث التي وق        
الآخر يروي الأحداث يمكن أن تقع ، ولهذا كان الشعر أوفر حظا مـن الفلـسفة                
وأسمى مقاما من التأريخ ؛ لأن الشعر بالأحرى يروي الكلي ، بينما التأريخ يروي 

  .)٢("الجزئي
فالشاعر المتمكن هو الذي يستطيع أن يشكل صوره من مركبات عديدة تطفو في 

الخيال الفني يعبر عن نضج "  صياغتها وإبرازها ذلك أن وجدان الشاعر فيحسن
مفاجئ لكافة مدركات المبدع المختزنة وقد تراكبت نتيجة تجارب حسية متعددة ، 

شغل الذهن عنها ، وربما نسيها ، ولكنها ـ فجأة ـ وبعد فترة من الراحة 
تحول والكمون ، تطفو إلى سطح الذاكرة ، وتسيطر على جوانب التفكير ، وقد ت

إلى فكرة تلح على المبدع ، وتقلقه وتدفعه إلى التعبير ، وبخاصة إذا تعرض 
  .)٣("لمثير

 )٤(إن الصورة الشعرية تتولد عن الخيال ، وهي مجموعة من العلاقات اللغوية
التي تتشكل تبعا للعاطفة المسيطرة على الشاعر ، فالنفس الإنسانية ميدان يزخر 

ن شتى ميول الإنسان ورغباته، لذلك انعقدت الصلة بألوان العواطف التي تعبر ع
أن الصورة التي يستخدمها الشاعر في " الوثيقة بين الصورة والعاطفة، ذلك 

                                                
   .١٩٨:فصول في الشعر )  ١(
  .فن الشعر لأرسطو:  نقلا عن ١٩٨نفســه ، ص)  ٢(
محمد علـي كنـدي ،دار   ، ) السياب ونازك والبياتي ( الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث    )  ٣(

  .٢٦م ص٢٠٠٣ ، ١الكتاب الجديد المتحدة ، ط
  .٩: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب : انظر)  ٤(



                                      )١٧٧(

تضاعيف قصيدته عميقة الجذور في عالمه الشعوري أو اللاشعوري ، وأنها تعبير 
  ) .١("متسام عن عواطفه ورغباته المكبوتة أو المعلنة

هـو الـذي    " ال المكون للصورة وبين العاطفة ، فالخيـال         الصلة وثيقة بين الخي   
يصورها ويبعثها في نفوس القراء والسامعين ، وقوته مرتبطة بقوتها ، فإذا كانت             
صادقة قوية أحدثت خيالا رائعا ، وإذا كانت سقيمة أو مصطنعة كـان الخيـال                

ن الفكـر  هزيلا سخيفا ، كما نرى عند الأدباء العقليين الذين يطغى عندهم سـلطا         
على الشعور ، أو عند من يدركون الجمال إدراكا سطحيا ، ويعرضونه عرضـا              

  .)٢("قبيحا
  .ولهذا فالخيال الأدبي يقاس بقدرته على التعبير عن العاطفة بصدق جمال

    
  :أهمية الصورة : ثانيا 

اللغة وسيلة للتواصل الاجتماعي ، ينقل بها الإنسان أفكاره وآراءه ، فاللغة فـي              
ة دورها الوظيفي رأس وسائل ترابط المجتمع الإنساني وتنظيمه ؛ فهي تربط            حقيق

بين الأفراد ، وتربط بين الجماعات ، أحاسيس ومشاعر ورؤى ، فالإنسان لا بـد   
أن يعبر عن أحاسيسه ومشاعره ورؤاه ، ويتواصل مع مجتمعه ، وهذا التواصل             

ناس وهذا لا مزية فيه ولـيس       يتم إما بالتعبير المباشر الدارج الذي يباشره كل ال        
موضع بحثنا ، وإما أن يتم بالتعبير الأدبي الذي يتميز ببلاغته وقدرته التعبيريـة              
التي ترفعه عن مصاف التعبير الدارج ، وهنا يلجا الأديب في إيصال فكرته إلى              
الصورة التي تعد أهم طريق لتحقيق هذا اللون التعبيري ، فتشكيلها ـ وبخاصـة   

 للطبيعة أو محاكاة لها ؛ بل يقوم الشاعر اا ـ ليس تسجيلا فوتوغرافي الحسية منه

                                                
دراسة في التراث النقدي عند العرب إلـى نهايـة القـرن الرابـع              : العاطفة والإبداع الشعري    )  ١(

م ٢٠٠٢-هــ  ١٤٢٣ ١مـشق ، ط عيسى علـي العـاكوب ، دار الفكـر ، د   . الهجري ، د  
  .١٤٨ص

م ،  ١٩٩٦،  ١طه مصطفى أبو كريشة ، مكتبـة لبنـان ناشـرون ، ط            . أصول النقد الأدبي ، د    )  ٢(
  .٣٣٦ص



                                      )١٧٨(

، ولهـذا   ) ١(بإخضاعها لتشكيله فتأتي صورة لفكرته هو وليست صورة لـذاتها           
تفرض بها علينا نوعا من الانتبـاه للمعنـى الـذي           " كانت طريقة بليغة متميزة     

إنهـا لا  . ، ونتأثر به تعرضه ، وفي الطريقة التي تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى    
تشغل الانتباه بذاتها إلا لأنها تريد أن تلفت انتباهنا إلى المعنـى الـذي تعرضـه                

وبهذه الطريقة تفرض الصورة على المتلقي نوعا ... وتفجؤنا بطريقتها في تقديمه 
من الانتباه واليقظة ، ذلك أنها تبطئ إيقاع التقائه بالمعنى ، وتنحرف بـه إلـى                 

وإذا كانت ، )  ٢(" ة غير مباشرة ، لا يمكن الوصول إلى المعنى دونهاإشارات فرعي
الصورة تعبر عن حاجة ملحة دفعت المبـدع إلـى تـشكيل تجربتـه بطريقـة                

الشعور يظل مبهمـا    " مخصوصة ، وتدخلت في كيفية تعامله مع مكوناتها ، فإن           
 وعلى هذا ، ) ٣" (في نفس الشاعر ، فلا يتضح له إلا بعد أن يتشكل في صورة 

فالصورة كشف عن حالة نفسية تلبست بالمبدع ، وحقيقة أدركها ، فهي  عبـارة               
عن صيغة لاكتشاف الحقيقة التي يريد الشاعر بواسطتها أن يكشف عـن معنـى              

 ، ومن هنا فإن المبدع لا يلجأ إلى الصورة الشعرية ترفا أو             )٤(تجربته الشخصية   
؛ تعبيرا عن ضرورة ملحـة       وإليها يركن  نما يتكئ على الصورة   وإ" تزيينا لعمله   
 ، وإذا كان المبدع قد اضطرته تجربته الشعرية وعاطفته القويـة  )٥("وحاجة ماسة 

على إخراجها في صورة معبرة دالة على مكنونات نفسه فإن المتلقي عند تلقيـه              
لهذا العمل الأدبي يشارك المبدع وجدانيا ، ويتفاعل معه عاطفيا؛ لهذا فالـصورة             

ة أساسية في تشكيل العمل الأدبي وبنائه وتنميته ، فبالصورة يمكن للـشاعر            ركيز
يشاهد من حوله أفقا أوسع فيه تقرر بين الأشياء علاقات جديدة ، لا تتحـدد               " أن  

                                                
العربي حسن درويش ، الهيئة المصرية العامة       . أبو نواس وقضية الحداثة في الشعر ، د       : انظر  )  ١(

 .١٠٥م ، مصر ، ص ١٩٨٧للكتاب 
  .٣٦٣: نية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب الصورة الف: انظر)  ٢(
  .١٣٦: الشعر العربي المعاصر )  ٣(
 ، نقلا عن مفاهيم الـصورة الـشعرية ،     ٣٩الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث ،ص      :انظر)  ٤(

  .٦٧لطيفة برهم ،ص
  . ٤٠: الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث:انظر)  ٥(



                                      )١٧٩(

 ، فالصورة بذلك عنصر أصيل في أي عمل أدبي لا        )١(" بالمنطق أو بقانون العلية   
عبرة التي يلتقطها المبدع ليبرز فيها      يظهر جماله وتفاعله إلا من خلال الصور الم       

  .تجربته وأحاسيسه وانفعالاته
  

  :وظيفة الصورة : ثالثا     
اهتم الشعراء والنقاد على حد سواء بالصورة الشعرية ، وكانت دائمـا موضـع              
الاعتبار في الحكم على الشاعر حتى ولو لم ينص عليها في الدراسـات النقديـة               

  .)٢( الشعراء لا تقوم إلا على أساس منهاالعربية ، وأن المفاضلة بين
 ـ      عندما يهدف الشعر " ومازالت الصورة الشعرية مرتبطة بوظيفة الشعر نفسه ، ف

إلى جانب المنفعة المباشرة ، فإنه يثير في المتلقي انفعالات من شأنها أن تفـضي       
إلى أفعال ، فيوجه سلوك المتلقي ومواقفه وجهات خاصة ، تتفـق والأغـراض              

ماعية المباشرة للشعر كنصرة عقيدة دينية أو كلامية ، أو الدفاع عن مذهب             الاجت
وعندما يهدف الشعر إلى تحقيق المتعـة     .... سياسي ، أو الدعاية لحاكم أو طبقة        

الشكلية ، فإنه لا يعنى كثيرا بتوجيه سلوك المتلقي أو مواقفه ، فلا يقـدم لـه إلا            
 ، )٣("ها وليست وسيلة لأية غاية أخـرى      نوعا شكليا من المتعة ، هي غاية في ذات        

لكن النقد يخطئ عندما ينظر لأثر الصورة ووظيفتها من جهة أثرها في المتلقي ،              
فالصورة ينطلق أثرها وتظهر وظيفتها ابتداء من المبدع مرورا بالعمـل الأدبـي          
ذاته حتى يتلقفها المتلقي ، فالصورة الشعرية هي الوسيلة الفنية الجوهرية لنقـل             

، وليست التجربة الشعرية إلا صورة كبيرة ذات لتجربة في معناها الجزئي والكليا
أجزاء تحوي الصور الجزئية فهي بها تكون ، وعلى هذا فالصورة جزء لا يتجزأ         
من التجربة ، ويجب أن يتآزر مع الأجزاء الأخرى في نقل التجربة نقلا صـادقا              

لشعرية ؛ بمعنى أنـه يجـب أن        لا بد أن تكون الصورة عضوا في التجربة ا        ... 

                                                
  .١٠م ، ص١٩٨١محمد حسن عبد االله ، دار المعارف القاهرة . الشعري ،دالصورة والبناء )  ١(
  .١٢: نفسه : انظر )  ٢(
  .٣٦٧: الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب )  ٣(



                                      )١٨٠(

تؤدي كل صورة وظيفتها في داخل تلك التجربة التي هي عبارة عـن الـصورة               
الكلية ، وذلك بأن تكون الصور الجزئية مسايرة للفكرة العامة أو الشعور العام في 
القصيدة ، وأن تشارك في الحركة العامة لقصيدة حتى تبلغ الذروة في النماء ثـم               

   .)١(ها الطبيعية التي تؤلف وحدتها العضوية الناميةتنتهي إلى نتيجت
لقد شكل المبدع صوره محملة بالمعاني الضمنية ، محاولا من خلالها التعـرف             "

على تجربته الشعورية ، وكشف أسبابها ومكوناتها ، بما يحقق نوعا من المشاركة   
ه الـصورة  الوجدانية مع متلقي تجربته الشعرية ، عندما يتحسس المتلقي ما أضفت     

على العمل الأدبي من جمال ونظام ، وما بثته من وحدة وتناسق ، فيدرك الحاجة               
   .)٣("إلى استكشاف الصورة أولا ، ثم إثارة القارئ أو المتلقي ثانيا " )٢(إلى

في ضوء ما تقدم ندرك أن الصورة في جانبها النفعي لا يستغني عنها الشاعر 
الاته ، ولا يستغني عنها المتلقي فهي وسيلة فهي ترجمة لأحاسيسه ومشاعره وانفع

مهمة من وسائل التواصل الوجداني مع الشاعر يتحسس من خلالها تجربة الشاعر 
ويعيشها حية كما أحسها المبدع ، ولا يستغني عنها الناقد ؛ فلا يمكن أن يحكم 

  . عن صوره ىبجودة النص بمنأ
  
  
  
  
  
  
    

                                                
 ٤١٧م ، ص  ١٩٨٧محمد غنيمي هلال ، دار العودة بيروت ،         . النقد الأدبي الحديث ، د    : انظر  )  ١(

  .٤٢٢ـ 
  . ٤٤: لقناع في الشعر العربي الحديث الرمز وا)  ٢(
، بـدون تـاريخ  ،   ٤عز الدين إسماعيل ، دار غريب ، القاهرة ، ط      . التفسير النفسي للأدب ، د    )  ٣(

  .٥٩ص 



                                      )١٨١(

  :رابعا 
  :اس الذي صور سيف الدولة  أنماط الصورة في شعر أبي فر

  كان أبو فراس ذا خيال جزئي يعتمد في رسوم صوره التعبيرية على الفنون " 
فهو شاعر مطبوع كان لثقافته الأدبيـة       ،    ) ١("البيانية ، من تشبيه واستعارة وكناية     

التي نهلها من معين الأدباء والعلماء المحافظين أثر في بناء شخصيته الـشعرية             
ره في دائرة التقليد غير الواعي ، بل كان مدركا لما يرومه من عمله  بناء لم يحص  

الأدبي ، لقد اكتسب أبو فراس من مجالس سيف الدولة الأدبية فوائد جمة إذ تأدب          
على شعراء وعلماء أثروا موهبته بيانا وجمالا ، فالتفت إلـى شـعر الـسابقين               

ه ، فلم يغـرق فـي       المجيدين يحاكيه صابغا شعره بلمسات روحه وفيض مشاعر       
فوائد جمة ؛ لأنـه يعلـم منـه         " القديم ولم يتنكر له ، ولا شك أن لذلك الالتفات           

 أفكارهم ، ويعرف به مقاصد كل فريق منهم ، وإلى أيـن             جأغراض الناس ونتائ  
. ترامت به صنعته في ذلك ، فإن هذه الأشياء مما تشحذ القريحة ، وتذكي الفطنة              

كالشيء الملقى بين ...  عارفا بها ، تصير المعاني وإذا كان صاحب هذه الصناعة
يديه ، يأخذ منه ما أراد ويترك ما أراد ، وليس الانتفاع مقصورا علـى زيـادة                 
الثروة الفكرية ، بل إن التعمق في القديم قد يكون سببا في الاهتداء إلى الجديـد ؛   

 له من بينها معنى     فإن الأديب إذا كان مطلعا على المعاني المسبوق إليها قد ينقدح          
ن أبا فراس كان ذا خيال جزئي مقيد في فنون ولا يعني أ. )٢ ("غريب لم يسبق إليه

البيان المعروفة ؛ لا يعني ذلك أنه لم يأت بصور كلية ترسم في لوحة متكاملـة                
إلخ  ، لقد برز في شعر أبي فراس لوحات          ...خارج التشبيه والاستعارة والكناية     

 الصور التقليدية ، لكنها كانت قليلة مقارنة بالـصور التـي            فنية خارج إطار هذه   
  .اعتمد فيها على الصور البيانية المعهودة

لقد استخدم أبو فراس عددا من الأدوات الفنية في تشكيل صوره ورسمها ،            
  : وأبرز هذه الأدوات ما يلي 
                                                

 . ٣٧٧: أبو فراس الحمداني ، حياته وشعره)  ١(
 . ٤٦: المثل السائر: انظر )  ٢(



                                      )١٨٢(

  
 :بالتشبيه يرصوت ـ ال١
عنى ، ولم يكـن علـى وجـه          دلالة على مشاركة أمر لآخر في م        التشبيه هو و

بيـان أن   "  ، أو هو   )١(الاستعارة التحقيقية ، ولا الاستعارة بالكناية ، ولا التجريد        
شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر ، بأداة هـي الكـاف أو نحوهـا                 

   .)٢("ملفوظة أو مقدرة ، تقرب بين المشبه والمشبه به في وجه الشبه 
يزيد المعنـى   "  البيانية نظرا وعناية عند القدماء ، فهو         والتشبيه من أكثر الفنون   

وضوحا ، ويكسبه تأكيدا ؛ ولهذا أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه ،              
ولم يستغن أحد منهم عنه ،وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيـل مـا       

لضرب العرب  و"،  ) ٣("يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان         
الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر شأن ليس بالخفي في إبـراز خبيـات             
المعاني ، ورفع الأستار عن الحقائق ، حتى تريك المتخيل في صورة المحقـق ،         

 )٤(..." والمتوهم في معرض المتيقن ، والغائب كأنه مشاهد 

م أن التمثيل إذا جاء في      واعل: " وأعلى عبد القاهر الجرجاني ذكره ، حيث يقول         
أعقاب المعاني ، أو برزت هي باختصار في معرضه ، ونقلت عـن صـورها               

، وشب من    وكسبها منقبة ، ورفع من أقدارها      الأصلية إلى صورته ، كساها أبهة     
وضاعف قواها في تحريك النفوس لها ، ودعا القلوب إليها ، واستثار لها             ، نارها  

  .ا ، وقسر الطباع على أن تعطيها محبة وشغفامن أقاصي الأفئدة صبابة وكلف
                                                

 . ١٨٨: الإيضاح في علوم البلاغة :انظر )  ١(
م ، ١٩٨٥هــ ـ   ١٤٠٥عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ـ بيروت ،  . م البيان ، دعل)  ٢(

 . ٦٢ص 
 . ٢٤٢: الصناعتين )  ٣(
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، للعلامة جار االله أبـي                )  ٤(

عـادل أحمـد عبـد      الـشيخ   : القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق وتعليق ودراسة          
، ١/١٩٠م ،  ١٩٩٨هـ  ١٤١٨ ،   ١الموجود والشيخ علي محمد معوض ، مكتبة العبيكان ، ط         

١٩١.  



                                      )١٨٣(

 فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم ، وأنبل في النفوس وأعظم ، وأهـز للعطـف ،             
وأسرع للإلف ، وأجلب للفرح ، وأغلب على الممتدح ، وأوجب شفاعة للمادح ،              
وأقضى له بغر المواهب والمنائح ، وأسير على الألسن وأذكر ، وأولى بأن تعلقه              

   .)١ (..."وب وأجدرالقل
 ) ٦٠(  بلغ ما يقارب      كثير  الذي صور سيف الدولة    والتشبيه في شعر أبي فراس    

 %) ٧٦،٣٥( ، أغلبها صور مفردة بسيطة ، بلغت نسبتها حوالي صورة تشبيهية 
وأكثر التشبيه في شعر أبي فـراس       .  ، وبقية الصور تتردد بين المركب والبليغ      

 ، فعندما   )٢(" ي نهج فيه نهج سالفيه من الشعراء        تقليد " الذي صور سيف الدولة   
يريد أن يصف سيف الدولة بعلو المكان حقيقة وقدرا ، يشبهه بالجبـل العـالي ،            

  )٣ (:كقوله 
  لِي بلْ لِقَومِك بلْ لِلْعرب) ٤(ـر    ـك لَلْجبلُ الْمشْمخِـــوإِنَّ  

  )٥ (:وقد يشبهه بالنجم ، كقوله 
    وإِنَّك لَلنَّجم الَّذِي بِك أَهتَــدِي  لْمولَى الَّذِي بِك أَقْتـدِي وإِنَّك لَ  

ويشبه منزلة سيف الدولة ورفعته بالجوزاء ، ويشبه حلمه وسعة عفوه بالدهناء في 
  )٦ (:قوله 

   بلْ أَوسع  وصدرك الدهنَـاء  ك الْجوزاء بلْ أَرفَـــعلُّمح  
  )٧ (:و فراس على نهج القدماء في تشبه الكريم بالبحر ، مثل قوله ويسير أب
  مِن بِحارِ النَّـدى لَديهِ خَلِيـج    لَك بحر مِن النَّدى كُلُّ بحــرٍ  

                                                
 . ١١٥: أسرار البلاغة )  ١(
 . ٣٧٨: أبو فراس الحمداني ، حياته وشعره)  ٢(
 .٢٥: الديـوان )  ٣(
  ٠العالي : المشمخر )٤(
 .٩٨: الديوان   )  ٥(
 .٢١٣: نفسـه   )  ٦(
 .٧١: سـه   نف)  ٧(



                                      )١٨٤(

ومن التشبيهات المعهودة التي وردت في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة 
  )١(: ، وبالسيوف ، في قولهتشبيهه جيش سيف الدولة بالأسود ، وبالرماح

    كَما هيجتَ آسـاداً غِضابــا  ولَما ثَار سيفُ الدينِ ثُرنَـــا  
      صوارِمـه إذَا لاَقَى  ضِرابـا  أَسِنَّتُـه إِذَا لاقَى طِعانًــــا  

فليس في جيش سيف الدولة جبان أو رعديد ، قد اصطفى كل شجاع يهب نفـسه                
 المعارك ، فهم آساد بطشا وفتكا ، وهم رماح قوة وإصابة ، وهم سيوف سخية في

  .مضاء وعزما
إن هذه التشبيهات مستمدة مما قاله الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي ، وهي             " 

  .)٢("مما حفظه أبو فراس ، ووعته ذاكرته ، ولا يبدو أثر الخيال فيها
 تشبيهاته ، فسلك طريقهم ، وأخذ       ولئن كان أبو فراس قد احتذى منهج القدماء في        

مادتهم التصويرية كما وردت عندهم في بعض شعره ؛ فقد التقط صورا أخـرى              
أحسن توظيفها والإفادة منها بما أضافه عليها من حسه وذوقه وقدرته التصويرية            

  )٣ (:ففي قوله مادحا سيف الدولة 
  ه عمود مِن صبــاحِتُر      وأَروع جيشُه لَيلٌ بهيم         وغُ  

صورة تشبيهية مركبة لو تجزأت لما كان لأبي فراس فيها فضل زيـادة ، لكنـه                
عندما ركبها أحسن فيها وسبق ، فهو يشبه سيف الدولة منطلقا وسط جيشه الكثيف 
الذي سار كليل بهيم بعمود من صباح يلحظه السائر، ويهتدي به ، ويعلم أن بعـد        

  .ق بالنصر والغنيمةالليل فجرا يشر
ومن الصور التي أحسن أبو فراس اقتناصها وتوظيفها قوله ، وهو يعاتب سـيف              

  )٤ (:الدولة 
  أَنْتَ بِلاَد ونَحن أَجبلُهــا    أَنْتَ سماء ونَحن أَنْجمهـا  

                                                
 .٣٤: الديــوان   )  ١(
 . ٣٧٨: حياته وشعره : أبو فراس الحمداني )  ٢(
 .٧٨: الديـوان )  ٣(
 .٢٦٤: نفســه  )  ٤(



                                      )١٨٥(

  ابِلُـهو ننَحو ابحـا    أَنْتَ سلُهأَنْم ننَحو ، مِينأَنْتَ ي  
المركب ،ففي كل شـطر تـشبيه        متعددة على طريقة التشبيه      ه صور تشبيهية  فهذ

مركب ، يشتمل كلا طرفيه على عناصر  متعددة تتآزر معا لتشكل صورة مكتملة       
المركب قد حسنها ـ إلا أن لها جمالا آخر، يكمن   والصور ـ وإن كان التشبيه  ،

فراس يريـد أن يقـول      في المعنى الذي سيقت لتبيينه وتوضيحه وتوكيده ، فأبو          
أنت بنا ونحن بك ، لا غنى لأحد منا عن الآخر ، فملكك لا يقوم               : لسيف الدولة   

بك مفردا ، ورعيتك لا يستغنون عن دهائك وشجاعتك ، فالـسماء لا تـزدان إلا      
بنجومها ، والبلاد لا تستقر إلا بجبالها ، والسحاب لا يطلب إلا لوابله ، واليـد لا      

شياء إلا بأناملها ، فما أحوج سيف الدولة لجنده ومنهم أبـو            تضرب ولا تأخذ الأ   
  !! .وما أجمل اختفاء المعنى المباشر خلف هذه الصور!! فراس 

   ومن الصور التشبيهية التي اقتنصها أبو فراس من أسلافه وأحسن إيرادهـا ،             
  )١ (:قوله 

  يها الْموتُ والْعدمحتَى يخَاض إِلَ   هِي الرئَاسةُ لاَ تُقْنَى جواهِرها  
  فِ لاَ نَكَلٌ فِيهِ ولاَ سـأَمـ       تَقَاعس النَّاس عنْها فَانْتَدبتَ لَها    كَالسي

فسيف الدولة عندما انبرى لتحقيق مجد الحمدانيين في السيادة والرئاسة ، لم يبحث   
غاه بكل قـوة وبـأس    عنه في مواطن الدعة والسكون والأماني ، بل سار إلى مبت          

  . الباتر القاطع الذي لم يصبه ضعف ولا هوانفكالسي
ومن الصور البديعة التي وردت في شعر أبي فراس الذي صور به سيف الدولة              

  )٢ (:قوله 
  السِا كَنَّكُوا أَذَ إِامِهصتْابم     امِريا فَهامِريا أَهصااب  

دولة لجنوده ، فهو لا يختـار إلا كـل          فأبو فراس يشير إلى حسن اختيار سيف ال       
شجاع صنديد ، ثم يورد مراده في تشبيه يشير إلى هذه الدقة ، وهو ما أشار إليه                 

عقليا عريقا في نسبه ، معترفا بقوة ) التشبيه ( ألست تراه : " عبد القاهر في قوله 

                                                
 .٢٩١: الديـوان  )  ١(
 .٣٤: نفســه   )  ٢(



                                      )١٨٦(

سببه ، وهو على ذلك من فرائد أبي فراس التي هو أبو عذرها ، والـسابق إلـى    
  ).٢ (..."هذا أحسن ما قيل في معناه : "  ، وقال الثعالبي عنه )١(" إثارة سرها

وبالنظر إلى شعر أبي فراس الذي صور فيه سيف الدولة وجـدت أن الـصور               
المفردة البسيطة تغلب على هذا الشعر ، فأبو فراس يعمد إلى الصورة التي تقوم              

اض بعضها ، ومن غير ما بنفسها دون مساندة من صور أخرى ، وقد سبق استعر
  )٣ (:سبق قوله 

   مو ده ورحوا الباض خَكولِيى خُلَا      عهباهِ وتَنْ أَبيض بِتَيرا أَمكَ      
فأبو فراس في معرض عتابه لسيف الدولة عندما استخلفه علـى بـلاد الـشام ،                

 في كل جهة ، وأنه لا  ، يؤكد لسيف الدولة قدرته على القتال)٤(ورحل لقتال الروم
يصعب عليه نيل العدو في أي مكان ، لو خاض له بحرا من دم ، فـأبو فـراس                 

  .يصور ماء البحر بالدم تأكيدا ومبالغة في قدرته الحربية
   )٥ (:ومن الصور المفردة البسيطة  قوله 

  تُقْنَى الذَّخَائِـر    ولِلشِدةِ الصماءِ  فَدى نَفْسه بِابنٍ علَيهِ كَنَفْسِـــهِ  
في نفس أبيه بمنزلة نفسه ، فكلاهما عزيز        " الدمستق  " فالشاعر صور مكانة ابن     

  .رفيع 
  )٦ (:ومنها قوله 

  دِالِو الْبِرض لِمٍلَى أَلَى عضغْ     أََهِربِي لِقِ التَّدِلَوالْ كَرتُبصفَ  
بالولد التقي البار الذي  فأبو فراس يصور نفسه صابرا على إهمال سيف الدولة له           

  .لا يعق أباه ولا يعصيه حتى لو ناله منه أذى

                                                
 . ٢٧٣: أسرار البلاغة )  ١(
 . ٦٣ : ١: يتيمة الدهر )  ٢(
 ٢٩٩: الديـوان )  ٣(
 ٢٩٩: نفسه : انظر )  ٤(
 .١٤٢: نفســه )  ٥(
 .١١٠: نفســه )  ٦(



                                      )١٨٧(

 لا جدة فيهـا ولا      تقليديةوكما هو ملاحظ ، فالصور مفردة بسيطة ، وهي صور           
  .طرافة ، قصد منها أبو فراس إلى الإيضاح والبيان

 أبي فراس في شعره الذي صور سيف الدولة  عنايةوكما حظيت الصورة المفردة ب    
 إلا أنها كانت أقـل نـصيبا فـي           نالت الصور المركبة نصيبها من العناية      د، فق 

  )١ (:حضورها ، وقد سبق ذكر طرف منها ، ومما لم يذكر قوله 
  وا نِنَّصسنَاء حأَن ى بِلَوصنِوها   رجعنلَ ولَفْشَكْ تُم هن  ائِتَسر  
  ينَادِنَيهعِالْ وتُيس زنَّأَى كَجـهلى شُا    عاتِفَرلٌخْ نَومِ الرم اقِور  
  راجِو الساممح الْاحا نَ مكيدبِع    مٍعِنْ مريا خَ يتَيقَب أَن من إِلاَأَ  
فالبيت الثاني قد اشتمل على صورة مركبة ، وهي صورة العيس المثقلـة               

 لا تتحـرك     ، لات بالرطب بالمحاربين والعتاد تشبه في حركتها البطيئة نخلا مثق       
وقد يكون أراد أن يشبه عتاد الحرب وهو يتدلى من جوانب           . بالريح إلا بصعوبة    

وكلا المعنيين يدلان على ما استعد      . الإبل لثقله بالرطب يتدلى من جنبات النخل        
  .به الجيش من عدة ورجال
  )٢ (:ومن الصور المركبة قوله 

  لُغُالشُّ واءدعالأَ  ـكفَنَّكَ تَدقَوا     هـدِصِاقَ  ري غَبلاَكِ  كتْمهوتَ  
  ـهمشِ تَقْديالْج امأَم كأَوتَّى را أَمِلُوا  حم وند هِملَيتَ عطَلَع قَدو     
     سود البراقِعِ والأكْوار  والْكِلَلُ  فَاستَقْبلُـوك بِفُرسـانٍ أَسِنَّتُهـا  
 يذكر مباغتة سيف الدولة لبني كلاب حينمـا خرجـوا عليـه             فأبو فراس   

مستغلين اشتغاله بحرب الروم فهجم عليهم وهم في غفلة عنه ، فولوا هـاربين لا        
يلوون على شيء ، ولم يبق إلا النساء يدفعن عن الديار ، فقد صور الضعف الذي 

رين ولا شاهده في منظر النساء راكبات على ظهور الإبل لاحقات الرجـال الفـا        
  .سلاح لهن إلا كونهن نساء منتقبات متسترات يعف جيش سيف الدولة عن أخذهن

  )١ (:ومنها قوله 

                                                
 .١٤٤: الديـوان )  ١(
 .٢٥٨ ، ٢٥٧: نفســه )  ٢(



                                      )١٨٨(

وحِتَكْلَم صنع ونِيج يانٍحقَ وأَ          دعا الْـيوي ى فِر دالْهِرِه مِدِّـقَتَم  
تَذْخَأَوفَه أَرأَتَـي حـسنمِ         رٍـظَنْ منالْ  هِـورِ ستَمالْـكِتِّه  تَممِـدِّه  
  مِجنْ الأَضع بتَزى حتَّ حوِّجي الْفِ         ادـاعِ صكـينُمِ يتْدـتَا اممنَّأَكَفَ

الذي كان " حصن عيون جيحان " فهو يصور ما حازه سيف الدولة من فتح   
إلى السماء لينال قد استعصى فتحه على السابقين ، بصورة من امتدت يده صاعدا        

  .نجما عاليا لم يستطعه أحد قبله فناله
لقد نوع أبو فراس صوره التشبيهية بين التشبيه البليغ والمرسل المقتـرن              

بأداة التشبيه ، ولم يلجأ إلى ذكر وجه الشبه فيما وقفت عليه من صـور إلا فـي             
  )٢ (:مواضع قليلة جدا ، مثل قوله

  إِذَا لاقَى طِع ـا  انًــــاأَسِنَّتُـهابإذَا لاَقَى  ضِر ـهوارِمص      
ولعل ترك أبي فراس لوجه الشبه فيما صور به سيف الدولة مغزى أراده ، وهو               
أن سيف الدولة أعلى من أن يقرن بوجه شبه قد يهضمه حقه ، فتـرك للـسامع                 

  .والقارئ البحث عن وجه الشبه وتخيله إلى أقصى حدوده وزيادة
  .رد فيما يلي من حديث عن الصورة التشخيصية والحسيةوهناك صور أخرى ست

  
  :ة بالاستعار يرصوتال / ٢

أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ، مدعيا دخول المشبه " وهي  
 ، ففي   )٣("بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به     في جنس المشبه به ، دالا على ذلك         

يحذف الآخر ؛ فإن ذكر المشبه به فهـي         الاستعارة يذكر أحد طرفي التشبيه ، و      
  .الاستعارة المكنية ، وإذا ذكر المشبه وصرح به فهي الاستعارة التصريحية

                                                                                                                                              
 .٣١٥: الديـوان )  ١(
 .٣٤: نفســه )  ٢(
عبد الحميد هنداوي ،    .د: مفتاح العلوم ، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ، تحقيق              )  ٣(

 .٤٧٧م ، ص٢٠٠٠هـ ١٤٢٠،  ١دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط



                                      )١٨٩(

والاستعارة فن بياني يعمد فيه الأديب إلى تجاوز التشبيه بما يضفيه على صورته             
مـن أدق   " من ادعاء التماهي بين المشبه والمشبه به ؛ لذلك كانـت الاسـتعارة              

لبيان تعبيرا ، وأرقها تأثيرا ، وأجملها تصويرا ، وأكملها تأدية للمعنى ،             أساليب ا 
وهل هي في الأصل إلا تشبيه ولكنه تشبيه        ... ولا غرو فهي منبثقة عن التشبيه       

   .)١("مضمر في النفس؟ 
إن التجربة الشعرية ، والحالة الشعورية هي التي فرضت علـى الأديـب هـذا               

الجماد حيا ناطقا "  عين المشبه به ، فرأى بالاستعارة التماهي حتى غدا المشبه هو
 )٢(... "المعاني الخفية بادية جلية ، والأعجم فصيحا ، والأجسام الخرس مبينة ، و

؛ ولذلك اكتسبت قيمة جمالية جعلت منها تعبيرا قادرا على نقل حالـة شـعورية               
 تـربط بـين     يحياها الأديب من خلال تصورات سياقية ، وعلاقات لغوية جديدة         

 ؛  )٣(أطراف الجملة فعلا وفاعلا ومفعولا وشبه جملة وصفة وحالا ومبتدأ وخبرا          
  .)٤(لتصبح بذلك مجالا للروابط الجديدة كما يخلقها الخيال

والصورة الاستعارية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة تغلـب علـى              
أغلبهـا  رية ، صـورة اسـتعا   ) ٢٥٠(  فقد بلغت ما يقارب    الصورة التشبيهية ،  

 ، وهي استعارات في غالبها تقوم       % )٨٢(  ، بنسبة تقترب من      استعارات مكنية 
على صور تقليدية نهلها أبو فراس من معين الأدب القديم الذي حـواه صـدره ،            

    )٥ (:فعندما يخاطب سيف الدولة بقوله 
      بــرالْع قَرِيعى وفَ الْعِـديأَس   فَاءالْج ـلاَم؟عـبالْغَض  فِيمو  
بالسيف الذي ينقض على الأعداء     ) علي بن عبد االله     ( يصور سيف الدولة      

فيفرق جمعهم ، ويرد كيدهم ، ويستخلص الأسرى من أيديهم ، ومنهم أبو فراس ، 
                                                

فضل حسن عبـاس ، دار الفرقـان للنـشر          . البلاغة ، فنونها وأفنانها ، علم البيان والبديع ، د         )  ١(
 .١٥٨م ، ص٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ، ٧والتوزيع ، ط

 .٤٣: أسرار البلاغة )  ٢(
 .١١٤: جماليات الأسلوب : انظر )  ٣(
 .٢٤: لقرن الثاني الهجري الصورة في الشعر العربي حتى آخر ا: انظر )  ٤(
 . ٢٤: الديـوان )  ٥(



                                      )١٩٠(

والصورة استعارية تصريحية ، حيث ذكر المشبه به وهو السيف ، وحذف المشبه 
 العدى إضافة اختصاص ، إذ هو مختص بقتال         وهو الأمير ، وإضافة السيف إلى     

والصورة تقليدية تحاكي ما سنته العرب من . الأعداء ، لا تمتد منه يد إلى صاحب
  .تصوير الشجاع بالسيف في مضائه وعزمه

التي ظهرت في شعر أبي فراس تصويره الشيء يهجـم          ية  ومن الصور الاستعار  
  )١(:ر ، مثل قولـهالمفترس له ناب وظفعليه فيصعب رده بالحيوان 

    ولِلْموتِ ظُفْر قَد أَطـلَّ وناب  وأَبطَأَ عنِّي والْمنَايا سرِيعـةٌ  
فسيف الدولة يتأخر عن فداء أبي فراس بينما الموت مسرع لا يتأخر قـد                

  .سن أظفاره وأنيابه للهجوم على أبي فراس
 بصورة الثـوب الجديـد    ومن الصور التقليدية الدارجة في الشعر ، تصوير الخد        

  )٢ (:لدموع ، ومن ذلك في شعر أبي فراسيصيبه البلى مما انسكب عليه من ا

  اتِربعالْ بِنِيدخَ الْيددِ جـــ    ــتُيلَبأَ فَتَلْلَتَ اعكنَّي إِ لِيلَقِ     
        والصورة وإن كانت تقليدية موروثة في أصـلها إلا أن طبـاق الاشـتقاق فـي                

  .قد خرجت قليلا بالصورة من دائرة التقليد) جديد ( و) أبليت ( 
  )٣(: ومن الصور الموروثة قول أبي فراس 

     يد الدهرِ حتَّى قِيلَ من هو حارِثُ  وما هو إِلاَّ أَن جرتْ بِفِراقِنَــا  
  هـــودهاقِ عالْفُر دعنَا بذّكِرقَ  ي ودهع تِلْكثَائِـــثُ   ور لِينب د  

فتصوير الدهر بالإنسان يفتك بيده ويبطش بها ، وتصوير العهود بالثياب الباليـة             
 ة الـصور   الرثة صورتان تناوبها الشعراء قبل أبي فراس حتى دخلت في دائـر           

  .المألوفة 

                                                
 .٤٧: الديـوان )  ١(
 .٦٤: نفســه )  ٢(
 .٦٧: نفســه )  ٣(



                                      )١٩١(

) الماء(ومن استعارات أبي فراس ، تصويره الهم بالماء البارد ، حذف المشبه به              
، وهي استعارة مكنية ، وذلك ) صارد ( و) كأس (  إليه بشيء من لوازمه   وأشار

  )١ (:في قوله 

  قَنَوتُضع ها كَدي بِ لِفَيهِائِفَوو     يتُقِسونَ دأْ كَكسمٍّ هاردِ ص  
  )٢ (:التقليد قوله  استعاراته التي تدخل في ومن  

  نَار الْوجدِ تَستَعِـر استِعــاراو  دعِ الْعبراتِ تَنْهمِر انْهِمـارا  
فتصويره الدموع بالماء المدرار ، وحرارة الوجد بالنار صورتان مبتذلتان            

أتى عليهما الشعراء ، وإن كان قد حاول أن يحسن من حالهما من خلال تعزيـز                
 ،  الصورة الأولى بالثانية ، و بالتجنيس لكنهما لم يخرجا كثيرا عن دائرة الابتذال            

  .فما زال الشعراء يردون عليهما حتى كادوا يشتفونهما
وأبو فراس ليس شاعرا تقليديا ، يأتي شعره بغير دراية ودربة فهو شاعر موهوب 
يتصرف في ملكته الشعرية كيفما شاء ، لكن حياته المليئة بالقتال ثم ما أتبع ذلـك   

ر من شعره معرضا    من الأسر ثم لم يلبث كثيرا بعد فدائه حتى قتل ؛ كل ذلك شع             
لموروثاته ومحفوظاته الشعرية ، ولو أتيح له أن يجود شعره لخرج أكثر جمـالا              
وإبهارا ، ومع ذلك فقد رأينا له فرائد في شعره تنم عن اقتدار كبير وقدرة عالية                
في إتيان الشعر ووروده ، فنجده في كثير من صـوره الفنيـة ومنهـا الـصور                 

قد تكون وسيلة   " حاول إخراجها في حلة جديدة ، فـ        الاستعارية يشعر بابتذالها في   
الصورة  الشاعر إلى التصرف في بعض الصور الاستعارية المألوفة أن يزخرف

 ببعض الصنيع البديعي الذي يكون له إسهامه الواضح في إنتاج دلالة الـصورة 

الاستعارية على الرغم من بساطة تشكيلها، وذلك مثل قوله في تعزية سيف الدولة         
  )٣( :ولده في وفاة

   يي الرِّكِبالُجو سفُينِيِ الدم سِتَبم     تَحى عنِن ابتُك ىطَعالص بري ا جلُب  

                                                
 .١١٠: الديـوان )  ١(
 .١١٩: نفســه )  ٢(
 .٢٤٥: نفســه )  ٣(



                                      )١٩٢(

أمـام   فهو يستعير هنا الجبل لتصوير سيف الدولة في قوة صبره وتجلـده   
الحادث الجلل الذي ألم به، وهي صورة عادية ساذجة ولكن الشاعر يضفي عليها             

من الابتكار والطرافة حين يدعمها بذلك الطباق في الشطر الأول من البيـت   نالو
فيه الرجال وهم يبكون لمصاب سيف الدولة على حين يبتـسم هـو    الذي يصور

الرزايا، صامداً كالطيور الراسخ، وهو يصوغ الصورة فـي   صابرا محتسبا أمام
صورة ويـضاعف مـن   التعجبي الذي يزيد من ثراء ال ذلك الأسلوب الاستفهامي

بساطتها أعمق تأثيرا وأحفل بالجمال الفني  ولاشك أن هذه الصورة على .إيحاءاتها
  )١("من بعض الاستعارات الأخرى

 ومن الصور الاستعارية التقليدية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولـة             
  )٢ (:قوله

   يارِا ضالْب جي فِ بِشِيي وطِسقَ     لَهِقِرِفْ مدض رسِفْنَ بِتَبالْمِارِ الص بِضِع  
، لى تصويره جيش العدو بصورة الرجـل      فهنا صورتان استعاريتان ، الأو      

والثانية ، تصويره لنفسه بصورة السيف البتار يضرب به سيف الدولـة مفـرق              
الرجل المقابل ، وهاتان الصورتان في أصلهما تقليديتان لكن تركيبهمـا           / الجيش  

  .ي إخراج صورة كلية حسنهما وأخرجهما من دائرة التقليديةوتآزرهما ف
وأبو فراس يلجأ إلى تقوية الصور ببعضها ليخرج بها من سياق التقليديـة إلـى               
الإبهار الفني من خلال تلاحق الصور الاستعارية داخل البيت الشعري ، فمن ذلك 

  )٣ (:قوله 
  ي إِفِورضغْ إِاكضالْاب عالِوكْإِي      ورالْاه لِاصِنَمالنِّ والِص  
فهنا صورتان متحدتان معنى ، الثانية تقوي الأولى ، حيث جعل الرمـاح               

والسيوف تغضب ، وتضرب مكرهة من طول القتال بها في صورة إنسان ، ثـم               
  .  زين سياق الصورتين بالطباق والجناس والتصريع ليزيد حسن الصورة

                                                
 .٢٣٥ص)  أبو فراس الحمداني ( الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني ، دورة )  ١(
 . ٦١ : الديـوان)  ٢(
 .٢٧٠: نفســه )  ٣(



                                      )١٩٣(

  )١ (: البيت الشعري قوله ومن تآزر الصور الاستعارية داخل
  حتَى يخَاض إِلَيها الْموتُ والْعدم  هِي الرئَاسةُ لاَ تُقْنَى جواهِرها  
فقد صور الرئاسة بصورة المرأة الحسناء ذات الحلي والجوهر ، وجعل ما         

يحاط بالملك من نعمة وأبهة في صورة الجواهر التي يسعى لها ، وليس الوصول           
هلا مستطاعا لكل أحد ، فمن أجلها تراق الدماء ، وتزهق الأنفس ، وتبذل              إليها س 

الأموال ، وقد صور الموت بصورة الماء والوحل الذي يصعب اجتيازه إلا على             
  .ذي همة وقوة ودراية بفنون القتال والنزال 

  .  لقد حشد الصور الاستعارية بطريقة تركيبية فائقة كونت معنى فريدا جميلا  
  )٢ (:ور أبي فراس الاستعارية المركبة قوله ومن ص  
  هرا مرائِـد المجـد مشْتَد  وشَي  فُوعا دعائِمـهبنَى لنَا العز مر  

فالعز الذي تحصله سيف الدولة له ولبني حمدان بناء عال قوي الأركان واضـح              
ء محكـم تـام     المعالم ، والمجد الذي حازه سيف الدولة لنفسه ولبني حمدان بنـا           

  .الإحكام
وهكذا أخرج لنا أبو فراس معاني العز والقوة والمجد في صور خيالية محكمـة              
النسج حلقت بنا بعيدا في فضاءات من الفن الشعري الممتزج بنفس أبـي فـراس    

  .   المعجبة بسيف الدولة
 وكما رأينا في التشبيه أن كثيرا منه يقوم على صور مفردة دون مـؤازرة مـن                

رى ، يظهر ذلك جليا في صور أبي فراس الاستعارية ، حيـث تقـوم               صور أخ 
الصورة بوظيفتها دون  مشاركة صورة أخرى ، وقد سبق ذكر طـرف منهـا ،                

  )٣ (:بعرض التجارة تشرى وتباع في قولهومنها كذلك تصويره نفوس الأعداء 
   مهوفِ نُفُوسينَا بِالسبِعنَا ويبِال  شَر أُنَاس ننَحووفِ نُتَاجِــريس  

                                                
 .٢٩١: الديـوان )  ١(
 .١٧٥: نفســه )  ٢(
 .١٤٤: نفســه )  ٣(



                                      )١٩٤(

فتصوير النفوس بالعرض يباع ويشرى صورة جميلة ، تدل على خبـرة كبيـرة              
  .وممارسة عالية لفنون القتال ، وتدل على استسهال للحرب

  )١ (:ومثلها فيما قامت به من وظيفة مفردة قوله 

نٍ خَرأَى لِي بِحِصر نا مى فِي القُ        ةٍشَنَ    يشَر دلُ  أُسجودِ أَرايه  
فهو يذكر حاله وحال من معه من الأسرى في سجون الروم وما حل بهـم مـن                 
هوان وضعة ، وأنهم ليسوا كأي أحد فهم أسود حرب ليس مكانهم الحبس ، بـل                

  .مكانهم ساحات الوغى وموطن النزال
ن فكلا الصورتين في البيتين السابقين قامتا بأداء عملهما مفردتين دون مؤازرة م           

  )٢ (:صور أخرى ، ومثلهما قوله 
  أَتَنْأَو ري خَنِتَيالْوض نَمايا     وحتَي تَربِضه الِتَقِ الْواتِب  
فقد صور المنايا بصورة الماء العميق يخوضه أبو فـراس عـن معرفـة                
وهي صورة مفردة قامت بوظيفتها دون مساندة ، وأدت المعنـى بـشكل              ودراية
  . جيد

إلى صور أبي فراس الاستعارية  نراها تتكرر فـي شـعره            وعندما ننظر     
الذي صور فيه سيف الدولة مادحا أو معاتبا ، فالشجعان أسود ، والمجد والعـز               
  بنيان عال مرتفع ، والموت ماء عكر يخاض ، وحيوان مفترس له أظفار وانياب

الصورة الحـسية ، والـصورة      ( ويدخل في التصوير بالاستعارة ما يطلق عليه        
  :وسأتحدث عنها مستقلة فيما يلي ) التشخيصية 

  
  :الصورة الحسية  •

 فهي بـذلك  )٣("تعبير عن حالة أو حدث بأجزائها أو مظاهرها المحسوسة       " وهي  
طرفاها محسوسان ، يؤدي التراسل بينهما وظيفة إيحائية قد تقوم علـى            " صورة  

                                                
 ).شري : القاموس المحيط ( طريق في سلمى كثيرة الأسود ، :  ، شرى ٢٦٣: الديـوان )  ١(
 .٢٧٠: الديـوان )  ٢(
 .١٦٣:  فصول في النقد)  ٣(



                                      )١٩٥(

 الصورة شـحنة    والانحراف يمنح . انحراف عن الواقع ، أو على مطابقة للواقع         
 ، وللصورة الحسية دوران كبير فـي الـشعر          )١("شعرية لا تتوفر في المطابقة      

:" العربي ، لاحظها البلاغيون والنقاد العرب ، يقول عبد القاهر الجرجاني عنها             
تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل ، نحو أن يشبه الشيء إذا استدار              

وجه آخر ، وكالتشبيه من جهة اللـون ، كتـشبيه           بالكرة في وجه ، وبالحلقة في       
أو جمع الصورة واللون معا     ... الخدود بالورد ، والشعر بالليل ، والوجه بالنهار         

... ، كتشبيه الثريا بعنقود الكرم المنور ، والنرجس بمداهن در حشوهن عقيـق              
وكذلك كل تشبيه جمع بين شيئين فيما يدخل تحت الحواس ، نحو تشبيهك صوت              

وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل والـسكر ،        ...بعض الأشياء بصوت غيره     
وتشبيه اللين الناعم بالخز ، والخشن بالمسح ، أو رائحة بعض الرياحين رائحـة              

  .)٢("الكافور ، أو رائحة بعضها ببعض كما لا يخفى 
وحاول النقد المعاصر أن يخرج بأنماط الصورة الحسية إلى آفـاق أوسـع فـي               

دراسة والتحليل ، واستفادوا في ذلك من علم النفس ، فمن أنماط الصورة الحسية ال
الصورة البـصرية، وتقـسم     " التي توسع النقد الحديث في دراستها والعناية بها         

أقساما تبعا للإشراق والوضوح ، واللون والحركة ، والصورة السمعية، والصورة 
ية ، وتقسم تبعا للحرارة والبـرودة       الشمية ، والصورة الذوقية ، والصورة اللمس      

   .)٣ (..."والنسيج 
وبالنظر إلى هذه الأقسام في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة ، نجـدها               
تتفاوت حضورا وعدما ، وسأتناولها مرتبة بحسب حضورها في شـعره الـذي             

  : صور سيف الدولة 
  
  

                                                
 ٢٢٩:  ه الفنيةشعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائص)  ١(
 .٩١ ـ ٩٠:  أسرار البلاغة)  ٢(
 .١٦٨: فصول في النقد )  ٣(



                                      )١٩٦(

  :الصورة البصرية / أ 
لبصر في رسم معالمها ، والإحـساس       وهي الصورة التي تعتمد على حاسة ا      

في شعر أبي فراس الذي صور سـيف        بها ، وهي أكثر الصور الحسية دورانا        
الدولة ، وتعود أهميتها ، والعناية بها إلى أهمية حاسة البصر نفـسها ، فحاسـة                
. البصر من أكثر الحواس تنقلا بين مباهج الطبيعة ، ومتابعة لما يدور من أحداث 

بو فراس من استخدامها ؛ فلأنه عايش الأحداث عيانا فصورها كما           وعندما يكثر أ  
  )١ (:شاهدها معتمدا على هذه الحاسة ، ومن أمثلتها قوله 

    أَضحى لِذَيلِ الْمجدِ ساحِـب  يا أَيها الْمـلِك الَّــذِي       
  ائِـب  أَلْقَحنَـه  غُـر  السح  نُتِج الربِيـع محاسِنــاً       
    تَحكِي لَنَـا خَـد الْحبائِـب  راع الْعيـون  بِحسنِهـا      

ففي الأبيات مجموعة من الصور الحسية البصرية ، فرداء سيف الدولة هو المجد         
، وللمجد ذيل يشاهده كل أحد يجره سيف الدولة ، ومجلس سيف الدولة ربيع بما               

 ، وهذا الربيع زاد حسنه وبهاؤه ما أصابه    ينعم به منادموه وجلاسه من خير وفير      
من السماء من ماء مريع ، وفيه كل ما يبهج العين من حسن، حتى كأنه قد ازدان                 

  .بالندى الصافي الجميل 
  )٢ (:ومن الصور البصرية قوله 

  ج الْمثَارا بعده الره وراءه الجيشَ الْمعبا         وأَخْرقُأَشُقُّ  
ويره للغبار المنتشر من آثار مرور الجيش بالستار الكثيف ، وأبـو فـراس              فتص

  .يخرقه مارا من خلاله ، صورة حسية بصرية
  )٣ (:ومن أمثلة ذلك قوله 

  تَخِرجاقِـلُ سعالْم لِ تِلْ لَنَا تِلكتَرمِي لَنَا بِالأَها     وـد  طَامِرالْم ك  

                                                
 .٢٩: الديـوان )  ١(
 .١٢٠: نفســه )  ٢(
 .١٤١: نفســه )  ٣(



                                      )١٩٧(

 ما بلغه الأعداء من مهانة وذل في عقـر          فهذه الصورة الشعرية تصور لنا      
دارهم ، وكيف أحكم عليها سيف الدولة قبضته ، حتى استقبلته صاغرة ذليلـة ،               
وتصور كذلك خروج الأعداء من أرضهم ، وكيف صور الأرض وهي تخـرج             

  .أهلها للقاء سيف الدولة ، وهي صورة حسية بصرية مشاهدة
  )١(: ومن أمثلة الصورة البصرية ، قوله 

    رم نَى لنَا العزبعا دفُوعـهائِم  شَيو  شْتَدم ـدجالم ائِـدراً مره  
فتصويره للعز الذي بلغه بنو حمدان في ملك سيف الدولة ، والمجد الـذي                

  .كسبوه وحازوه بالبناء العالي القوي ، صورة حسية بصرية
لدولة كثيـرة ،    والصور البصرية في شعر أبي فراس الذي صور سيف ا           
  )٢ (:ومنها

  عاتُه فِي جوانِـحِي       لأَورقَ ما بين الضلُوعِ وفَرنْولَو أَنَّنِي أَكْنَ  
فإيراق ما بين ضلوع الشاعر ، ثم نموها حبا وأنسا بسيف الدولة صورة بصرية              

  .تدل على عظيم ما يكنه أبو فراس لأميره
  

   :الصورة الذوقية/ ب 
لصورة التي تعتمد على حاسة الذوق في رسم الصورة والإحـساس           وهي ا   

بها ، وهي الصورة الأكثر شيوعا في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة ،               
  )٣ (:بعد الصورة البصرية ، ومن أمثلتها قوله 

  لْحنَاجِـر      سقَى أَرسنَاسا مِثْلَه مِن دِمائِـهِم      عشِيةَ غَصتْ بِالْقُلُوبِ ا
فتصويره الدماء تجري بغزارة في نهر أرسناس ، دلالة على ما أصاب العدو من              
قتل وسفح دماء ، حتى وصل النهر ، وسقاه ، وفيه إشادة بقوة الجيش الذي يقوده                

  .والصورة ذوقية ، فالسقيا يشعر العطشان بها أكثر من خلال ذوقها . سيف الدولة
                                                

 .١٧٥ : الديـوان)  ١(
 .٢٠٩: نفســه )  ٢(
 .١٤٠: نفســه )  ٣(



                                      )١٩٨(

  )١ (:ومن أمثلة ذلك 
    نًاأََمأَمفَاً وخَو هِملَيع ا  رابصبِهِ أَرِياً ، و مأَذَاقَه  
فأبو فراس يذكر ما أحله سيف الدولة بالقبائل من هزائم عندما خرجوا عليه   

ليؤدبهم ، ثم ما من به عليهم من العفو بعد ذلك ، فصور الخوف بالشيء شـديد                 
  .تان ذوقيتانالمرارة ، وصور الأمن بالعسل ، وهما صورتان حسي

  )٢ (:ومن أمثلتها قوله 
     طَاعِمِ طَاعِمكُلِّ الْم لاَ أَنَا مِنو  شَارِبِ شَـارِبكُلِّ الْم لاَ أَنَا مِنو  

في البيت إشارة إلى إباء أبي فراس وعزة نفسه ، فهو لا يرضى أن يعيش                 
ى بغير تلك تحت سطوة العدو وإن أكرمه ، فحياته قد بذلها لسيف الدولة ولا يرض

والصورة وإن كان أصلها كنائية إلا إن الطعام والشراب حقيقة مما يـذاق       . الحياة
  .ويشعر به من خلال الفم 

  )٣ (:ومنها قوله 
   دونَك كَأَس همٍ صارِدِونَقَضتَ عهدا كَيفَ لِي بِوفَائِهِ     وشَرِبتُ  

د شربه أبو فراس ، تصوير      فتصوير الهم بصورة الماء الموضوع في كأس ، وق        
حسي ذوقي ، فإن تخلف أبي فراس عن المسير مع سيف الدولة قد أحل عليه هذا            

  .الهم تجرعه أبو فراس تجرعا
  )٤ (:ومن ذلك قوله 

     أَلَم نَسقِها كَأْسا مِن الْموتِ أَحمرا   حِين جفَّتْ حلُوقُها وسائِلْ قُشَيرا  
والذي يجف حلقـه  " جفت حلوقهم " يشرب ، ومهد له بقوله فقد جعل الموت ماء    

عطشا يتلهف للشرب ، لكن سيف الدولة وجنوده ، ومنهم أبو فـراس قـد بلـوا                 
  .عطشهم بالدم لا بالماء ، والصورة حسية ذوقية كما هو ملاحظ

                                                
 .٣٧ : الديـوان)  ١(
 .٤٢: نفســه )  ٢(
 .١١٠: نفســه )  ٣(
 .١١٧ : نفســه)  ٤(



                                      )١٩٩(

  )١ (:ومن الصور الذوقية ، قوله 
  يلِطُولِ خِدمتِهِ غَلِيـــــ        ـتُ بِيفَلَم أَروِ مِنْه ولاَ شَ  

فأبو فراس في مخاطباته لسيف الدولة طمعا في فدائه ، يلين في بعض ويحتد في               
بعض ، وهو في هذا البيت وما صاحبه من أبيات في القصيدة يخاطـب سـيف                
الدولة بلين ، ويستعطفه ، ويذكر أنه ما أروى غليله ولا شفاه من خدمـة سـيف              

.  يحب أن يبذلها لأميره تتمة لما مـضى مـن خدمـة           الدولة ، فما زال فيه بقية     
  .وإرواء الغليل صورة حسية ذوقية 

  )٢(:  ومنها 

  ا أُمنَـا      نَتَيارِدـوـذِهِ مـا هنَلُّعةً وـا تَارا نْـهـهِلُـه  
أبو فراس يخاطب أمه ، ويصبرها على فراقه ، ويهدئ روعها عليه ، ويلجأ في               

الاتعاظ ، فما كتبه االله على المرء سيصيبه لا محالة ، فلا مفر             ذلك إلى الحكمة و   
ولا مهرب ، وقد صور أبو فراس الأقدار المكتوبة على المرء بـصورة مـورد               
الماء الذي يرده الجميع ، فمنهم من يشرب من أوله ، ومنهم من يشرب من آخره             

صورة حـسية  والشرب في البيت . ، ومنهم من يعل ، ولا بد للجميع أن يشربوا           
  .ذوقية

  
  :الصورة اللمسية / ج 

وهي الصورة التي يعتمد فيها الشاعر على حاسة اللمس ، وتأتي بعـد الـصورة             
  .الذوقية في حضورها في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة 

  )٣ (:فمنها قوله 
    ـــمكْتَها فَتَرا بِهلِيهقْتَ أَهرأَح  رِهمفِي ج   تَلَهـرِّمِا الْمتَضبِ  الْم  
     يوم الْقِيامـةِ مِن عذَابِ جهنَّـمِ  فَكَأَنَّما عجلْتَ ما قَـد  أُوعِـدوا    

                                                
 .٢٧٤ : الديـوان)  ١(
 .٢٦٣: نفســه )  ٢(
 .٣١٥: نفســه )  ٣(



                                      )٢٠٠(

عندما غـزاهم وأحـرق     " صارخة  " فأبو فراس يذكر ما فعله سيف الدولة بأهل         
عليهم ديارهم ، ويصور قوة اشتعال النيران فيها ، وإهلاكها أهلها بعـذاب يـوم               

قيامة ، فقد عجل لهم سيف الدولة عذابهم ، وأحله عليهم في أرضهم ، والصورة    ال
في البيت وإن كان فيها شيء من الصورة البصرية بمشاهدة النيران تحترق فـي              

إلا أن إحساسهم بالنار واشتعالها في جلودهم صـورة حـسية     " صارخة  " جنبات  
  )١ (:ومنها قوله . لمسية
  دِوتَ غَير مصرها       وفِيك شَرِبتُ الْميك صافَحتُ حدأَلَم تَر أَنْي فِ     

فأبو فراس في معرض عتابه لسيف الدولة على تأخره عن افتدائه ، يذكره               
بالمواقف الرائعة التي وقفها أبو فراس مع أميره ، من قتال للأعداء ، وتعـرض               

 ومادام هذا البذل قد خص      للموت ، وكل ذلك لأجل سيف الدولة لا لشيء آخر ،          
وفـي البيـت صـورتان      . الأمير أفلا يستحق أبو فراس أن يعامل بمثل صنيعه          

  ".شربت الموت " ، وذوقية في قوله " صافحت حدها " لمسية في قوله : حسيتان 
  

  )٢ (:ومن الصور الحسية اللمسية ، قوله       

   الْوجدِ تَستَعِـر استِعــاراونَار  دعِ الْعبراتِ تَنْهمِر انْهِمـارا    
، " تنهمـر انهمـارا   " صورة بصرية فـي قولـه    : في البيت صورتان حسيتان     

فتسعر النار ويشعر بـه مـن خـلال    " تستعر استعارا " وصورة لمسية في قوله  
  .  اللمس مع عدم رؤيته ، وقد تتشارك حاستا البصر واللمس في الشعور به

  
  
  
  :ة الصورة السمعي/ د 

                                                
 .٩٨: نفســه )  ١(
 .١١٩: نفســه )  ٢(



                                      )٢٠١(

و هي الصورة التي تدرك بحاسة السمع ، وتكاد تكون نادرة في شعر أبي فراس               
  )١(: الذي صور سيف الدولة ، ففي قوله 

      جض الإِبِلُقَدلُ ونَا الخَيإِلَي شَكَتْك قدطُولِ القِتَالِ بِهِ    و مِن شُكيج   
ولـة فـي المعـارك ،    صور الخيل والإبل شاكية ما أصابها من إقدام سـيف الد     

ومواصلته لها ، حتى أصابها من التعب والإعياء ما أصاب الجيش ، فضجت معه 
  .شاكية متألمة

  
  :الصورة الشمية / هـ 

وهي الصورة التي يعتمد الشاعر على حاسة الشم في رسمه لها ، وهي كالصورة       
فـي  السمعية ، تكاد تكون نادرة في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة ، ف              

  )٢ (:قوله 

     فَظِلُّكِ فَياح الْجنَـابِ ظَلِيــلُ وما دام سيفُ الدولَةِ الْقَرم باقِيـا    
فأبو فراس يصور ظل سيف الدولة ، والعيش معه بالروضة الغناء ذات الرائحة             
 الزكية ، التي يشتاقها، ويستمتع بها كل أحد ، والصورة هنا شمية ، وقد نلحظ فيها

  .صورة بصرية من خلال مشاهدة ما في هذه الروضة من أشجار وظلال 
  
  
  
  
  
  

  :الصورة التشخيصية  •

                                                
 .٢٥٧ : الديـوان)  ١(
 .٢٥٥: نفســه )  ٢(



                                      )٢٠٢(

حيـث يتخيـل الـشاعر      ... إسباغ الحياة الإنسانية على الأشياء      " التشخيص هو   
 ، أو   )١("تشاركه مشاعره ، فتفرح لفرحه ، وتحزن لحزنـه          ... عناصر الطبيعة   

هر الطبيعة الجامدة في صورة كائنـات حيـة         إبراز المعاني المجردة، ومظا   "هو  
 ، والفرق بين التعريفين ، أن الأول يـشترط تحويـل   )٢( "وتتنفس تتحرك وتحس

الأشياء إلى هيئة إنسان فقط ، بينما الثاني ، يرى أن مجرد تحويل هذه المجردات               
إلى كائن حي يحس ويتنفس كاف لتسمية الصورة تشخيصا ، والتـشخيص هـو              

اسية في تشكيل الصورة التشخيصية وإكسابها كل تفردهـا وطاقتهـا           الأداة الأس "
وسأتناول الصورة التشخيصية في شعر أبي فراس الـذي صـور            . )٣("الإيحائية

سيف الدولة من خلال مفهوم التعريف الثاني ؛ لسعته ، ولأن كثيرا من الدراسات              
  .النقدية التي تناولت التشخيص قد درسته من هذا الجانب 

لصور التشخيصية مبثوثة بشكل واضح في ديوان أبي فراس، ومعظم هـذه            وا"  
يسم صور الشاعر بكل أنماطها من بساطة في التركيب وعفوية  الصور يتسم بما

  )٥ (:فمن أمثلتها قول الشاعر . )٤( "تأتي الشاعر عفوا ماكرة توهم أن هذه الصور

  لْموتِ ظُفْر قَد أَطـلَّ وناب  ولِ  وأَبطَأَ عنِّي والْمنَايا سرِيعـةٌ    
فأبو فراس يطلب الإسراع إلى فدائه قبل أن يخترمه الموت ، فالمنايا لا تـستأذن               
أحدا ، ثم يصور الشاعر الموت بصورة حيوان له ظفر وناب يستعد للهجوم عليه              

  .، ويطلب من سيف الدولة المبادرة إلى تخليصه من هذا الوحش الكاسر
  
  

  )٦ (: قوله ومن التشخيص

                                                
 )التشخيص ( المعجم المفصل في اللغة والأدب ، حرف التاء ، )  ١(
 .٢٣٦، ص ) أبو فراس الحمداني  ( دورة الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني ،) ٢(
 .٢٣٧: نفســه ) ٣(
 .٢٣٨: نفســه ) ٤(
 .٤٧: الديـوان )  ٥(
 .٦٧:  الديـوان  )٦(



                                      )٢٠٣(

     يد الدهرِ حتَّى قِيلَ من هو حارِثُ  وما هو إِلاَّ أَن جرتْ بِفِراقِنَــا    
فهنا صورة تشخيصية صورت الدهر في صورة إنسان بذل جهده في الوقيعة بين             
أبي فراس وسيف الدولة ، وحين استطاع الدهر التفريق بينهما نسي سيف الدولة             

: الماضية التي بذل فيها الشاعر نفسه فداء لأميره ، وبعد أن كان يقال              كل الأيام   
  !.من هو حارث ؟: أين أبو فراس ، أصبح يقال 

  )١ (:ومنها ، قوله 
   صاغِرعد أَج والْدهر       أَبا وائِلٍهِلِ وثِقْ الحدِيدِ من مسذَوأَنْقَ  
لصاغر الذي لم يستطع أن يفـرح       فصور الدهر بصورة الإنسان الأجدع ا       

، فقد بادر سيف الدولة إلى إنقاذه ، واستخلاصه من يد           " أبي وائل   " كثيرا بأسر   
  .عدوه

  )٢ (:ومن الصور التشخيصية ، قول الشاعر 
  فَلَما مضى عصر الشَّبِيبةِ كُلُّـه     وفَارقَنِي شَرخُ الشَّبابِ مودعـا    
    يتُ بةًتطَلَّبجتْبِ فُرالْعرِ وجالْه فَ  ن   حأَتُلْاو مراً لا يرامم نَّمــاع  

ففي البيت الأول صورة تشخيصية ، حيث شخص الشاعر شـرخ الـشباب فـي      
صورة إنسان يرتحل عنه مودعا ، ليذكر سيف الدولة بذلك العمر الذي ذهب إلى              

 بذل ذلك العصر الجميـل فـي        غير رجعة ، ولكن أين بذله ؟ وفيمن أذهبه ؟ لقد          
الدفاع عن سيف الدولة ، وترسيخ دعائم ملكه ، فهل يكون جزاؤه ـ بعد أن ودعه 

  !ذلك العمر الزاهي في خدمة الأمير ـ النكران والتقريع ؟
  )٣ (:ومثله قوله 

  عاجنِي بِالشِّيب تَاجا مرصى الزمان مفَارِقِي   وتَووها أَنَا قَد حلَّ  
  .فالزمان شخص يضع الحلي على مفرق أبي فراس ، والشيب تاج غير مستحب

                                                
 .١٤٣: نفســه )  ١(
 .٢٠٨: نفســه )  ٢(
 .٢٠٩: نفســه )  ٣(



                                      )٢٠٤(

فالصورة التشخيصية تبرز ما فعله الزمان بأبي فراس ، وما ناله منه ، فإن   
كان سيف الدولة قد تتوج بتاج الملك حقيقة ، وكان أبو فراس ساعده ومعينه فـي    

  .ذلك ، فإن تاج أبي فراس ليس كتاج سيف الدولة
  )١ (:صور التجسيمية ، قول أبي فراس ومن ال

   والْخَطْب مظْلِم  نَا        بِأَبيض وجهِ الرأَي إِذَا ضاقَتْ علَينَا أُمورنَخِفُّ
فهنا صورة تشخيصية ، تبرز ما كان يتصف به سيف الدولة من رأي سديد حتى               

للصواب ، ومع ذلـك  في أحرج الظروف وأشدها ألما ، وتشتيتا للفكر ، ومجانبة        
يظل سيف الدولة محتفظا برزانته ، وسداد رأيه ، فصور أبو فراس سداد الأمير              

  .في رأيه بصورة الرجل الجميل الأبيض 
  
  :ية بالكنا يرصوتال / ٣

لفظ أريد " ، والكناية ) الكناية ( وهي الصورة التي تعتمد على الفن البياني       
:" قال عبد القـاهر الجرجـاني        . )٢("حينئذ  به لازم معناه مع جواز إرادة معناه        

والمراد بالكناية هاهنا أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعـاني ، فـلا يـذكره                
بالمعنى الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليـه وردفـه فـي                 

هو طويـل   : " مثال ذلك ، قولهم     . الوجود ، فيومئ به إليه ، ويجعله دليلا عليه          
يعنون ، كثير القرى ، وفي " كثير رماد القدر " يريدون طويل القامة ، و     " نجاد  ال

والمراد أنها مترفة مخدومة ،لها من يكفيها أمرها ، فقد   " نؤوم الضحى   " المرأة ،   
أرادوا في هذا كله ، كما ترى ، معنى ، ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به ، ولكنهم                  

أنه أن يردفه في الوجود ، وأن يكون إذا كان          توصلوا إليه بذكر معنى آخر من ش      
أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد ؟ وإذا كثر القرى كثر رماد القـدر ؟                 . 

وإذا كانت المرأة مترفة لها من يكفيها أمرها ، ردف ذلك أن تنام في الـضحى ؟               

                                                
 .٢٩٦ : الديـوان)  ١(
 .٢٧٣: الإيضاح في علوم البلاغة )  ٢(



                                      )٢٠٥(

ية عن  كناية عن صفة ، وكناية عن موصوف ، وكنا        :  ، والكناية ثلاثة أقسام      )١("
وتسعى من ثم إلى ... بالمحسوسات في غالب حالاتها "  ، والكناية تستعين )٢(نسبة

بلوغ أبعاد حسية أخرى في الدلالة الأبعد ، أو إلى الوصول إلى القيم المجـردة ،   
، فالتـصور   ) الذهني ، النفـسي     ( وهو كل ما خرج من إهاب الحسية المباشرة         

  ) .٣(" بطرف الحسية المجمل يدخل في التجريد وإن التبس

ومما سبق يتضح لنا أن كثيرا من البلاغيين لا يعدون الكناية من المجاز ،ذلك أن                
 الكناية يمكن إرادة المعنى الأصلي فيها، على حين أن المجاز لا يمكن معه إرادة" 

بل لابد أن توجد فيه قرينة مانعة من إرادة هذا المعنى، ومن ثم             . المعنى الأصلي 
رة الكنائية هي أقرب أنماط الصورة إلى التعبيـر المباشـر الفطـري،    الصو فإن

الكناية بالدلالة الحقيقية للصورة، ولكن هذا كله لا يعنـي فـي    وكثيرا ما تمتزج
الكنائية أقل في مستواها الفني من بقية أنماط الـصورة التـي    النهاية أن الصورة

وجدان بجمالها الهادىء الوديع، كثيرا ما تكون أقرب إلى ال تحفل بالصنعة، بل إنها
مستويات دلالية يتوالد بعضها من بعض، بدءاً بالدلالة  فضلا عن أنها تعطي عدة
بمستويات بالغة الرحابة والقدرة على الإقناع الفني بمـا   الحقيقية للتركيب وانتهاء
  . )٤("أفكار ومشاعر يبثه الشاعر للمتلقى من

يانية التي اعتمد عليها أبو فراس في رسم        وتعد الكناية من أبرز الوسائل الب       
البعـد عـن   "صوره عند خطابه لسيف الدولة ، لما تتميز به الصورة الكنائية من     

 ، أو بعبارة أرق في إخفـاء صـنعته وجهـده   هالتكلف والتعقيد في تشكيل صور

 هذه  المبذول، ومن ثم يكثر هذا النمط من أنماط الصورة في شعره، وهو يصوغ            
 خادعة لتقودنا إلى سلسلة من الدلالات المتناسلة، بل إلى سلسلة من ببساطة الصو

                                                
 . وما بعدها٣٠٦: نفسه : انا أكثر عن الكناية  ، وانظر بي٦٦: دلائل الإعجاز )  ١(
 .٢٧٣: الإيضاح في علوم البلاغة : انظر )  ٢(
 ١٤٩: جماليات الأسلوب )  ٣(
 .٢٤٠ص)  أبو فراس الحمداني ( الصورة الفنية في قصيدة أبي فراس الحمداني ، دورة )  ٤(



                                      )٢٠٦(

 ، وهي كنايات قريبة المأخذ ، )١("ا الصورية التي يستدعي بعضها بعض التداعيات
  .تقل فيها الوسائط بين المعنى الأصلي والمعنى المراد

وبالنظر إلى شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة مادحا أو معاتبـا ،                
ت أن أكثر أقسام الكناية حضورا في هذا الشعر ، الكناية عن صفة ، فمـن                وجد

  )٢(: ذلك قوله 

  مِانَ أَلاَو الْلِّ كُن اعِ طَمِاعِطَمما مِنَ أَلاَ     والْلِّ كُن ارِ شَبِارِشَمب  
، نعمة ، لا يريد أن يعيش في غيرهـا        فأبو فراس الذي عاش في العز والمجد وال       

 بالعز الذي عرفه ، فليست أي حياة تسعده وتليق به ، فهو الأمير              ولا يرضى إلا  
ومن كنايات  .والفارس ، والبطل ، فإما على سرر الملك ، وإما على ظهور الجرد

  )٣(: الصفة ، قوله مادحا سيف الدولة بشجاعته وبأسه 

  اتِهملأُ الُكِثْمي وادِع الأَ       دِلاَو أَموتِما ونَوي القَر متَنْأَ  
  .فسيف الدولة شجاع مقدام لا يرضى بغير الغلبة ، يفتك بأعدائه أشد الفتك

  )٤ (: أول في كل شيء لا يستطيع أحد أن يجاريه في أفعاله ومواقفه وسيف الدولة
تُثْنَى الْخَنَاصِر ا فِي الْعِزلَى مِثْلِهةً       عقْعيدِبِ والأُح موا يبِي بِهسحو  

على تقدم سيف الدولة وظهوره  " على مثلها في العز تثنى الخناصر" قد كنى بـ ف
   ".على أقرانه

ووفاء أبي فراس لسيف الدولة عظيم لا يحجزه عن حاجز ، ولا يدفعه عنه دافع ، 
  )٥ (:فقد رضيه من كل الناس 

  باغِ راسِ النَّن مِلقٍى خَلَ إِاكوسِي      نِنَّ أَمرِقَالْ " ةِلَو الدفَيس " شَخْ تَلاَفَ
  باهِ وكريغَـا وينْ الدـلِبقْ تَلاَو     سبِلْ مكـريغَـى ومع النَّسِـبِلْ تُلاَفَ

                                                
 .٢٤١:الديـوان )   ١(
 .٤٢:  نفســه )  ٢(
 .٦٤: نفســه )   ٣(
 .١٤٢:   نفســه)  ٤(
 .٤٢:  نفســه)   ٥(



                                      )٢٠٧(

  .ففي البيتين كناية تشير إلى ما يجنه أبو فراس لسيف الدولة من وفاء
  )١(: ومن الصور الكنائية قوله 

  انِفَجالأَ ةُورجهى مغَ الوموم      يهوفُي سنيِى الذَّلَ عملاَا السراقْ  
في البيت كناية عن صفة يريد أبو فراس تقريرها لبنـي حمـدان وهـي صـفة                 
الشجاعة إذ ليس من عادة سيف الدولة ومن معه أن ينتظروا العدو حتـى يهجـم         

فـراس  عليهم ، وما داموا كذلك فهم أحق بمبادأة العدو بالحرب ، ويتوصل أبـو          
  .بذلك إلى مراده من السعي إلى تخليصه من يد عدوه

  )٢ (:ومن ذلك قوله 

  ملِظْ مبطْالخَ ويِأَ الرهِج وضيبأَا      بِِنَورما أُنَيلَ عتْاقَا ضذَ إِفُّحِنَ  
فهنا عدة كنايات تشير إلى شجاعة سيف الدولة ، وحكمته ، وبضم بعضها إلـى               

استحقاق سيف الدولة الملك عن جدارة ، فالفرسان يحفون بعض نصل إلى مراده ب   
به ويطلبون حمايته عند اشتداد الكرب في المعارك ، واشتداد البأس لا يفقد سيف              
الدولة صوابه ، فهو يدلي بالرأي السديد في الكرب الشديد ، ومن كانـت هـذه                 

  .صفاته كان جديرا بالحكم والسيادة
  )٣ (:ومثل قوله 

   الْخُطَطَ الْعِظَامـا   إِذَا لَم أَركَبِ  ركْـنِى ر وسيفُ الديِنوهلْ عذْ    
فأبو فراس فارس شجاع يخوض المعارك بقوة وبأس ، وقوته وبأسه يستمدها من 
قوة سيف الدولة ، فالصورة الكنائية هنا تدل على صفة الشجاعة التي يتحلى بها 

  .ذي يركن إليه أبو فراسأبو فراس ، وتدل على شجاعة سيف الدولة ال
  
  
  

                                                
 .٣٤١: الديـوان)  ١(
 .٢٩٦:  نفســه)  ٢(
 .٢٩٠:  نفســه)  ٣(



                                      )٢٠٨(

  )١ (:ومن الصور الكنائية قوله أيضا
تَشَاجِـرالْقَنَـا مـلاَمٍ وضِ سبِأَر      شُـهيتُقِ جسمشَقَّ إِلَى ثَغْرِ الدو        

  ـر      سقَى أَرسنَاسا مِثْلَه مِن دِمائِـهِم      عشِيةَ غَصتْ بِالْقُلُوبِ الْحنَاجِ
 ـ  في البيتين عدد من الصور الكنائية ؛ س        رة رعة الجيش ، وقوة المعركـة ، و كث

القتلى ، واستيلاء الهلع على قلوب الأعداء حتى أضعف قوتهم ، كنايات تتضافر             
  .لتدل على معنى آخر وراءها هو شجاعة سيف الدولة وقوته وبطشه

  )٢( :ومثل ذلك قوله 
دع أَتْــهإِذَا رو         اتُـــه    نَاجِـرالْح ــمهلَغَـتْ قُلُوبب  

  ".بلغت قلوبهم الحناجر " :فقد كنى عن شدة هلع الأعداء وخوفهم بقوله 
  )٣( :ومن الكناية عن الصفة ، قوله 

     أَلَم نَسقِها كَأْسا مِن الْموتِ أَحمرا   حِين جفَّتْ حلُوقُها وسائِلْ قُشَيرا    
عن شدة ما أصاب القوم من ضنك وتعب نفسي         " جفت حلوقها   "  كنى بقوله      فقد

  .وجسدي في أثناء قتال سيف الدولة لهم
ونجد عند أبي فراس الكناية عن موصوف حاضرة أيضا ، تظهر في ثنايا شعره              

  )٤ (:الذي وصف به سيف الدولة ، فمن ذلك قوله 
     تَحتَ الْعجاجةِ لَم تُستَكْثَرِ الْخَـدم   إِذَا لَقِيتَ رِقَاقَ الْبِيضِ منْفَــرِدا  

كناية عن السيوف الحادة البتارة التي تقتل من تـصبه          " رقاق البيض   " ففي قوله   
كناية عن المعركة الشديدة التي يخوضـها       " تحت العجاجة   " مباشرة ، وفي قوله     

  .سيف الدولة ، وقد يخوضها مفردا فلا يتهيب ولا يجبن 
  
  

                                                
 .١٤٠:   الديـوان)   ١(
 .١١٤:   نفســه)   ٢(
 .١١٧:   نفســه)   ٣(
 .٢٩٩:  نفســه)   ٤(



                                      )٢٠٩(

  )١ (:لصور الكنائية المعبرة عن الموصوف قوله ومن ا
  احِص الفِرةِبحم الْيربِحتَي      ومِو قَيحدِ ماكضي رِ فِكرتْأَأَ  

" فالشاعر في معرض عتابه لسيف الدولة ، يشير إلى قـصائده الحـسان فهـي                
أولى التي يستحسنها كل من سمعها ، ومادامت كذلك فالشاعر          " المحبرة الفصاح   

أن يحافظ عليها ، وأن يمدح بها من يستحقها ، ولا يستطيع أحد أن يلومه علـى                 
  .فعله

  )٢ (:ومن الكناية عن الموصوف ، قوله 

     سود البراقِعِ والأكْوار  والْكِلَلُ  فَاستَقْبلُـوك بِفُرسـانٍ أَسِنَّتُهـا    
ن أهلهن عند غزو سيف الدولة كناية عن النسوة اللاتي فر عنه" فرسان " فكلمة 

  .لهم ، وكيف أنه لم يجد إلا النساء المنتقبات اللائي يحاولن اللحاق بقومهن
  )٣ (:ومن ذلك قوله 

  ةٍ طَلَعتْ بِطَيرٍ أَشْــأَمِ   مِن زور  وأَزرتَ صارِخَةَ الْخُيولَ  فَيا لَها    
مة المنكـرة التـي حلـت       كناية عن موصوف ، وهو الهزي     " بطير أشأم   " فقوله  

بالأعداء ، فقد كانت تلك الزورة زورة خراب ودمار على صارخة ومـن حـل               
  .صارخة

  )٤(: ومن ذلك قوله 
  دونَعاكالْ وهجرانونَ دكد عتَ    أَةًوبِاك هظَقْا يكرِ فِانلاَك ُالب رد  
لذي يميز الأمور كناية عن عقل سيف الدولة الراجح ا" يقظان فكرك " فقوله 

هذا : ويعرف كيف يأتيها ؟ ومتى ؟ فهو لا يحتاج إلى من يفكر له أو يقول له 
  .صواب ، وهذا خطأ

  

                                                
 .٨٢: الديـوان)  ١(
 .٢٥٨:  نفســه)  ٢(
 .٣١٥:  نفســه)  ٣(
 .٩٢:  نفســه)  ٤(



                                      )٢١٠(

  )١ (:ومثل قوله 
    رقٍ تَشُقُّ البزجِ اوهم نع اردلْعِد  ممِنْه كُنتَسو     الحِقْد كَنا سنَمأَي   

كناية عن الرماح ، " زرق : " في قوله في البيت كنايتان عن موصوفين ، الأولى        
ووصفه لها بالزرقة دلالة على اهتمامه بشحذها وإعدادها فلا يلاقي الأعـداء إلا             

كناية عـن  " أينما سكن الحقد " مستعدا لهم بما يسوؤهم ، والكناية الثانية في قوله       
بإخراج قلوب الأعداء التي ملئت حقدا على سيف الدولة ، والرماح المسنونة كفيلة 

  . أضغانهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .٩٢: الديـوان )  ١(



                                      )٢١١(

  
  
   :الثالث المبحث 

  الموسيقى 

  
o  مفهوم الموسيقى ، وأهميتها: أولا 
o  أنواع الموسيقى الشعرية: ثانيا 

o  الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور : ثالثا    
  سيف الدولة                

  
  
  

  
  
  
  



                                      )٢١٢(

  :مفهوم الموسيقى ، وأهميتها : أولا         
    يظل الإيقاع مقوما أساسيا من مقومات تأثير الشعر وجماله وإبهـاره ، فهـو          
يمنح الشعر قدرته على التأثير والفعالية ، وينطوي على قيمة فنية وتعبيرية خاصة 
؛ لذلك جعل أرسطو الموسيقى أو الإحساس بالنغم إحدى علتين رئيسيتين يرجـع             

   .)١(إليهما الدافع الأساسي للشعر
الإيقاع الناتج عن تجاور أصوات الحـروف فـي         " والموسيقى الشعرية هي        

الكلمة ، وعن تآلف الكلمات في العبارة ، والمنبعثة من أنغام الأوزان والقوافي في 
 ، وقد تنبه نقادنا القدامى إلى أهمية الموسيقى الشعرية ، فقد )٢("الصياغة الشعرية   

:  التزامه الوزن والقافية والسجع ، فقال ذكر الجاحظ أن بعض الأدباء قد سئل عن
إن كلامي لو كنت لا آمل فيه سماع الشاهد لقل خلافي عليـك ، ولكـن أريـد          " 

الغائب والحاضر والراهن والغابر ، فالحفظ إليه أسرع ، والآذان لسماعه أنشط ،             
وهو أحق بالتقييد وقلة التفلت ، وما تكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر ممـا                
تكلمت به من جيد الموزون ، فلم يحفظ من المنثور عـشره ، ولا ضـاع مـن                  

 ، وأكد ابن رشيق هذا القول وجعل الموسيقى من مرجحـات  )٣("الموزون عشره  
إذا كان منثورا تبدد في الأسماع ، وتـدحرج عـن           " الشعر على النثر لأن اللفظ      

ت أشتاته ، وازدوجت فرائده أخذه سلك الوزن وعقد القافية ، تآلف" أما إذا " الطباع 
يقلب بالألسن ، ويخبأ في القلوب مصونا باللب ، ممنوعا من الـسرقة             ... وبناته  

  .)٤("والغصب 
 والموسيقى من أقوى عناصر الشعر ، إذ إن غاية الشعر التعبير عـن تجربـة               
انفعالية ، والإيقاع هو الوسيلة المثلى للتعبير عن هذا الانفعال ، فالشعر متـصل              

فهو بها أمس رحما ، وأقرب قرابة مـن التـصوير ،            "  بالموسيقى   ا كبير تصالاا

                                                
  ١٤: م١٩٧٢ ، ٤إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط . موسيقى الشعر ، د)  ١(
  ).الموسيقى ( المعجم المفصل في اللغة والأدب ، حرف الميم ، )  ٢(
  .٢٨٧: البيان والتبيين )  ٣(
  .٧٤ ، ٧٣: العمـدة )  ٤(



                                      )٢١٣(

لأنهما يعتمدان على الأداء الصوتي ، وإن اختلفت لغتاهما واختلفت قدرتهما على            
  ... فجوهرهما واحد ، ولذلك كانا يتحدان أو يكمل أحدهما الآخر . هذا الأداء 

مد على الموسيقى في أدائه ، فلا بد وأدخل من ذلك في لحمة القرابة أن الشعر يعت  
فلا يوجد شعر بدون موسيقى ، وهي فيه تقـوم مقـام            ... أن يوضع في أوزان     

الألوان في الصورة ، فكما أنه لا توجد صورة بدون ألوان كذلك لا يوجد شـعر                
   .)١(" بدون موسيقى وأوزان وأنغام

  :أنواع الموسيقى الشعرية : ثانيا    
خاص من حيث هو مقيد بوزن لا ينفك عنه إلا حين خروجـه             الشعر له طابعه ال   

من دائرة الشعر إلى دائرة النثر ، وقافية يختلف نظر الـشعراء والنقـاد تجـاه                
التزامها كشكل خارجي للقصيدة ، أو عدم التزامها بحرفيتها ، فتتنوع داخل النص       

 فـاعلا فـي   الشعري ، وتتلون بتلون العاطفة المصاحبة لها ، لكنها تبقى عنصرا   
القصيدة تشكل مع الوزن ما يطلق عليه الموسيقى الخارجية للشعر ؛ لتتحد مـع              
" التنغيمات الداخلية في تكوين موسيقى النص ، وهو ما يطلق عليه بعض النقـاد            

وهذا  . )٣("هو كل ما يتصل بالإطار الموسيقي للقصيدة "  ، و)٢("التشكيل الزماني 
التعبير الوجداني للشاعر إذا أحسن التعامل معـه ،         التشكيل له أثر كبير في نقل       

تصبح القصيدة صورة موسيقية متكاملة ، تتلاقى فيها الأنغام وتفترق ، محدثة " فـ
ومن هنـا كـان     "  ،   )٤("نوعا من الإيقاع الكلي الذي يترك في نفس المتلقي أثره           

فـي الـنص    والإيقاع الزماني يتـأتى     . الإيقاع الزماني ركنا من أركان الشعر       
الشعري من جهتين خارجية وداخلية ، خارجية من خـلال الـوزن والقافيـة ،               

                                                
  .٩٧ ، ٩٦: في النقد الأدبي )  ١(
  . وما بعدها٤٧ص:  التفسير النفسي للأدب :انظر )  ٢(
  .٥٠: نفســه )  ٣(
  .٥٣: نفســه )  ٤(



                                      )٢١٤(

وداخلية من خلال المحسنات اللفظية ، وتلاؤم الحروف والكلمات والتراكيـب ،            
   .)١("وانسياب النغم 

يتضح مما سبق أن موسيقى النص الشعري تكتنفه من جميع الاتجاهات ، فالوزن             
سيقى ، يتساوى في إدراكها الأديب الـذواق ، وعـالم           والقافية شكل خارجي للمو   

وهي الإطار الخارجي للقصيدة الذي إذا اختل فسد        . العروض ، والقارئ العادي     
الشعر ، ولا يسمى الشعر شعرا حتى تتوافر فيه ، فالشعر المقفى لا بد أن يلتزم                

  .بحرا وقافية
 ، فتكتنف النص مـن      والموسيقى الداخلية ، أو ما يسمى بالجرس الداخلي للنص        

لا يحقق موسيقيته   " داخله ؛ لتشكل مع الإطار الخارجي موسيقى النص ، فالشعر           
بل يحققها بالإيقاع الخاص لكل كلمة أي      . بمحض الإيقاع العام الذي يحدده البحر       

كل وحدة لغوية لا تفعيلة عروضية ، وبالجرس الخاص لكل بحر لكل حرف من              
 في البيت ، وتوالي هذه الحروف في كل كلمة مـن            الحروف الهجائية المستعملة  

الكلمات المستعملة ، ثم الجرس المؤتلف الذي تصدره الكلمات في اجتماعها فـي             
البيت كله ، ثم في تتابعها في البيت بعد البيت في كـل قـصيدة أو قـسم مـن                    

  .)٢("قصيدة
الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور سـيف          :    ثالثا  
   : الدولة

سأتناول الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة من خلال 
المحسنات اللفظية   (، والموسيقى الداخلية    ) الوزن والقافية   ( الموسيقى الخارجية   

  ) .وتلاؤم الحروف والكلمات والتراكيب 

                                                
صالح بن سعيد الزهرانـي ،  . اللغة الكونية ، في جماليات الفكر الشعري في بائية ذي الرمة ، د     )  ١(

هــ ـ   ١٤٢٣ ، ١مركز بحوث اللغة العربية وآدابها ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ط
  .٩٦م ، ص٢٠٠٢

) بدون  تـاريخ   (محمد النويهي ، الدار القومية ،       . الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه ، د       )  ٢(
  .٣٩ / ١القاهرة ، 



                                      )٢١٥(

  : الموسيقى الخارجية ـ  ١
  :الوزن  §

إنه القول الموزون المقفى الدال على      : وا  عندما عرف نقادنا القدامى الشعر ، قال      
"  ، وهو عنـدهم      )٢("التأليف الذي يشهد الذوق بصحته      " ، والوزن هو    )  ١(معنى

 الشعر وأولاها به خصوصية ، وهو مشتمل على القافية وجالب            حد أعظم أركان 
 لها ضرورة ، إلا أن تختلف القوافي فيكون ذلك عيبا في التقفية لا الوزن ، وقد لا

وعندما لقي الوزن هذا الاهتمام لم يلقه . )٣(" يكون عيبا نحو المخمسات وما شاكلها
لمجرد أنه وزن ثم لا ننظر بعد ذلك إلى شيء ، بل إن الشاعر إذا أراد أن ينظم                  

مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا ،وأعد لـه مـا               " شعره  
 والقوافي التي توافقه ، والوزن الذي يسلس له   يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه ،      

وليس في قول ابن طباطبا ما يشير إلى تفضيله وزن علـى        . )٤(..." القول عليه   
وزن في استيعاب تجربته الشعرية ، فكل وزن صالح لعرض التجربة إذا تمكـن              

 وبعض النقاد والبلاغيين يربطون بن الموضوع والوزن. الشاعر من أدواته الفنية 
ولما كانت أغراض الشعر شتى وكان منها ما يقصد         :" ، يقول حازم القرطاجني     

به الجد والرصانة وما يقصد به الهزل والرشاقة ، ومنها ما يقـصد بـه البهـاء              
والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقير ، وجب أن تحاكى تلك المقاصـد بمـا                

عر الفخـر حـاكى غرضـه    فإذا قصد الشا. يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس  
بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة ، وإذا قصد في موضع قصدا هزليا أو استخفافيا  
وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة              

 ، وقد وافق حازما الدكتور عبد االله الطيب في          )٥(" البهاء ، وكذلك في كل مقصد       
                                                

  .١٧: نقد الشعر )   ١(
  .٢٨٧: سر الفصاحة )   ٢(
  .٢٦٨ ص١ج:    العمـدة)٣(
لول سـلام ، دار  محمد زغ.   عيار الشعر ، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق وتعليق د     )٤(

  .٤٣ص :  بدون تاريخ ٣منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط
  .٢٦٦:    منهاج البلغاء)٥(



                                      )٢١٦(

 ، ويـرى    )١(ن تحري الوزن المناسب للغرض الذي يقـصد إليـه         ما ذهب إليه م   
آخرون أنه غير ذلك ، فليس هناك بحور خاصة بأغراض ، ولكن هناك أغراض              
تناسبها بحور ، ولا تختص بها ، ويؤكدون الصلة القوية بـين الـوزن والحالـة           

لب إن هناك ارتباطا بين وزن الشعر ونبض الق       : النفسية كما يقول إبراهيم أنيس      
لأن نبضات القلب تزيد كثيرا في الانفعالات النفسية التي يتعرض لها الشاعر أثناء 
نظمه ، فحالة الشاعر النفسية في الفرح غيرها في الحزن والبأس ، ونبضات قلبه          
حين يتملكه السرور سريعة بكثر عددها في الدقيقة ، ولكنها بطيئة حين يـستولي              

ح متلهفة مرتفعة ، وعنـد اليـأس والحـزن          عليه الهم والجزع ، فهي عند الفر      
   .)٢(بطيئة

وتختلف البحور شيوعا وندرة من عصر إلى عصر ، ففـي العـصور القديمـة               
، وكان في المرتبة الثانية     % ) ٣٦( والوسيطة ، كان بحر الطويل أشيعها بنسبة        

، والـوافر   % ) ١٢( الكامل والبسيط ، ونسبة كـل منهمـا         : بحور أخرى هي    
وفي العصر الحديث صار الكامل % ) . ٨( ، والخفيف ونسبته % ) ١١( ونسبته 

: ، وجاء في المرتبة الثانية بحور أخـرى ، هـي            % ) ٢٧( في المرتبة الأولى    
، وجاء بحـر    % ) ٨(، والرمل   % ) ٩( لوافر والبسيط   ، وا % ) ١١( الخفيف  

  .)٣(% ) ٧( الطويل آخر المرتبة الثانية 
اني شعره الذي صور سيف الدولة على عشرة بحور ،          وقد نظم أبو فراس الحمد    

بيتا من مجمـوع أبياتـه     ) ٢٤٧( جاء في مقدمتها بحر الطويل ، وقد نظم عليه          
 ، ونسبته بـين البحـور   )٤(بيتا ) ٦٩٢( التي صور فيها سيف الدولة ، و عددها       

 ١٤١( ، يليه بحر الكامل حيث نظم عليه        % ) ٣٥،٦٩( الأخرى التي نظم عليها     
بيتا ، بنسبة             ) ١٣٥( ، ثم بحر الوافر إذ نظم عليه        % ) ٣٧،٢٠( بيتا ، بنسبة    ) 

                                                
   .٩٤ ، ٩٣ ص١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، ج:   انظر )١(
  .١٩٣:    موسيقى الشعر)٢(
  .٢٢٠ و ٢١٠ و ٦٩:  نفسه:   انظر )٣(
 القصائد فخر للشاعر بنفسه أو ببني حمدان لكنه قليـل ،    عدد الأبيات تقريبي حيث يرد في أثناء       )٤(

  .ويدعم نظرة الشاعر إلى سيف الدولة



                                      )٢١٧(

من مجموع ما   % ) ٧٥،٥٧( ، وهذه البحور الثلاثة قد استوعبت       % ) ١٩،٥٠( 
نظمه أبو فراس في وصف سيف الدولة ، إذ بلغ مجموع الأبيات التي نظمها علي   

م يلي هذه البحور الثلاثة ، بحور البـسيط و          بيتا ، ث   ) ٥٢٣( هذه البحور الثلاثة    
المتقارب و المنسرح والسريع والرمل والهزج والمجتث ، فقد نظم عليهـا أبـو              

  % ) .٢٤،٤٣( بيتا ، بنسبة  ) ١٦٩( فراس في وصف سيف الدولة 
وقد نظم أبو فراس معظم شعره في الأوزان الكاملة للبحور ، ولم يـنظم علـى                

بيتـا ، بنـسبة          ) ٤٢( ، حيث نظم على مجزوء الكامل       مجزوئها إلا في بحرين     
من مجموع الأبيات التي نظمها على هذا البحر ، كما نظم علـى             % ) ٢٩،٧٨( 

مجزوء الرمل خمسة أبيات هي مجموع الأبيات التي نظمها على هذا البحر فـي              
  .وصف سيف الدولة

راس في نظره إلـى     والطويل كما أسلفت هو أكثر البحور استيعابا لتجربة أبي ف         
لأنه أتم البحور استعمالا ، وتفسير ذلـك أنـه لا           " سيف الدولة ، وسمي الطويل      

يدخله الجزء ، وهو حذف العروض والضرب من البحر ، ولا يدخله الـشطر ،               
وهو حذف نصف تفاعيل البيت ، ولا يدخله النهك ، وهو حذف الثلثين منه وإبقاء         

  .الثلث 
لأنه أكثر البحور حروفا ، فهو إذا صرع قد يكـون           سمي طويلا   : وقال بعضهم   

  .)١("ثمانية وأربعين حرفا ، ولا مشارك له في ذلك 
 ، وليس بـين بحـور       )٢(والطويل هو الوزن الذي كان الشعراء القدماء يؤثرونه       

الشعر ما يضارعه في نسبة شيوعه ولذلك نظم عليه ما يقرب من ثلـث الـشعر                
 ، )٣( القدماء يستحسنونه في الأغراض الجليلة الشأنالعربي القديم ، وكان الشعراء

والملاحظ أنه يعطي إمكانيـات     . بالجلال والرصانة والعمق    " لأنه أحفل البحور    

                                                
  .٩٤م ، ص١٩٩٩ ، ٥أمين علي السيد ، دار المعارف ، ط.  في علمي العروض والقافية ، د)١(
  .١٩١:  موسيقى الشعر:  انظر)٢(
  .١٩١ و ٥٩: نفسـه :    انظر)٣(



                                      )٢١٨(

والطويل والبـسيط أطـولا     . " )١("للسرد ، والبسط القصصي والعرفي والدرامي       
نة ،  بحور الشعر العربي ، وأعظمها أبهة وجلالة ، وإليهما يعمد أصحاب الرصا           

والطويل أفضلهما وأجلهما ، وهو أرحب    ... وفيهما يفتضح أهل الركاكة والهجنة      
  .)٢("صدرا من البسيط ، وأطلق عنانا ، وألطف نغما 

وقد ظهر بحر الطويل بصورة ملفتة في رائية أبي فراس التاريخية في مآثر بني              
  )٣ (:حمدان ، التي مطلعها

  راجِ هدعسي وورهج مدعسي     فَـرائِ زةِيـرِامِع الْـالَي خَلَّعلَ  
  )٤ (:وفي قصيدته الدالية التي أرسلها إلى سيف الدولة في أول أسره ، ومطلعها

      لَدي ولِلنَّومِ الْقَلِيـلِ الْمشَــردِ  دعوتُك لِلْجفْنِ الْقَريحِ الْمسهــدِ    
 التي شاع استعمالها فـي الأشـعار العربيـة ،           والكامل من بحور المرتبة الثانية    

ومجزوؤه أكثر الأوزان شيوعا في الشعر العربي، وهو أتم البحـور الـسباعية             
وهو أكثر بحور الشعر جلجلة وحركات ، وفيه        "  ،   )٥ (يصلح لأكثر الموضوعات  

لون خاص من الموسيقى يجعله ـ إن أريد الجد ـ فخما جليلا مع عنصر ترنمي   
عله ـ إن أريد به إلى الغزل وما بمجـراه ـ مـن أبـواب اللـين       ظاهر ، ويج

والكامل فيه طواعية للعديد من الأغراض الواضحة والـصريحة ،          .  " )٦("والرقة
وهو مترع بالموسيقى ، ويتفق مع الجوانب العاطفية المحتدمة داخل الإنسان ، كما 

  .)٧("أنه يجمع بين الفخامة والرقة

                                                
عبده بدوي ، دار الرفاعي ـ الرياض ،  . ي العصر العباسي  ، د  دراسات في النص الشعري ف)١(

  .١١٦م ص ١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥ ٢ط
  .٤٤٣ ص ١ج:  المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها )٢(
  .١٢٤:   الديــوان )٣(
  .٩٦:   نفســه )٤(
  .٣٢٢ و١٩١ و ٦٣أصول النقد الأدبي ، الشايب ، ص :    انظر)٥(
  .٣٠٢ ص ١ج:ر العرب وصناعتها   المرشد إلى فهم أشعا)٦(
  .٥٦:   دراسات في النص الشعري )٧(



                                      )٢١٩(

الذي نظمه على هذا البحر مخاطبا سيف الدولة مـن          ومن أظهر شعر أبي فراس      
  )١ (:سجنه ، وقد خرج الروم لقتال سيف الدولة ، قصيدته التي مطلعها

  انِوه وقُ سراتِبعلْ لِيمِأقِ    فَانِغَ مومِسى رلَ عتَنْ أَزعِتَأَ  
لقـوي  والـشاعر ا "  ، )٢(والوافر من ألين البحور يشتد إذا شددته ويرق إذا رققته 

المتين الكلام إذا صنع شعرا على الوافر اعتدل كلامه ، وزال عنه ما يوجد فـي                
وأحسن مـا   "  ،   )٣("غيره من الأعاريض القوية من قوة العارضة ، وصلابة النبع         

يصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائيات وإظهار الغضب في معرض الهجاء           
  .)٤("والفخر ، والتفخيم في معرض المدح

ر قصيدة أبي فراس البائية التي قالها بعد أن أوقع سيف الدولة ببعض القبائل  وتظه
، ثم صفح عنهم وعفا عنهم ؛ تظهر كأبرز قصيدة نظمها علـى هـذا البحـر ،                  

  )٥ (:ومطلعها 

  ـاابهتِلا الْ إِـهِوعِلُ ضـارنَوـا         ابكَسِلا انْ إِهاتُـرب عـتْبأَ   
 وأبرز ، )٦("بحر فيه رنة ونغمة مطربة على شدة مأنوسة" وهو ومنها المتقارب ، 

  )٧ (:موضع استعمله أبو فراس فيه قصيدته البائية 
  ؟ !بضغَ الْمـيفِو! اءفَج الْلام      عبرع الْعيرِقَا ود العِفَيسأَ       
       ومبِتْ كُالُا بقَك أَد صبكَّنَ       تَتْحنِـبي معـكَي النُّذِـ هب  
  نْتَ العطُوفُ وأَنْتَ الْحـدِبوأَ      م الكَرِيم وأَنْتَ الحلِيوأَنْتَ        

هذه أكثر البحور العشرة ظهورا في شعر أبي فراس الذي وصف فيه سيف الدولة 
  .، أما بقية البحور فقد نظم عليها نظما قليلا بنسبة ضعيفة 

                                                
  .٣٣٩:   الديــوان )١(
  .٣٢٣أصول النقد الأدبي ،  الشايب ، ص:    انظر)٢(
  .٣٢٣:   نفســه )٣(
  .٤٠٧ / ١:   المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها )٤(
  .٣٣:   الديــوان )٥(
  .٣٢٣ ص  أصول النقد الأدبي ، الشايب ،)٦(
  .٢٤:   الديــوان )٧(



                                      )٢٢٠(

  : القافية  §
المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر أبيات القصيدة ، أي المقاطع التي            " هي  و

 ، واختلف العروضيون في مقدارها ، فمـنهم         )١("يلزم تكرار نوعها في كل بيت       
هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنين في آخـر البيـت             : " من  قال    
 في البيت ، والمتحرك الذي      آخر ساكنين " ، ومنهم من ذهب إلى أنها       ) ٢("الشعري

"  ، ويتصل بالقافية حرف الروي ، وهـو         )٣("بينهما ، والمتحرك الذي قبل أولهما     
"  ، والقافيـة     )٤("آخر حرف صحيح في البيت ، وعليه تبنى القصيدة وإليه تنسب          

شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ، ولا يسمى شعرا حتى يكـون لـه وزن               
وعدة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيـات         "  ، فهي حروف     )٥("وقافية  

فهي بمثابة  . من القصيدة ، وتكرارها هذا يكون جزءا هاما من الموسيقى الشعرية 
الفواصل الموسيقية يتوقع الشاعر ترددها ، ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق            

م خـاص   الآذان في فترات زمنية منتظمة ، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظا            
لكن هل الموسيقى التي ينبعث صداها من القافية هي الغاية التي   . )٦("يسمى الوزن

  يتطلبها الشاعر من قافيته ورويه ؟
لا شك أن الموسيقى ذات أهمية كبيرة من الناحية الشكلية كما سبق ذكر ذلـك ،                
ولكنها كما أطربت شكلا ينبغي أن يتصل إطرابها فيصل المعنى الـذي يتوخـاه              

 ـ   ا تكون قواعد للبناء ، يتركب عليها ويعلـو فوقهـا ،           " لشاعر حين اختيارها ، ف

                                                
م ، ١٩٨٧هــ ـ   ١٤٠٧عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، .  علم العروض والقافية ، د)١(

  .١٣٤بيروت ص 
 أهدى سبيل إلى علمي خليل ، الأستاذ محمود مصطفى ، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ، )٢(

 .١١٧ ص٢٢ط م ،١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢
هــ ص  ١٤٠٥محمد الطويل ، نادي أبها الأدبي ـ أبهـا ،   . بي ، د  في عروض الشعر العر)٣(

١٧١ .  
  .١٣٦:   علم العروض والقافية )٤(
  .٢٩٤ / ١:   العمــدة )٥(
  .٢٤٦:    موسيقى الشعر)٦(



                                      )٢٢١(

فيكون ما قبلها مسوقا إليها ، ولا تكون مسوقة إليه ، فتقلق في مواضـعها ، ولا                 
كـالموعود بـه     "  ، فإذا تلقاها القارئ والسامع شعر أنها         )١("توافق ما يتصل بها   

فظ بقسطه ، وإلا كانت قلقة فـي مقرهـا ،   المنتظر ، يتشوفها المعنى بحقه ، والل 
ذات معـان   "  ، ولذلك فكلمات القافية في الشعر الجيـد          )٢("مجتلبة لمستغن عنها    

متصلة بموضوع القصيدة ، بحيث لا يشعر المرء أن البيت مجلوب مـن أجـل               
ولا ينبغي أن يؤتى بها لتنمية البيت ،        . القافية ، بل تكون هي المجلوبة من أجله         

ون معنى البيت مبنيا عليها ، ولا يمكن الاستغناء عنها فيه ، وتكون كـذلك               بل يك 
  ) .٣("نهاية طبيعية للبيت ، بحيث لا يسد غيرها مسدها في كلمات البيت قبلها

ويعد حرف الروي أهم وحدة صوتية في القافية ، فهو موضع التوقـف ،                
لا بأن يشتمل علـى     فلا يكون الشعر مقفى إ    " وآخر ما يطرق الأذن من البيت ،        

 ولأهميته في القصيدة سميت القـصيدة  )٤("ذلك الصوت المتكرر في آخر الأبيات    
وكل الحروف الهجائيـة    . وهكذا.... قصيدة بائية ، ورائية ، ودالية       : به ، فيقال    

تصلح أن تكون رويا إلا أن بعضها أفضل من بعض ، وأدعـى إلـى الإمتـاع                 
جميلة الجرس ، لذيذة النغم ، سهلة المتناول        " لأنهاالموسيقي ، والإثارة اللفظية ؛      

   .)٦("الهمزة ، والياء ، والدال ، والراء ، والعين ، واللام : ، ومنها ) ٥("
وقد استعمل أبو فراس في شعره الذي صور سيف الدولة ثلاثة عشر رويا               
 والعين ، الهمزة ، والباء ، والثاء ، والحاء ، والدال ، والراء ، والسين ،        : ، هي   

  .والفاء ، والكاف ، واللام ، والميم ، والنون 

                                                
  .٤٢:    عيـار الشعر)١(
أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ، نشره ، أحمـد أمـين و      شرح ديوان الحماسة ، أبو علي    )٢(

  .١١ ص١م ، بيروت ، ج١٩٩١هـ ـ ١٤١١ ، ١ السلام هارون ، دار الجيل ، طعبد
  .٤٤٣ ، ٤٤٢:   النقد الأدبي الحديث )٣(
  .٢٤٧:    موسيقى الشعر)٤(
  .٣٢٥:  أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب )٥(
  .٣٢٥:نفســه :   انظـر )٦(



                                      )٢٢٢(

وحرف الباء أكثر حروف الروي ظهورا في شعر أبي فراس الذي صور              
 ٦٩٢( بيتا ، من مجموع الأبيات ، وعددها      ) ١٥٤( سيف الدولة ؛ إذ نظم عليه       

نظم بيتا ، ثم حرفا الدال و اللام كل حرف منهما   ) ١٤١( ، ويليه حرف الراء     ) 
بيتا ، ثم  ) ٥٥( بيتا ، ثم حرف النون  ) ٨٠( بيتا ، ثم حرف الميم     ) ٩٣( عليه  

 ) ١٥( بيتا ،  وبقية الحروف نظم على كل حرف أقل من             ) ٣٩( حرف العين   
  .بيتا

 أن حرف الباء قد سـجل مـا نـسبته           وبالنظر إلى الأعداد السابقة نلاحظ      
و    )١(ت انفجاري شديد مجهورمن عدد الأبيات ، وحرف الباء صو%) ٢٢،٢٥(

هو من الحروف التي يكثر استعمالها رويا في الشعر العربي ، فهو مع الـراء ،                
واللام ، والميم ، والنون ، والدال ، والسين ، والعين ، وإن اختلفت فـي نـسبة                  

  .)٢(شيوعها
من عدد الأبيات التي صور % ) ٢٠،٣٧( ويليه حرف الراء حيث سجل ما نسبته 

وحرف الراء صوت مجهور لثوي متكـرر ، مـن   . أبو فراس سيف الدولة فيها  
أوضح الأصوات الساكنة في السمع ، متوسط بين الشدة والرخاوة ، مكـرر؛ لأن   

  وقد شكل هذان. )٣(" طرف اللسان حين ينطق به يحدث طرقا لينا مرتين أو ثلاثا 
م ، والنون  ما نـسبته    مع حروف الدال ، واللام ، والمي    ) الباء والراء   ( الحرفان  

، وهي نسبة عالية جدا ، إذا ما عرفنا أن سبعة حروف أخـرى لـم                % ) ٨٩( 
، والحروف التي سجلت هذه النسبة العالية ،  تدخل % ) ١١( تسجل إلا ما نسبته 

، والراء ، والعـين      ، وهي  الباء ، والتاء ، والدال        فيما يطلق عليه القوافي الذلل    
وهـذا يـشير    . )٤(لمتبوعة بألف الإطلاق ، واللام ما لم تـشدد   ،والميم ، والياء ا   

                                                
  .٤٥:الأصوات اللغوية :   انظـر )١(
  .٢٣٢:    موسيقى الشعر)٢(
  .١١٧:   دراسات في النص الشعري )٣(
  .٦٠ ، ٥٩ ، ٥٨ / ١: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها :  انظر )٤(



                                      )٢٢٣(

بوضوح إلى قدرة أبي فراس الشعرية ، وحرصه على إخراج شـعره إخراجـا              
  . جميلا يستمتع به سامعوه

ويظهر في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة استخدامه لنـوعي القافيـة                   
 ) ٤٤(ر ظهورا من المقيدة ؛ إذ بلغت        ث، والقافية المطلقة أك   ) المطلقة والمقيدة   ( 

قافية ، ونسبة القوافي المطلقة  ) ٥١( قافية مطلقة من مجموع القوافي التي عددها 
، وهي نسبة كبيرة تدل على حب أبي فراس للانطـلاق وإطالـة             % ) ٨٦،٢٧( 

الصوت ، ولم يكتف أبو فراس بالقافية المطلقة لانطلاقه وإطالة صوته بل لجأ إلى 
 ، وحـروف    )١( المد من خلال بعض حروف القافية مثل ألـف التأسـيس           زيادة
  )٣(: لألف التأسيس قوله ، فمن أمثلة استخدامه)٢(الردف
  وى أَشَخْ أَتُنْا كُميتَبِ أَنو بلِخَ  ـا    نَنَيانِيجو الدرشَ الأَبمآلِ وس  
  ي أَنِنَّ أَلاَوتَسحِصبالص برس ةًاع        لِونْي عكنَّ ماعو ونَدكابِ حس  
  افِنَيـي فِنِسيـكالز مـانأَ ولُهه     لُّكُوز لِانٍم لَي عيكـافِنَ مس  

  )٤ (:ومثل قوله 
  "نَاصِر"و " سيفٌ"  فِينَا لِدِين االلهِ و      ـةٌعنْم وـزٌ ع االلهِيـنِدِا لِينَفِفَ  
  ما ــه ودشَرم ؤْمِنِينالْم أَمِير     ـأَجـاوِرجي  نم جِدي ا لَملَم اهار  
  ورداهتَّ حكَلَّـى ماهــيرِ سررِشْعِبِ       ها فًلْ أَين بنَيالْ ا همتُوافِ سر    

  )٥ (:ومن أمثلة حرف الردف الألف قوله 

    كَما هيجتَ آسـاداً غِضابــا  رنَـــاولَما ثَار سيفُ الدينِ ثُ  

                                                
ألف بينها وبين حرف الروي حرف يسمى الدخيل ، ولا تلتزم إعادته كما تلـزم   :   ألف التأسيس     )١(

   ) .١٩١في علمي العروض والقافية ، ص : انظر . ( الروي والتأسيس 
حرف مد يكون قبل الروي مباشرة ، فإذا كان الردف ألفا وجب التزامه بعينه في كـل   :  الردف    )٢(

أبيات القصيدة ، أما إذا كان واوا أو ياء فإنه يجوز أن يتبادلا ، فتأتي بعض الأبيات مردوفـة                  
   ).١٨٩: المرجع السابق . ( بالواو ، وبعضها مردوفة بالياء 

  .١٩٧:   الديــوان )٣(
  .١٣٨ ، ١٣٧: نفســه   )٤(
  .٣٤:   نفســه )٥(



                                      )٢٢٤(

      صوارِمـه إذَا لاَقَى  ضِرابـا  أَسِنَّتُـه إِذَا لاقَى طِعانًــــا    
  هِ  الْجوابــا  فَكُنَّـا عِنْد دعوتِ  دعانَا والأَسِنَّـةُ مشْرعـــاتٌ  

  )١ (:ومثل قوله 
  ولْهذْ عرو سالفُي نِيِدا لَذَي    إِنِكْ رأَم ظَعِ  الْطَطَخِ الْبِكَراام  
  تْأَوبفِـع لَعأَلِّي كُ فِـه ـرٍم     أَوجفَـلُع لَضأَـه با إِدمـاام  

  )٢ (:ومن أمثلة الردف بالواو والياء قوله 
  لِه لَقَد حنَنّتُ إِلَى وصــو      ذُراـئِن حنَنّـتُ إِلَىولَـ  
  القَطُوبِ ولاَ  الملَولِ بِ ولاَ   ذُوـلاَ بِالغَضوبِ ، ولاَ الكَ  
  يـا عائِ النَّ ـي فـيتِدتِ ا     ـبنْتـي عِلَّظُ وـدقِـ المـلِي  
      حالْم نأَيــــا         مالذِّمةُ وتَ بـدعا وممِي  والْج لِـمِن  
 ـ        أن م وأحيانا يشعر أبو فراس        ي ده صوته الشعري بهـذه الأحـرف لا يف

  )٤ (: ؛ ليزيد صوته امتدادا ، كقوله )٣ ()هاء الوصل ( بالمطلوب فيلجأ إلى 

    عتَد عِلَـةً لَما بِلاَ أَ قَلْوتْ إِلَى طَلَبِلَـــمٍبرلْ     سغَارِِبِ الْعا وايه  
    نَفْسٍ فَأفْدِي نع لُ الْنَّفسلْ تَقْبهه لَمعـــا     االله يبِه ليا تَغْلُو عم   
   بِها إلاَّ  لَواهِبهــا     فَما سمحتُ لَئِن وهبتُك نَفسا لاَ نَظِير لَهــا   

  )٥ (:وكقوله 
  هـــا مزعِج وأَولُ   آخِرهـا  يا حسـرةً ما أَكَـاد أَحمِلُهـا     
     باتَ بِأَيدِي الْعِـدا معلِّلُهــا  لشَّـآمِ مفْــــردةٌ علِيلَـةٌ بِا    

     تُطْفِئُها والْهمـوم تُشْعِلُهــا  تُمسِك أَحشَاءها علَى حــرقٍ     

                                                
  .٢٩٠:   الديـوان )١(
  .٢٧٤:   نفســه )٢(
ما يجيء بعد الروي من حرف مد ينشأ عن إشباع حركته ، وقد يكون الوصل بهـاء                 :   الوصل    )٣(

   ) .١٨٩: علمي العروض والقافية . ( بعد الروي ، ويلتزم في كل أبيات القصيدة 
  .٥٦  ،٥٥:   الديــوان )٤(
  .٢٦٣:   نفســه )٥(



                                      )٢٢٥(

في شعره الذي صـور سـيف       ) هاء الوصل   ( ولم يكثر أبو فراس من استخدام       
ها خروج في مقطوعة من ثلاثة أبيـات  الدولة ، فقد استخدم هاء الوصل التي بعد      

بيتا ، وأتى بهاء الوصل التي ليس بعدها خـروج فـي              ) ٤٥( وقصيدة ، أبياتها    
  .مقطوعتين ، كل واحدة في بيتين

  
  :القافية عيوب 

ظهر في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة بعض العيوب ، ومـن ذلـك                
  )٢ (:، كقوله )١ (الإيطاء 

   فاقـــدِـهِ   قَولَ حزِينٍ مِثْلِ  اجِــدِلسيِـدِِ الْمقُولاَ لِهـذَا ا    
     لاَ بد مِن فَقْدٍ ومِن فَاقِـــدِ  هيهاتَ ما فِي النَّاسِ مِن  خَالدٍ    

ومن عيوب القافية التي ظهرت نادرة في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة 
  )٣ (:فها إلى المعنى ، فمن ذلك قوله ، أن تكون القافية مجلوبة لغير ما فائدة تضي

  لَومفَ يلْض " قَعلاَي وِفِ " لاًيهِتِدى لَ    ع "لِعالسِهِيِخِأَ " ي نالقِ ودم  
  ".السن " لا تضيف معنى جديدا ، فقد أغنت عنها في دلالتها كلمة " القدم " فكلمة 

  )٤ (:ومن ذلك قوله 
  اعرسأَ ويلِمِجالْي بِحوِ نَلَجعـا      تَمالَطَلَفَ ةًـر مطء بك ينإِفَ  

  .فالإسراع هو التعجل فلم تضف الكلمة معنى جديدا         
  
  
  

                                                
 إعادة كلمة الروي لفظا ومعنى من غير أن يفصل بين اللفظين المكررين سبعة أبيـات         :  الإيطاء   )١(

   ).٢٢٨في علمي العروض والقافية ، ص.( 
  .١١٠:   الديــوان )٢(
  .٢٩١:   نفســـه )٣(
  .٢١٠:   نفســـه )٤(



                                      )٢٢٦(

  : الموسيقى الداخلية  ـ ٢
الجنـاس  ( تنشأ موسيقى الشعر الداخلية من خـلال المحـسنات اللفظيـة         

هذه المحسنات دون أن    ، فإذا استطاع الشاعر أن يجتلب       ) والتصريع والترصيع   
تكون عبئا على القصيدة ، فسوف يجتمع له جلال المعنى ، وجمال النغم الداخلي              

 ومن خلال دراسة لغة أبي       .الذي تضفيه هذه المحسنات على موسيقى القصيدة        
اتضح لنا قدرة الـشاعر علـى       ) اللغة والأسلوب   ( فراس التي سبقت في مبحث      

ن إغراق ولا تصنع ، فجاءت مؤدية للمعنى الذي         الاستفادة من هذه المحسنات دو    
  .قصده أبو فراس ، مع ما جلبته للنصوص الشعرية من موسيقى تلذ لها الأسماع

فالجناس مؤثر قوي في الموسيقى ؛ إذ ينبع من الصوت ، فهو ترداد لكلمات تجعل 
  .الكلام حلوا خفيفا على السمع 

ء ما ورد في أول النص الشعري وأظهر أبو فراس قدرة كبيرة على التصريع سوا 
  .أو في ثناياه ، وقد كان ذلك التصريع من مؤثرات الموسيقى العذبة

ومن موسقة البيت الشعري العذب الجاذب الترصيع ، فهو يضفي علـى البيـت              
موسيقى مترددة ، يطرب لها الأذن قبل أن يصل البيت إلى نهايته ، فلا تجفل عنه 

  .الأذن ، ولا تشرد عنه النفس
وكما برزت الموسيقى الداخلية من خلال المحسنات اللفظية ، فإنها تبرز من خلال 
تلاؤم الحروف ، وتوافقها الصوتي ، فالموسيقى الداخلية التي تقوم علـى تنغـيم              
الألفاظ والعبارات تنقل السامع من لغته العادية التي يتحدث بها في حياته اليومية             

لمه الحسي إلى عالمه الشعري ، وهذه تنبع من         إلى لغة موسيقية يرتفع بها من عا      
اختيار الشاعر لكلماته ، وما بينها من تلاؤم الحروف والحركات ، وكأن للشاعر             

  )١(أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة ، تسمع كل شكلة ، وكل حرف بوضوح تام

                                                
من الوجهة النفـسية فـي   :  ، وانظر كذلك ٣٢٤صأصول النقد الأدبي ، أبو كريشة ،        :   انظر    )١(

هـ ١٣٦٦محمد خلف االله ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،           . دراسة الأدب ونقده ، د    
  .١٤٠م ، ص١٩٤٧ـ 



                                      )٢٢٧(

فتردد الحرف داخل الأبيات له ترديد موسيقي يشاكل ما أراده الشاعر في              
  )١ (: ، ففي قول أبي فراس أبياته

  ونَار الْوجدِ تَستَعِـر استِعــارا  دعِ الْعبراتِ تَنْهمِر انْهِمـارا    
  ولَم أُوقِد مع الْغَازِين  نَـــارا  أَتُطْفَأُ حسرتِي وتَقَر عيــنِي    
  جيشُ بِالْغَازِين ســاراإِذَا ما الْ  رأَيتُ الصبر أَبعد ما يرجـى    

   . فحرف الراء الذي تكرر داخل الأبيات قد بعث من الكلمات نغما موسيقيا هادرا

، وسيقى الداخلية وقوتهـا ، التنـوين  ومن الظواهر الصوتية المؤثرة في جمال الم 
الذي يضفي نغما موسيقيا مؤثرا يأخذ السامع إلى مراد الشاعر مـن الفخامـة أو            

  )٢ (:في قول أبي فراس الرقة ، ف
  ياكِا ربا يي الشَّمِربِآم جسةٍرم      ـوشَةٍار  نِـدذْ  مِِـةٍِيـانِع    

  .فتتابع تنوين الكسر في البيت قد بعث نغما موسيقيا رقيقا
  )٣(: وتظهر لنا الموسيقى الفخمة في تتابع تنوين الضم في قوله 

    الْعةٌ واهِدج ةٌ فَالنَّفْساهِــدس نتَذَلُ يبالُ مالْمو ، مِكنْهشُ ميالْجو      
وقد ساعد على فخامة الموسيقى ، وإطرابها ما صاحبها من موسيقى العبـارات              

  .المقسمة في الشطرين
 )٤ (:ومن ذلك قوله 

    ـمع نأَتَانَا اب  قَد ، منِي الْعا بي  فِي طِلاَبِ  الْع  عـلاَ صـوجلَج ود  
    أَرِيب ، فَاضِلٌ ، كَامِلٌ ، أَدِيب  هِيـــجمِيلٌ ، بقَائِلٌ ، فَاعِلٌ،  ج    
    لُوبس ، وبرح ، ازِمع ، ازِمح  لُوجو ، وجخَر ، طَاعِن ، ارِبض    
  )٢( ، عنْجـــوج)١(ـم  وجواد مطَه  مِحرب ، همه حسِام صقِيــلٌ    

                                                
  .١١٩:     الديــوان )١(
  .٣٤١:     نفســـه )٢(
  .٢٥٧:     نفســـه )٣(
  .٧٠:     نفســـه )٤(



                                      )٢٢٨(

فالأبيات تتراقص موسيقى من خلال تنوين الضم المسيطر على كلماتها ، ومـن             
  .خلال الصيغ الاشتقاقية ذات البعد الموسيقي المتساوي

ومن الموسيقى الداخلية التي ظهرت في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة             
  )٣ (:اعتماده على المدود ، مثل قوله 

    فُ الديس ا ثَارلَمنَـــاوــا  ينِ ثُرابـاداً غِضتَ آسجيا هكَم    
      صوارِمـه إذَا لاَقَى  ضِرابـا  أَسِنَّتُـه إِذَا لاقَى طِعانًــــا    
  هِ  الْجوابــا  فَكُنَّـا عِنْد دعوتِ  ـاتٌدعانَا والأَسِنَّـةُ مشْرعــ    

ارة الصاخبة المندفعة ، التـي تمتلـئ   فالأبيات تعتمد على الألف في حركتها المو      
  .قتالا ونزالا

  )٤ (:ومن موسيقى المد ، قوله 
    تَحمِيلَ     وذْ كُنْتَ تُولي الْجا زِلْتَ مموى النَّسعتَرو رِيممِي الْحـب  

 بتَ الْغَضيصعى وضتَ الرلَــكْتَ     أَطَعا متَّى إِذَا مح بتَغْضو         
  بحس انْ اا مهلِي ذَنمِ  ـنعفَريو  ا      ــهنَيدِِّفْ يـكنْ عـنـيلَّوفَ  

  .فالياء تبعث في الأبيات نغما هادئا جميلا 
  )٥(: وقد يعتمد في بنائه الموسيقي على التشديد ، مثل قوله 

  كُوا النِّسوان فِي الْقَاعِ حسرام يتْرـ   أَلَ  "غَزوةِ بالِــسٍ"لاباً يوم فَسائِلْ كِ  
     هِـــمإِلَي ارس موا  يريائِلْ نُمسا  وتِ لَمـووقِنُوا بِالْمي أَلَـم    اتَنَمــر  
  أَلَــم نُقْرِها ضربا يقُد السـنَـورا   "  بِتَدمـرٍ"وسائِلْ عقَيلاً حِين لاَذَتْ   

                                                                                                                                              
    .          ضخم :  مطهم   )١(
  .أصيل:  عنجوج   )٢(
  .٣٤: الديــوان    )٣(
  .٢٨:      نفســـه )٤(
  .١١٧:      نفســـه )٥(



                                      )٢٢٩(

ا موسيقى جزلة لأن الشدة تجعل حركة النطق قوية ، فهي مطربة ، ومصورة              فهن
  .لمعنى الشدة والبأس المرافق لجو المعركة

والصيغ الاشتقاقية من مباعث الموسيقى في النص الشعري ، فمن أمثلة ذلك قول             
  )١ (:أبي فراس 

  بِ القِتَالِلَى نُوهم ع بأسا       وأْصبروأَنْتَ أَشَّد هذَا النَّاسِ      
      شٍ كَثِييلى جع مهمجأهفٍورأَغْولى       وع مه  يلالِ حح  

  .فصيغة التفضيل لها أثر موسيقي واضح داخل الأبيات
 )٢ (:وكقوله            

   ولاَ القَطُوبِ ولاَ  الملَولْبِ    لاَ بِالغَضوبِ ، ولاَ الكَذُو      
لبيت عدد من المؤثرات الموسيقية ، فصيغة المبالغة في البيت قـد  فقد اجتمع في ا 

، كل ذلك قـد     " لا  " أحدثت نغما موسيقيا واضحا ، وتردد حرف الباء ، وتكرار           
  .ساعد على ظهور الموسيقى الداخلية في البيت

، لذي صور سيف الدولةهذه أمثلة على الموسيقى الداخلية في شعر أبي فراس ا
  .ع لسرد مواضعها في النصوص ، فأكتفي بما ذكروالمبحث لا يتس

  
  

                            
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٧٠:   الديـوان )١(
  .٢٧٤:   نفســـه )٢(



                                      )٢٣٠(

                              
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتمة      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



                                      )٢٣١(

يدرج في سنيه الأولى ، ) أبو فراس ( تل سعيد بن حمدان ، وابنه الحارث قُ    
ين فثقفوا لسانه وبيانه ، ثم فكفله سيف الدولة الحمداني ، وأحضر له المؤدب

وهو " منبج " اصطحبه في معاركه الداخلية والخارجية فثقف سيفه وسنانه ، وولاه 
ابن ست عشرة سنة فصقل الجانب السياسي فيه ، فغدا بعد ذلك شاعرا وفارسا 

 حتى صار ألمع الشخصيات يزاحم الشعراء والفرسان الذين كانت تمتلئ بهم حلب
لة ، والعضد القوي الذي يضرب به الأمير مناوئيه ، فيردهم في بلاط سيف الدو

على أعقابهم خائبين ، غير أن الأمور لم تدم لأبي فراس ، فقد أسره الروم فطال 
أسره ، إذ لبث في الأسر أربع سنوات ، وانتظر سيده وأميره أن يسارع بالفداء 

ه لينا تارة ، وقاسيا ارتاب من صنع سيف الدولة وتأخره ، فأخذ يعاتب ، ففلم يفعل
عاد مع الأسارى ، وقد تغيرت نفسه ، ولم يلبث أن مات سيف تارة أخرى ، حتى 

  .الدولة ، ثم لحقه أبو فراس مقتولا بعد سنة واحدة 
لقد صور أبو فراس سيف الدولة صورة زاهية رفيعة ، جمع له معالي الصفات ، 

، حاز من المعالي همة عالية فهو أمير العرب جميعا ، أخذ الملك بحقه ، وهو ذو 
  .ما يعجز عنه أصحاب الهمم 

وسيف الدولة القائد الشجاع ، الذي جمع صنوف الشجاعة ، فلا يختص بشيء 
منها دون شيء ، ملك من صفات القيادة ما أرعب أعداءه وجعلهم في قلق دائم ، 

  .وترقب مستمر
فصار سيف الدولة بذلك وسيف الدولة إذا تمكن من أعدائه عفا عنهم عفو القادر ، 

  .من أحق الملوك بصفة الحلم 
أبي " وسيف الدولة كريم يتبارى الكرم والجود في كفه ، حتى صار يعرف بـ

من شدة جوده وكرمه ، ولا غرابة في ذلك فهو من نسل قوم كرام شهد " الفيض 
  .لهم بهذه الصفة القاصي والداني 

ات العالية ، فقد لمس منه الجفاء ، وكما رأى أبو فراس في سيف الدولة تلك الصف
 فأبو فراس قد رأى في ذلك مهانة لم يكن يتوقعها من عندما تقاعس عن فدائه ،

سيده وأميره الذي بذل له كل غال نفيس ، فبادله أبو فراس حبا وإجلالا ، لكن 



                                      )٢٣٢(

 لم تبرأ تأخر سيف الدولة عن الفداء قد حرك في نفس أبي فراس آلاما ومواجع
     .وقد وضحت الدراسة ذلك كله في الفصل الأول. لمشكو والشاكي حتى مات ا

لقد تميزت ألفاظ شعر أبي فراس الذي صور هذه المواقف كلها بالجزالة حينا ، 
  .، فكان آسرا للقلوب بسهولته وجزالته ، وبرقته وشدته  وبالرقة والعذوبة حينا

ن لا يسعى إليه الشاعر كان يقوي معانيه بما يضفي عليها من تكرار حس         
  .لغرض ملء الفراغ ، بل له مقصد وغاية تنبه إلى اهتمامه وعنايته بأمر المكرر

 سلك أبو فراس مسلك الشعراء المطبوعين ، فنوع في أساليبه بين الخبر         
  .والإنشاء داخل إطاره الأسلوبي الذي تميز به 

رونقا وجمالا من غير تكلف ولا زين أبو فراس شعره بلغة بديعية كسته          
تصنع ، وأفاد من سابقيه بما ضمنه في شعره من أقوالهم ، ومعانيهم ، وهي إفادة 

  .المبدعين من غير أن يذوب فيهم تدل على قدرته الفائقة على مجارات السابقين 
ظهرت الصورة الشعرية عند أبي فراس متنوعة ومتميزة ، فحوى شعره      

نماط الصورة المختلفة ، وظهر في صوره بطابع محافظ ذي عددا كبيرا من أ
  .خصوصية ، تأثر بسابقيه دون أن ينسلخ من ذاته

 نظم أبو فراس شعره الذي صور سيف الدولة في على عشرة بحور ،    
  .سيطرت البحور الطويلة على أغلبه 

ب ، غلاستعمل أبو فراس في شعره الذي صور سيف الدولة ثلاثة عشر رويا     
  .عليها القوافي الذلل

 ، وكانت القافية المطلقة) المطلقة والمقيدة ( ظهر في هذا الشعر نوعا القافية     
  .أكثر ظهورا 

، فقد أدهش ) الوزن والقافية ( وكما أبهر أبو فراس بالموسيقى الخارجية      
الحروف بالموسيقى الداخلية ، المتمثلة في أنواع المحسنات اللفظية ، وفي تلاؤم 

  . وقد وضحت الدراسة ذلك كله في الفصل الثاني.وتوافقها الصوتي
                          والحمد الله أولا وأخيرا ،،،

   



                                      )٢٣٣(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  المصادر والمراجع

  

  



                                      )٢٣٤(

 

  . القرآن الكريم :أولا   
  

   :الكتب:        ثانيا 
حسن عبد عبد الجليل .  ، دأبو فراس الحمداني ، حياته وشعره . ١       

  م ، عمان ـ الأردن١٩٨١هـ ١٤٠١ ١المهدي ، مكتبة الأقصى ط
  

 ، جورج ، دار "دراسة في الشعر والتاريخ " أبو فراس الحمداني  . ٢       
  ٠م   ١٩٧٥ ، ٣ لبنان ، ط– بيروت –الثقافة 

  

محمد حمود ، .  ، دأبو فراس الحمداني شاعر الفروسية والوجدان . ٣       
  .م بيروت ـ لبنان ١٩٩٤ ١للبناني ، طدار الفكر ا

   
خالد بن سعود الحليبي ، نادي .  ، دأبو فراس الحمداني في رومياته .  ٤       

  .م٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨ ١المنطقة الشرقية الأدبي ، ط
  

العربي حسن درويش ، .  ، دأبو نواس وقضية الحداثة في الشعر  .٥       
  .م ، مصر ١٩٨٧الهيئة المصرية   العامة للكتاب 

       
 ١شكري محمد عياد ، دار العلوم ، ط.  ، داتجاهات البحث الأسلوبي  .٦      
  .م ، الرياض   ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
        

عبد القادر القط ، .  ، دالاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر  .٧       
  .م ١٩٧٨دار النهضة العربية ، بيروت ، 

  



                                      )٢٣٥(

 ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، خرج أحاديثه وم الدينإحياء عل . ٨       
هـ ١٤٢٧ ١محمد وهبي سليمان و أسامة عمورة ، دار الفكر ، ط. وعلق عليه د

  .م ،  دمشق٢٠٠٦ـ 
  

 ، تحقيق الدكتور علي عمر ، مكتبة الثقافة أخبار الدول المنقطعة . ٩      
  . م ، القاهرة ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢ ١الدينية ،ط

  
  .م ، بيروت١٩٧٤ ٣ ، أحمد أمين ،دار الكتاب العربي ، طالأخلاق . ١٠      

              
، دار القلم، يداني عبد الرحمن حبنكة المالأخلاق الإسلامية وأسسها ، . ١١      

  .م ، دمشق٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ ، ٦ط
  

ن محمد بن حبيب  ، الإمام أبو الحسن علي بأدب الدنيا والدين . ١٢     
ياسين محمد السواس ، دار ابن كثير ، : الشافعي ، تحقيق ري الماوردي البص
  .دمشقم ، ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣ ١ط

     
.  ، جار االله محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق ، دأساس البلاغة . ١٣      

  .م بيروت١٩٨٨ ١شوقي المعري ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط.مزيد نعيم و د
  

محمود :  ، عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلق عليهغةأسرار البلا . ١٤      
 -هـ ١٤١٢، ١ جدة  ، ط- القاهرة  ودار المدني-محمد شاكر، مطبعة المدني

  .   م ١٩٩١
  

أحمد أحمد بدوي ، دار نهضة . ، دأسس النقد الأدبي عند العرب . ١٥      
  ٠مصر ، الفجالة ، بدون تاريخ طبعة 



                                      )٢٣٦(

             
   .م١٩٨٢ ، تونس ٢عبد السلام مسدي ، ط.  ، دسلوبية والأسلوبالأ . ١٦      

  
 ، مصر ، مكتبة الانجلو ٤إبراهيم أنيس ، ط. ، دالأصوات اللغوية . ١٧      

  .م١٩٧١المصرية 
  

، أحمد الشايب، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، أصول النقد الأدبي . ١٨      
  م١٩٧٣  ٨ط 
  

طه مصطفى أبو كريشة ، مكتبة لبنان .  ، دلأدبيأصول النقد ا . ١٩       
  .م١٩٩٦، ١ناشرون ، ط

  
 ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الأعلام . ٢٠     

  . م٢٠٠٢ ١٥الدمشقي ، دار العلم للملايين ، ط
  
  

عبد الرحمن : عني به حيان التوحيدي ،  ، أبوالإمتاع والمؤانسة . ٢١      
  . م ، بيروت٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ ، ١ المعرفة ، طي، دارالمصطاو

    
 ، الأستاذ محمود مصطفى ، مكتبة أهدى سبيل إلى علمي خليل . ٢٢      

  .م ، مصر ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ ٢٢ومطبعة محمد علي صبح ، ط
        
عبد . د:  ، الخطيب القزويني ، تحقيقالإيضاح في علوم البلاغة . ٢٣      

م ، ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ ٢ مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، طالحميد هنداوي ،
  .القاهرة

  



                                      )٢٣٧(

********                                           
رجاء عيد ، منشأة .  ، د"معاصرة وتراث " البحث الأسلوبي  .  ٢٤         

  . م الإسكندرية ١٩٩٣المعارف ، 
  

د عبد الوهاب فتيح ، دار الحديث ، أحم.  ، تحقيق دالبداية والنهاية . ٢٥        
  ٠م ، القاهرة ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨ ٥ط
  

عنترة بن شداد " البطولة بين الشعر الغنائي والسيرة الشعبية .   ٢٦         
  . ، القاهرة ٢٠٠١ ١ ، محمد أبو الفتوح محمد العفيفي ، إيتراك ، ط"نموذجا

  
 ، عبد المتعال وم البلاغةبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في عل .  ٢٧         

  .الصعيدي ، المطبعة النموذجية ، بدون تاريخ 
  

فضل حسن .  ، دالبلاغة ، فنونها وأفنانها ، علم البيان والبديع .  ٢٨        
  .، عمانم ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ، ٧عباس ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، ط

  
فضل حسن عباس ، .  ، د"نيعلم المعا"البلاغة فنونها وأفنانها   . ٢٩        

   . ، عمانم٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١ ، ٧دار الفرقان للنشر والتوزيع ، ط
 

بكري شيخ أمين ، .  ، د"علم المعاني"البلاغة في ثوبها الجديد  . ٣٠         
  . ،بيروت ـ لبنان١٩٩٠  ٣دار العلم للملايين ، ط

  
 ، مكتبة ١٩٩٤ ، ١ طمحمد عبدالمطلب ،. ، دالبلاغة والأسلوبية .  ٣١        

  ٠ لبنان –لبنان ناشرون ، الشركة المصرية العالمية للنشر 



                                      )٢٣٨(

     العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب ( تاريخ ابن خلدون .   ٣٢      
 ، عبد الرحمن بن )والعجم والبربر ومن عاصرههم من ذوي السلطان الأكبر

  .يروت م ، ب١٩٨١خلدون ، دار الكتاب اللبناني ، 
  

 تحقيق  ، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن . ٣٣      
  ٠ ،القاهرة ١٩٥٤السيد أحمد صقر ، دار إحياء الكتب العربية ، 

  
 ، ابن تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن . ٣٤      

، لجنة إحياء التراث حفني محمد شرف .أبي الإصبع المصري ، تحقيق د
  .، القاهرة" بدون تاريخ " الإسلامي 

  
شفيع السيد ، دار الفكر .  ، درؤية بلاغية نقدية: التعبير البياني .  ٣٥        
  .م ١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥ ٤العربي ط

  
 عمان –فاضل صالح السامرائي ، دار عمار . ، دالتعبير القرآني .  ٣٦        

  ٠م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ ، ٥ الأردن ، ط–
عز الدين إسماعيل ، دار غريب ، .  ، دالتفسير النفسي للأدب .  ٣٧        

  .، بدون تاريخ٤القاهرة ، ط
  

 ، فهد ناصر عاشور ، المؤسسة التكرار في شعر محمود درويش.    ٣٨        
  ٠م ، بيروت ٢٠٠٤ ، ١العربية ، ط

           
عز الدين علي السيد ، عالم .  ، ديرالتكرير بين المثير والتأث .   ٣٩       

  .م ، بيروت١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٧ ٢الكتب ، ط
  



                                      )٢٣٩(

 ١ للجاحظ، القاهرة، دار الصحابة للتراث ، ط ،تهذيب الأخلاق .  ٤٠     
  ٠م ، مصر ١٩٨٩هـ ـ ١٤١٠

  
**********                                 

لف االله أحمد و  ، تحقيق محمد خثلاث رسائل في إعجاز القرآن .  ٤١     
  ٠ ، بدون تاريخ ٤محمد زغلول سلام  ، دار المعارف ، ط.د

           
**********                                

فايز الداية . ، دالصورة الفنية في الأدب العربي: جماليات الأسلوب  .  ٤٢      
  . م ، دمشق ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤ ، ٢، دار الفكر ط

  
 ، السيد أحمد الهاشمي ر البلاغة في المعاني والبيان والبديعجواه .  ٤٣        

  .  ، لبنان ـ بيروت١٢، دار إحياء التراث العربي ، ط
  

*********                                    
         

أحمد محمد الحوفي ،دار . ، دالحياة العربية من الشعر الجاهلي . ٤٤        
  .م ١٩٦٢هـ ـ ١٣٨٢ ٤طالقلم ،  بيروت ـ لبنان، 

  
عبد السلام : ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيقالحيوان .  ٤٥      

  .محمد هارون ، دار الجيل ، بدون تاريخ ،  بيروت
  

**********                                 
هـ ـ ١٤٢٥ ٢١ ، محمد الغزالي ، دار القلم ، طخلق المسلم .  ٤٦       
  .شقم ، دم٢٠٠٤



                                      )٢٤٠(

  
**********                              

  
 دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث .  ٤٧       
  .هـ ، بيروت ـ لبنان ١٣٩٤م ـ ١٩٧٤ ٦بدوي طبانة ، دار الثقافة ، ط.، د
  

عبده بدوي ، .   ، ددراسات في النص الشعري في العصر العباسي .  ٤٨     
  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥ ٢دار الرفاعي ـ الرياض ، ط

  
 ، محمد عبدالخالق عضيمه ، دار دراسات لأسلوب القرآن الكريم .  ٤٩     

  . القاهرة ، بدون تاريخ –الحديث 
  

 ، قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكر ، مكتبة دلائل الإعجاز . ٥٠       
   .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤  ٥المعارف للنشر والتوزيع ، ط

  
 ، شرح الدكتور خليل الدويهي ، دار ديوان أبي فراس الحمداني.   ٥١       

  .م ، بيروت١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠ ٤الكتاب العربي ، ط
    

أحمد عبدالمجيد الغزالي ، دار الكتاب :  ، تحقيق ديوان أبي نواس . ٥٢   
  ٠ بيروت بدون تاريخ –العربي 

  
سف الشيخ محمد ، دار الكتب يو.د:  ، شرحه ديوان البحتري . ٥٣        
  . لبنان–م  بيروت ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ ،العلمية

  



                                      )٢٤١(

م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ديوان جرير . ٥٤       
  .، بيروت 

  
 ، شرحه وقدم له الأستاذ على حسن ديوان زهير بن أبي سلمى . ٥٥        

  .م ، بيروت ـ لبنان١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ١فاعور ، دار الكتب   العلمية ، ط
  

 ، تقديم وشرح وتعليق الدكتور محمد حمود ، ديوان عنترة بن شداد . ٥٦       
  .م ، بيروت١٩٩٦ ١دار الفكر اللبناني ، ط

  
**********                          

 )السياب ونازك والبياتي ( الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث  . ٥٧      
  .م ٢٠٠٣ ، ١دي ،دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط، محمد علي كن

  
 زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي  ، الإمام أبورياض الصالحين . ٥٨     

  ٠م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، دار المؤيد ، الرياض ، 
  

**********                           
صاحب  ، الصاحب كمال الدين أبو الزبدة الحلب من تاريخ حلب . ٥٩       

خليل : الحلبي الحنفي ، وضع حواشيه" ابن العديم " عمر بن أحمد بن هبة االله  
  ٠م ، بيروت ـ لبنان ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ ١المنصور، دار الكتب العلمية ط

  
************                            

 ، دار بداالله بن محمد بن سنان الخفاجي أبو محمد ع  ،سر الفصاحة . ٦٠       
  ٠م ، بيروت ١٩٨٢هـ ـ ١٤٠٢ ١كتب العلمية ، طال
  



                                      )٢٤٢(

 ، تحقيق ، أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار سنن الإمام الترمذي . ٦١        
  .، بيروت ) بدون تاريخ ( إحياء التراث العربي 

   
مصطفى . ، دمملكة السيف ودولة الأقلام: سيف الدولة الحمداني  . ٦٢      

  ٠م ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠للبنانية ، القاهرة  الدار المصرية ا٣الشكعة ، ط
  

********                            
 ٢أحمد أحمد بدوي ، مطبعة لجنة البيان ، ط.  ، دشاعر بني حمدان .  ٦٣      
  ٠ ٧٣ – ٧٢م ، مصر ، ص١٩٥٢
    
أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي   ، أبو عليشرح ديوان الحماسة . ٦٤      

هـ ـ ١٤١١ ، ١مين و عبد السلام هارون ، دار الجيل ، ط، نشره ، أحمد أ
  .م ، بيروت ١٩٩١

  
محمد النويهي ، .  ، دالشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه . ٦٥       

  .القاهرة ) بدون  تاريخ(الدار القومية ، 
  

عز .  ، دالشعر العربي الحديث قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية.  ٦٦       
  .   ، بيروت١٩٨٨ ٥إسماعيل ، دار العودة طالدين 

   
، ٥عز الدين إسماعيل ، دار العودة ، ط.  ، دالشعر العربي المعاصر . ٦٧       
  .م ، بيروت ١٩٨٨

  
درويش الجندي ،مكتبة الأنجلو .  ، دالشعر في ظل سيف الدولة . ٦٨        

  .م ، مصر ١٩٥٩ ، ١المصرية ، ط



                                      )٢٤٣(

  
 ، ابن قتيبة ، تحقيق وشرح ، أحمد محمد شاكر ، اءالشعر والشعر .  ٦٩      

  .م ، دار الحديث ـ القاهرة٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١ ٣ط
  

وهب رومية ، سلسلة .  ، د"من التشكيل إلى الرؤيا " الشعر والناقد  . ٧٠      
هـ ١٤٢٧عالم المعرفة يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، رجب 

  . يتم ، الكو٢٠٠٦ـ سبتمبر 
  

 ، ماجدولين وجيه بسيسو ، دراسة فنية: شعر أبي فراس الحمداني  .  ٧١      
  .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩ ١ط
  

عبدالمطلب . ، دشعر أبي فراس الحمداني دلالاته وخصائصه .  ٧٢      
  .م ، دمشق١٩٩٩ ، ١عمران ، دار الينابيع ، ط

  
 والعباسي إلى شعر الحرب في أدب العرب في العصرين الأموي . ٧٣       

  .  ، بدون تاريخ٢زكي المحاسني ، دار المعارف ط.  ، دعهد سيف الدولة
  

 مصطفى ٠ ، د" دراسة فنية"شعر الرثاء في العصر الجاهلي  . ٧٤     
  ٠م ، بيروت ١٩٨٣عبدالشافي الشوري ، الدار الجامعية 

  
************                             

  
جابر أحمد .  ، دنية  في التراث النقدي والبلاغيالصورة الف . ٧٥      

  .، القاهرة) بدون تاريخ ( عصفور ، دار المعارف  
  



                                      )٢٤٤(

دراسة في "الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري .  ٧٦     
  .م ، بيروت١٩٨٠ ١علي البطل ، دار الأندلس ط.  ، د"أصولها وتطورها

  
محمد حسن عبد االله ، دار المعارف . د  ،لشعريالصورة والبناء ا .  ٧٧     

  .م١٩٨١القاهرة 
  

***********                           
دراسة في التراث النقدي عند العرب : العاطفة والإبداع الشعري  . ٧٨           

عيسى علي العاكوب ، دار الفكر ، دمشق ، .  ، دإلى نهاية القرن الرابع الهجري
  .م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣ ١ط
  

حسن أحمد محمود ، و . ، دالعالم الإسلامي في العصر العباسي . ٧٩       
   .١٩٧٧ ٣أحمد إبراهيم الشريف ، دار الفكر العربي ، ط٠د
  

شوقي ضيف ، دار المعارف ٠ ، د"الشام" عصر الدول والإمارات  . ٨٠        
  . ، بدون تاريخ ، القاهرة ٢، ط

  
 بدون ١٠شوقي ضيف، دار المعارف ، ط. ، دلأولالعصر العباسي ا . ٨١       
  .تاريخ

  
عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ، .  ، دعلم البديع . ٨٢        

  . م ، بيروت ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥
  
عبد العزيز عتيق ، دار النهضة العربية ـ بيروت .  ، دعلم البيان.  ٨٣         
  . م ١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥، 



                                      )٢٤٥(

  
عبد العزيز عتيق ، دار النهضة . ، دلم العروض والقافيةع . ٨٤         

 .م ، بيروت ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧العربية ، 

  
بسيوني .  ، د"دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني"علم المعاني  . ٨٥       

  .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥ ، ٢والتوزيع ، طعبد الفتاح فيود ، مؤسسة المختار للنشر 
  

. ، محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق وتعليق د عيار الشعر . ٨٦        
  . بدون تاريخ ٣محمد زغلول سلام ، دار منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط

  
***********                               

محمد أحمد باشميل ،  ، سلسلة معارك الإسلام الفاصلة: غزوة أحد . ٨٧        
  .م ١٩٧٤ هـ ـ ١٣٩٧، ٦ ، طدار الفكر ، بيروت ـ لبنان

  
**********                                

      
أحمد مطلوب ، منشورات المجمع العلمي ـ . ، دفصول في الشعر . ٨٨         
  .م ١٩٩٩هـ ١٤٢٠بغداد ، 

  
مصطفى الشكعة ، مكتبة . ، دفنون الشعر في مجتمع الحمدانيين . ٨٩         

   ٠ن تاريخ الأنجلو المصرية ، بدو
  

محمد الطويل ، نادي أبها الأدبي .  ، دفي عروض الشعر العربي.  ٩٠         
  .هـ١٤٠٥ـ أبها ، 

  



                                      )٢٤٦(

أمين علي السيد ، دار المعارف ، . ، دفي علمي العروض والقافية . ٩١         
  .م١٩٩٩ ، ٥ط
  

 أحمد مطلوب ، منشورات المجمع العلمي. ، دفي المصطلح النقدي .  ٩٢       
  .م بغداد ٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، 
  

 ، بدون ٧شوقي ضيف ، دار المعارف ، ط .  ، دفي النقد الأدبي .  ٩٣      
  ٠تاريخ 

  
***********                                 

 مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي ، تحقيق ، القاموس المحيط . ٩٤     
بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ، مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 

  . م ، بيروت ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦ ٥مؤسسة الرسالة ، ط
  

 ١٢ ، نازك الملائكة  ، دار العلم للملايين ، طقضايا الشعر المعاصر.   ٩٥     
  .م ، بيروت٢٠٠٤

  
 ، أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ، شرح وتعليق محمد قواعد الشعر . ٩٦      

 ١ مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، طعبد المنعم خفاجي ،
  .م ، مصر١٩٤٨هـ ـ ١٣٦٧

  
عبد .  ، دالقيادة العسكرية في عهد الرسول صلى االله عليه وسلم . ٩٧       

م ١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧ ٢االله محمد الرشيد ، شركة الرياض للنشر والتوزيع ، ط
    . ،الرياض
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                                  ************     
 ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الكامل في التاريخ . ٩٨     

عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني ، المعروف بابن الأثير ، دار الفكر ، 
  .م ، بيروت١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨

  
  ، أبو هلال الحسن بن عبد االله"الكتابة والشعر  " كتاب الصناعتين  .  ٩٩    

علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، :  تحقيق بن سهل العسكري ،
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ بيروت –صيدا : المكتبة العصرية 

  
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه  . ١٠٠     

 القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق وتعليق ، العلامة جار االله أبو التأويل
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ، مكتبة : ودراسة 

  .م١٩٩٨هـ ١٤١٨ ، ١العبيكان ، ط
 

***********                                
 –أحمد شاكر ، دار الجيل : أسامة بن منقذ ، تحقيق ، لباب الآداب . ١٠١       
  .، بدون تاريخبيروت 

  
 ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور لعربلسان ا.   ١٠٢        

    .م ، بيروت١٩٩٤هـ ـ ١٤١٤ ٣، دار صادر ، ط
  

إبراهيم السامرائي ، دار الثقافة ، .  ، دلغة الشعر بين جيلين . ١٠٣       
  .بيروت ، دون تاريخ 

  
 ، عمران خصير الكبيسي ، وكالة لغة الشعر العراقي المعاصر . ١٠٤     
  . الكويت –م ، ١٩٨٢  ١وعات ، طالمطب



                                      )٢٤٨(

  
 : ١ ، عدنان حسين قاسم ، مكتبة الفلاح ،  طلغة الشعر العربي.  ١٠٥      
  . ، الكويت ١٤١٥

  
  .م ، دون ناشر١٩٨٢ ، ٣ ، فاروق شوشة ، طلغتنا الجميلة.  ١٠٦      

  
 ، مجموعة من أسئلة التطور الذاتي والمستقبلي: اللغة العربية  . ١٠٧  
  ٠ ، بيروت ٢٠٠٥  ، ١ن ، مركز دراسات الوحدة العربية ، طالباحثي

  
،  "في جماليات الفكر الشعري في بائية ذي الرمة" اللغة الكونية  . ١٠٨      

صالح بن سعيد الزهراني ، مركز بحوث اللغة العربية وآدابها ، جامعة أم . د
  .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣ ، ١القرى ، مكة المكرمة ، ط

  
              **********                 

 ، محمود محمد شاكر ، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: المتنبي  . ١٠٩     
  . م ، القاهرة١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧مطبعة المدني ، 

  
  ضياء الدين بن الأثير ،، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر . ١١٠      
 بيروت –عصرية ، صيدا محمد محي الدين عبد الحميد ، المكتبة ال: تحقيق 
١٩٩٠ – ١٤١١ .  

  
 عبد االله الطيب.  د ،المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها . ١١١       

  .م ١٩٩١ ، ٤مطبعة جامعة الخرطوم ، دار جامعة الخرطوم للنشر ، ط
  



                                      )٢٤٩(

بدوي طبانة ، دار العلوم للطباعة . ، دمعجم البلاغة العربية . ١١٢       
  .م ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٢والنشر ، الرياض ، 

  
إميل بديع . ميشال عاصي و د. ، دالمعجم المفصل في اللغة والأدب . ١١٣      

  .م ، بيروت١٩٨٧ ١يعقوب ، دار العلم للملايين ، ط
  

إبراهيم أنيس ، .  ، مجمع اللغة العربية ، إخراج ، دالمعجم الوسيط. ١١٤       
، المكتبة لف االله أحمد منتصر ، عطية الصوالحي ، محمد خعبد الحليم . د

  .م١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢ ٢ تركيا طالإسلامية ،إستانبول ،
  

أحمد مطلوب ، دار الشؤون الثقافية .  ، دمعجم النقد العربي القديم . ١١٥     
  .م ، بغداد ١٩٨٩ ١، ط) آفاق عربية ( العامة 

  
 ، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم . ١١٦     
 ، ١عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ، لبنان ، ط.د: حقيق ت

  .م ٢٠٠٠هـ ١٤٢٠
  

 ، المفضل بن محمد بن يعلى الضبي ، تحقيق ، أحمد المفضليات . ١١٧        
م ، ١٩٩٤ ١٠محمد شاكر و عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، ط

 .  القاهرة 

  
 ، عبدالرحيم بن محمد بن خلدون ، تحقيق دونمقدمة ابن خل . ١١٨       

  ٠ ٢٠٠٦علي عبدالواحد ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، .د
  



                                      )٢٥٠(

،  دار العودة ) أدونيس (  ، علي أحمد سعيد مقدمة للشعر العربي.   ١١٩      
  .٧٩م ، بيروت ، ص ١٩٧٩  ٣، ط

  
أحمد عوض أبو .د ، مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة .  ١٢٠     

  .م ،، صيدا ـ لبنان١٩٩٩هـ ـ١٤٢٠ ١الشباب ،المكتبة العصرية ، ط
  

عبد الرحمن بدوي ، المؤسسة .  ، دملحق موسوعة الفلسفة.     ١٢١     
  .م ، بيروت١٩٩٦ ١العربية للدراسات والنشر ، ط

  
  ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء . ١٢٢     

  ٠م ، بيروت ١٩٨١ ، ٢دار الفرا الإسلامي ، ط
  

محمد خلف االله .  ، دمن الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده . ١٢٣        
  .م ١٩٤٧هـ ـ ١٣٦٦، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، 

  
عادل العوا ، . د:  ، روجيه ميل ، ترجمة المواقف الأخلاقية . ١٢٤        

  .م ، بيروت١٩٨٧ ، ١ت ، طمنشورات عويدا
  

 ٤إبراهيم أنيس ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ط .  ، دموسيقى الشعر. ١٢٥      
  .م١٩٧٢، 
  

***********                                
  

 ، للقاضي أبي علي الحسن نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة . ١٢٦     
  .هـ ، القاهرة ١٣٩١طبعة مصر عبود الشالجي المحامي ، م: ، تحقيق التنوخي



                                      )٢٥١(

  
 كمال مصطفى ، مكتبة :قدامة بن جعفر ، تحقيق ، نقد الشعر . ١٢٧    

  .م ، القاهرة١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨ ٣الخانجي ، ط
  

  ، د غنيمي هلال ، دار العودة بيروتمحم.  ، دالنقد الأدبي الحديث.  ١٢٨     
  .م١٩٨٧                

                           ***********      
  

 ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، تحقيق الوافي بالوفيات . ١٢٩       
 ١واعتناء ، أحمد الأرناؤوط و تركي مصطفى ، دار إحياء التراث العربي ، ط

  .م ،  لبنان ٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٠
        
حمد ، أبو العباس شمس الدين أوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . ١٣٠      

م ـ ١٩٧٧إحسان عباس ، دار الثقافة . بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، حققه د
  .هـ ،بيروت ـ   لبنان١٣٩٧

************                                 
 ، شرح وتحقيق الدكتور مفيد يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر .  ١٣١      

  .م ، بيروت ـ لبنان ٢٠٠٠ـ هـ ١٤٢٠ ١محمد قميحة ، دار الكتب العلمية  ط
                    

  
  
  
  
  
  
  
  



                                      )٢٥٢(

  الشبكةمراجع مستفادة من ا  :ثالثا                     
  

مجموعة أبحاث الندوة المصاحبة التي أقيمت " أبو فراس الحمداني " دورة  §
م ، مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين ٢٠٠٠في الجزائر عام 

:     رابط الموقع للإبداع الشعري ،  
HTTP://١٩٩,٢٣٦,٦٦,٦/DEFAULT.ASPX ورابط صفحة ، 

: الكتاب على الموقع 
HTTP://١٩٩,٢٣٦,٦٦,٦/READBOOK.ASPX?BID=٣٧&PN

UMBER=٥١  
  

لغة العربية والهوية القومية ، ياسر سليمان ، عرض موقع الجزيرة ـ ال §
  نت

           ، HTTP://WWW.ALJAZEERA.NET:       رابط القناة 
  :ورابط العرض 

 HTTP://WWW.ALJAZEERA.NET/NR/EXERES/DD٦٦A٦٦٧-

B٤٤٣-٨٠٦E-AD٢A-    DD١٢٩٩٥٠A١F٥.HTM  
 

 : ، رابط المجلة ٢١ ، العدد ٣مجلة جامعة أم القرى ، مجلد  §
HTTP://WWW.UQU.EDU.SA/PAGE/AR/٩٧٧             

 :ط الصفحة راب 
HTTP://WWW.UQU.EDU.SA/MAJALAT/SHARIARAM

AG/MAG٢١/MG-٠١٩.HTM  
          
 :في لغة الشعر والبحث عن الشعرية ، جودت فخر الدين ، رابط الصفحة  §

HTML.٤٧_٥٢P/١٢VOLUME/COM.NIZWA.WWW://HTTP 
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    فهرس الموضوعات         
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    )ش ـ ح................................................................( المقدمة 
  )٢٧ ـ ١.........................( .....علاقة أبي فراس بسيف الدولة : التمهيد 

  ) ٨٨ ـ ٢٨... ( الدراسة الموضوعية" صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس : الفصل الأول 
   )٣١.......................................( .................                سيف الدولة الأمير

   )٤٨............................................( ....                سيف الدولة القائد الشجاع
   )٦١........................................................(                 سيف الدولة الحليم
   )٦٩........................................................(                 سيف الدولة الكريم

   )٧٦.......................................................(    سيف الدولة الجافي             
   )٢٢٩ ـ ٨٩( .." ....الدراسة الفنية " صورة سيف الدولة في شعر أبي فراس : الفصل الثاني 

   )٢١٠ ـ ٩٠( ..........................................اللغة والأسلوب:         المبحث الأول 
   )٢١٠ ـ ١٠٢ (ر أبي فراس الذي صور سيف الدولة     الخصائص اللغوية والأسلوبية في شع

  ) ١٠٢...................................( اكيب  ـ سهولة الألفاظ وبساطة التر١               
  )١١٩( .............................................................. ـ التكرار٢               
  )١٤٦ ـ ١٣٧( ............................................ ـ الصيغ الإنشائية٣               

  )١٣٨.........................................................( الأمر •

  )١٤٠........................................................( النهي •

  )١٤١...................................................( .....النداء •

  )١٤٤....................................................( الاستفهام •

  )١٤٦.......................................................( التمني •

  )١٦٩ ـ ١٤٧.....................( ......................... ـ اللغة البديعية٤                
  )١٤٩.......................................................( الطباق  •

  )١٥٢.......................................................( المقابلة •

  )١٥٣................................................( مراعاة النظير •

  )١٥٥..................................................( .....التقسيم •

  )١٥٦.......................................................( الجناس •

  )١٦٠.........................................( رد العجز على الصدر •

  )١٦٢ ......................................................(التصريع •

  )١٦٤..............................(........................الترصيع •

   )١٦٥...........................................( الاقتباس والتضمين •



                                      )٢٥٥(

  
   )٢١٠ ـ ١٧٠........................................( الصورة الشعرية:       المبحث الثاني 

  )١٧١.................................( طفةصورة ، وعلاقتها بالخيال والعاال:              أولا 
  )١٧٧....................................( ...................أهمية الصورة:              ثانيا 
  )١٧٩( ......................................................وظيفة الصورة:              ثالثا 
   )٢١٠ ـ ١٨١(  في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولةيرصوتأنماط ال:             رابعا 

  )١٨٢( ...........................................التشبيهب يرصوتال _ ١
   )٢٠٣  ـ١٨٨(................................ةالاستعارير بصوتال _ ٢

   )٢٠١ ـ ١٩٤......( ...................الحسيةالصورة •
  )١٩٦( ...........................................الصورة البصرية_     أ                      

   )١٩٧( ..........................................الصورة الذوقية_   ب 
   )١٩٩( ..........................................الصورة اللمسية_ ج   
   )٢٠١........................................( الصورة السمعية _     د

   )٢٠١.........................................(   هـ ـ الصورة الشمية
   )٢٠٢( ..............................الصورة التشخيصية •

   )٢٠٤..........................( ..................يةالكناالتصوير ب _ ٣
  

   )٢٢٩ ـ ٢١١................................................(الموسيقى:       المبحث الثالث 
   )٢١٢.........................................(مفهوم الموسيقى ، وأهميتها:              أولا 
   )٢١٣.......................( ..............................أنواع الموسيقى:              ثانيا 
   )٢١٤....( الموسيقى الشعرية في شعر أبي فراس الذي صور سيف الدولة :              ثالثا 

   )٢١٥.............................................( الموسيقى الخارجية _ ١                   
  )٢١٥...........( .........................................الوزن §

  )٢٢٠...................................................( القافية §

   )٢٢٦..............................................( الموسيقى الداخلية _ ٢                  
   )٢٣٢ ـ ٢٣٠( .......................................................................الخاتمة

   )٢٥٢ ـ ٢٣٣...........................................................( المصادر والمراجع
      )٢٥٥ ـ ٢٥٣.........................................................(  فهرس الموضوعات


